س اذالم 


ندمت 


إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره» ونعود بالل 
من شرور افا ومن شات أعمالنال من هده الله فلا مضل له . 
واهل أن 5 إله إلا الله وأشهدا أن حمدا عہده ورسوله شهادة 


رجو مہا النجاة من النارء وأن کون رل سا يثقل ہا میزانی 2 
الات 


أما. بعد : 

أزعجني ما ارا E‏ طاثفة e‏ لين أحد 
ر . مفرطين في 
اللحافظة على صلوات الجحمعة وي صغائر الذنوب وكبائرهاء بل ولي قضية 
تكفيرهم لتاس الدين أصبحوا ا أصحاب شهرة وأسعة. 
من الدين› فالدین 5 ير صی هذا التاول الشاد. 


ا 


ومع أنني ي ا أرتضي هذا السلوك الشاذ عن «الفطرة» وعن 
«طبيعة» هذا الدين لكننى لم أكن أعلم السبب الحقيقي الذي أوصلهم إلى 
هذا التصرف السىء الذي تسبب في تنفير الكثير من الناس» وبعد فترة 
طويلة وقفت فيها على حقيقة أمرهم» رأيت أن وراءهم رجل يصوغهم 
«قوالب» متعددة.» لا يكاد القالب الأول خالف الآأخحرء وما تلبث هذه 
القوالب «الشاذة» أن تنتشر بين العوام من الناس» فإما أن تؤثر فيهم 
فيميلون إليهاء وإما أن تخلق عندهم «ردة فعل» يميلون مها عن هذا الدين 
لا يرونه من القدوة السيئة. 


«وما أكثر ما سمعته من كثير من عوام الناس» وذلك قوم : «إذا 
كان هكذا هو الدين فإني لا أريده » وقول الأكثر التزاما: «لقد أصبحت 
المساجد موضع الجحدل والخصام والعداوة» لذا فإني سأكتفي على الصلوات 
في بيتي ولن أقرب هذه المساجد ثانية. . 


وليس هذا غريباً » فالأحباش يثيرون الخصومات والجدل في 
الملساجد» ويفسقون ويكفرون الكثيرين من الأثمة فيهاء وينادون فيها 
بفسوق العام الفلاني وكفر العام الفلاني . . . وهكذا حقى لا يكاد يسلم 
ألسنتهم «قاذفات التكفر) عام واحد» وقلا ينجو منہا بعضهم إا ف 
كان موافقاً هواهم أو مهادناً. وكم أحمل على أولثك المهادنين الذين يرون 
الباطل ويرون انسياق المسلمين له» وهم مع ذلك يستطيعون تغييره 
بأيدہم وبالسنتهم» لکنہم آثروا السكوت وكتم ما لدم من العلم 


واختاروا طريق السلامة التي قد تكون سلامة «في الدنيا» لا في الأخرة. 


إذ أن هناك حديثا نبويا ينذر كل من كتم الحق» بنار تلظى » ففي 
الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله مسعود رصی الله عنه أن رسول الله 
ل قال : 


رمن کتم علا الوه الله يوم القيامة بلجام من نار» . )۱( 


والعلم نعمة أنعم الته بها على العام كال مال الذي أنعم الله به على 
الغ . 

فلا يفرحن العام بجا استوعب من العلمء إذ أن وراء هذا العلم 
تعالى له يوم القيامة «ماذا عملت في علمت»؟ . والله تعالى يعافي الأميين 

وهذا النداء موجه إلى العلماء الذين يرون بأعينهم الحالة المزرية التي 
وصل إليها الأحباش من تكفير وإثارة للفرقة وبث للفتنة» ودعوة إلى 
صحابته» وهم مع ذلك لا بحرکون ساکناء فیا ویلهم من قوله تعالی: 
نال کو ا ا اا و و ا ق 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) [البقرة .]٠١١‏ 


١‏ حدیث حسن › أخرجه ابن حبان ي صحيحه رقم )۲۹١(‏ والحاكم (1°۲/۱( و صححه 


کیا“ ززل شى 

و 2 * 4ھ 

لدو یری ما الذي يدفعك لاإحياء وابتعاث قضية «المعتزلة» الذين 

ماتوا وماتت عقائدهم الفاسدة معهم »› وأصبحوا صفحة مطوية من تاریخ 

الاإسلام فتأى على نفسك إلا أن تجعل منها «صفحة حاضرة»!. . 

فلم يعد أحد في زمننا هذا يحمل أصوهم الخمسة ويبثها بين 

السلمين» بل ولم يعد أحد متفرغا هذه المسائل وبثها من جديد - سيا وأن 

ولاذا تركز في كتابك على سبهم وإحياء عقائدهم لإحياء حاربتها؟ 
أتريد محاربتهم؟ 

إن كنت تريد ذلك فهذاء عال لأن الحرب عندئذ تكون من طرف 

واحد. إذ أن الطرف الثاني (وهم المعتزلة) لا وجود هم فماذا ترمي من 

وراء دلك؟ 
إن قلت انك تد هار عقائدهم الضالة.ء فإننا نقول لك: 
إن مثلك کمثل من حزم آمتعته وسلاحه «اليوم» ليشاوك ٤‏ الحرب 


ا 


العالمية الثانية الى مضى عليها عشرات السنين» وهو لا يريد أن يصدق 
بأنہا آنتهت»› بل إنه يصر على خوضصها. 

فا معتزلة ولوا ووت معهم عقائدهم» بعد أن أفحمهم أهل السنة 
ونفدوا مبادئهم من اشاشها. 

وما أرى بعد ذلك من سبب في ذكرهم عند كل مناسبة وي كل 
موضوع › إلا أن يكون المراد بذلك ابتعاث الخلافات التق شقت الصفوف 
٤‏ الماضي . 

فلو قلت لي بأنك تريد من ذلك إظهار الفرق الضالة على حقيقتها 
أولا: هذا حق» لكن لا جوز لك أن تبث هذا بين أناس أميين لا يعرفون 
الضروري من الل فاا جور جرهم ا المعتركات الكلامية والمذهبية 

إذ أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: 
«وما ات عمحدث قوماً حدیثاً لا تبلغه عقوهہ إلا كان لبعضهم فتنة)('٠‏ 

فهل من الحكمة والكياسة أن تجمع عندك اللحام والخباز والنجار 
وغيرهم من عوام الناس فتبدؤهم بحديث الأعراض والحواهر والحادث 
والجواهر الفردة وفي نظرية الكسب وخلق أفعال العباد؟ 


هل هذا من جلة المعلوم من الدين بالضرورة؟. . هل المعلوم من 
الدين بالضرورة أن تخوض بأولئك في قصة الفتنة الى جرت بين الصحابة 


.۷۲ صون المنطق والكلام ص‎ - ١ 


فتجعل من معاوية رضي الله عنة «باغيأ» أو تقول لا نترضى عنه؟(). 

وليس هذا خوض في جوهر هذه المواضيع› وإغا هو سؤال عن مدی 
أهمية هذه المواضيع بالنسبة لأناس مجهلون الكثبر من أولويات هذا الدين 
هل هذه المواضيع هي أول ما جیب على العد معرفته؟ 

انيا : إنه وإن كنا نوافقك القول بأن المعتزلة قد ضلوا ضلالاً بعيداً لكن 

الأمر لا خلو أن تكون موافقا هم في العديد من آرائهم وعقائدهم 

وهذا واصح ٤‏ هدا الكتاب دتعه ا ولقد أوضحت فہه 


الكثير من المسائل التي توافق فيها المعتزلة وإن كنت حاملا عليهم . 


وبہذا تكون قد إبتدأت بتعليم الناس ما يقسي قلوہم» في حين أنه 
كان ينبغي لك أن تاأتيهم با يرقق قلوہم. 

ولم تحتف بذلك فحسب» بل إنك ربيتهم على التكلف والتحايل 
على أوامر الله ونواهيه فترك العديد منهم صلاة الجمعة بعد أكلهم الثوم 
والبصل» وتكلفوا في إخراج أحرف الصفر» إذ بعد أن طلبت منہم 
إخراح الحرف مع صوت يشبه صوت العصافير» أصبحوا عندئذ بخرجون 
تلك الحروف بأصوات لا تعرفها العصافر. 


وهم مع ذلك كله فإنهم يرون بأن ما تأمرهم به هو الحق» إذ أنك 
تعطيهم أوامرك على طريقة رلا أريكم لا رى 

اما عن سك انكف ب «الدليل القويم على الصراط المستقيم»! 

ففي محتوى هذا الكتاب ما لا يوافق غلافه» لأن الصراط المستقيم عندنا لا 

E TP TTT E 

ا لجليل» ولسنا نعتقد أن يكون الحبشي أفضل من البخاري ومسلم وغيرما من رجال الحديث 


الذين کانوا یترصول عنه في کل مرة ياق دکره» وللمثال على ذلك راجح البخاري /٤‏ ۲1۹ 
باب مناقب أصحاب النبي يلا . 


يكون إلا من كتاب أو سنةء أما الصراط المستقيم الذي عندك فهو من 
مصدر يوناني فلسفى بحث على الخوض في ذات الله والعبث باياتهء 
ات ال اعا ق عدا و الك عل الرن 
القدر فكت كن هدا الات م ولك كله ضراط م 


وهذا كله الف للطريق الذي سار علية الراسخون في العلمء 
والذي تروج لاف انك منهم . 

ا کا ا ن 0 ا ن 
العلم في قضايا العقائد التى هي باب هذا الدين؟ لاذا خالفتهم في 
منهجهم من الصفات الإهية وفي منهجهم من طريقة الأثبات والتنزيه » وفي 
منهجهم وموفعه م من الفتن التي وقعت في عهد الصحابة؟ 

وحتی طريقتك فی تنزیه الله هي خالفة لطريقة تنزيه الراسخين في 
العلم » فالراسخون في العلم م يأتوا هذا النفي التفصيلى الذي تعتمده 
أآنت. والذي إضطرك في آخر الأمر أن تقول: «ومن قال زب الله فقد 
کفر» و «ومن قال دخیل رجلین الله فقد كفر» .١‏ هھ () 

فانظر إلى قباحة التنزيه الذي تعلمه الناس» إنك تفتح أذهانيم 
وتنبههم إلى ما لا ينبغخي لفت نظرهم إليه. فلو إفترضنا أن رجا استوقف 
رجلا آخر على الطریق وأراد مدحه وتنزه قائلا له: آ ر 

کل اا رداول د الخ . . . لكان في هذا التنزيه ما يغضب الرجل 
Sos Et‏ على الطريق من أجل أن يثني عليها كأن 
يقول: «أنت لست زانية ولا عاهرة الخ . . . ألا يكون هذا التكريم وهذا 
التنزيه عن الرذيلة هو رذيلة يغضب هذه المرأة - وهي مخلوقة - فكيف الله 
تعالى» وهو الخالق؟ ۰ 


| الدليل القويم ۹ . 


هل تجوز عليه هذا التريه القبيح» الذي هو ليس في الحقيقة تنريا؟ 

أما عن ادعائك بأنك من المحبذين لطريقة أبي الحسن الأشعري 

رحه الله من الراغبين في سلوكها ويبين ذلك ماتمتدحه فيه بقولك: 
إثنان من يعذلني فيه)ا فهو على التحقيق مني بري 
حب أبي بكر إمام الهدى اعتقادى مذهب الأشعري 

فهذا الشعر الذي تنقله عن القشيري ليس إلا حجة عليك. لأنك 

كل الصحابة «با فيهم معاوية رضى الله عنه»» فيلزمك من هذين البيتين 
من الشغر أن ترا فن نفك لانت لا تقد مذهت الأشعرى 

فالحبشية لا ترتضي زوجا إلا أن يكون حبشيا!! والعکس . . وکل ما سوى 

عفده الأحباش باطلة »لذلك فا زال أبناۇك حتی اليوم ينهشون من وم 

العلاء (قديهم وحديثهم) تكفيرا وتفسيقا وقلا سلم عام من هؤلاء 


a ا‎ E E EE O 
ها أهل الإسلام في لبنان من مؤمرات جماعية وحرب شنيعة لإبادتهم في‎ 


2 الدليل القويم‎ ١ 


فهل كان مسلمو لبنان في حاجة إلى تلك الفلسفات والسفسطائيات 
التي تعلمهم إياها وتنشئهم عليها لتزيد الطين بلة؟ 

إعلم أن هذه الفلسفات قد دخلت الدين قد ما وأحدثت فیه 
ااب واا اا ا ا ی 
فرقة منهم أخذت نصيباً وافرأ من مبادىء اليونان» فخاضت في هذا الدين 
ما خاضت وعطلت منه ما عطلت. فالمصدر الذي أخذت عنه هذه الفرق 
هو واحد» وهو يوناني فلسفي » وأما ا فسبه أبناء فلسقة ا 
إذ منم من تبنی قول آرسطو. ومنهم من تبنی قول افلوطین ومنہم من تبنی 
شيا من آراء وهذا وشيئا من آراء ذاك فأصبحت تری انقسامهم إل 


جهمي › ااا وصوي » ومعتزل » واسماعيلي وشيعي ودهري 
الخ.. 
فهذه it‏ تفر ت 


يفرف . 
فقد كفاهم هذا التمزيق الذي أحدثته الأحزاب والقوميات 
والثوريات «اللصطنعة) التي دخحلت عليهم وفرقتهم . 
وكفاهم التمزيق الذي كان نتيجة توجية الضربات القاصمة التي 
سددها هم أعداؤهم. 
وليسوا بعد ذلك بحاجة إلى ما يؤدي إلى تمزيق حدتهم من الداخل 
e‏ أبناء هذه الأمة راعلم أن م ابن اك ورك 


صعيرة و E‏ أن كل وزر يقع به أبناؤك تًا علمتهم إياء فإن لك 


4 


ایا کدی رآ بای ا ا e‏ 
وهم 5 e‏ ل 0 


وي الغاعة أدعو الله لي ولك باهداية واتباع طریق احق » وهذا والله 
ما ادعو لك الله به دائ إنه سميع مجيب. 


سب الاحباش لمعاوية بن أبي 
سفيان رصی اللہ نے 


ولست أدري ما الذي دفع الحبشى إلى سب هذا الصحابي الجليل 


هل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة» هل من الضرورة أن 
بجیی الحبشى فتنة قد مدت وکاد الناس ينسونها بل قد نسوها - فاستثانف 
لمحكمة بين معاوية وعلي رضي الله عنها» وخاض فيه| ما خاضه 
الروافض والشيعة من قبله» ولست ارى في معرض إسهابي هذا الموضوع 
أ حمل من أن أذكر هذه الحملة الرائعة الى قاهها عمر بن عبدالعزيز حين 
US ENE SE a‏ 
قد طهر الله منها سيوفنا وايديناء أفلا نطهر منها ألسنتنا»(). . 


ثم إن إحياء الفتنة وإيقاظها بعد ان ماتت وحمدت هو أشد عند الله 
من القتل» قال تعالى : «والفتنة أشد من القتل» . واثارة الخلاف في كان 
بين الصحابة هو فتنة فالفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها» . 


وقد ثبت عن النبى ية أنه قال: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسى 


١‏ الحلية ۹/ ٠٠٤١‏ - آداب ومناقب الشافعى ۳٠١‏ ومناقب الفخر ٤۹‏ وعن طريق الشافعى وعن 
غیره ٤‏ جامع بیان العلم ۲/ ۳ وصون المنطق ١١٤١‏ . 


د 


بيده لو أنفق أحدكم مثل أك ذها ما باغ مد أحدهم ولانصيفه('. 


وكذلك د ثبت عنه انه قال: «اللهء الله في أصحابي لا تتخذوهم 

وكان الامام احمد يروي هذا الحديث المأثور عن رسول الله ية : 
اکم وماشجر بین أصحابي» وکان لا یس معاوية بسوء ویری أن له فضلا 
وکا ا الله عنه عن ما وقع بان معاورة وعلي يقرأ هذه الاية 
الكرية (تلك أمة قد خلت هما ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ع 
کانوا يعملون (J‏ > [البقرة [Y٤‏ 

وکان قول : «من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله » أو أبغضه 
لت کان مله أو ذکر مساوثه کان مبتدعاً حتی يترحم عليهم جيعا 
ويكون قلبه هم سلي]. .. رحهم الله أجمعين ومعاوية» وعمر وابن 
العاص› وأبو موسی لأشعرى: والمغيرة» كلهم وصفهم اله تعانی ي کتابه 
فقال: (سيماهم في وجوههم من أثر السجود) [الفتح ۲۹](). . صفوا 
الله بجا وصف به نفسه» واحذروا الجحدال مع أصحاب الأهواءء والكف 
عن مساویء أصحاب رسول: الله کيا ٠‏ 


وعن عدالله بن الامام احمد بن حنبل قال : AE‏ آي : عن رجل 


١‏ أخرجه بو داود ح )٤٨٥۸(‏ والترمذي يي کتاب المناقب ح (۳۸٦۱)‏ ومسلم فی باب تحريم 
سب الصحابة رقم ۱۹١۷ /٤ )٠٠٤١(‏ وأحمد ١١ /١‏ والبخاري /٠١‏ ۸. 

- أخرجه والترمذي في کتاب المناقب ح »)۳۸٦۲(‏ ورواه أحمد في مسنده ٤‏ / ۸۷ و ٥٤/٩‏ - 
۷ 

۳- أحهمد بن حنبل (سلسلة اعلام المسلمين) عبد الغني الدقر ٠١١ - ٠٠١‏ طبقات الحنابلة 
۲ مقدمة ابن تيم . 

- مناقب اللإمام أحد «لابن الجوزي» ص ١١٤١‏ ط دار الآفاق الجديدة. 

© - المناقب «لابن الجوزي» .٠١٤ ١١١‏ 

أ - المناقب «لابن الجوزي» ٠۷١‏ . 


5ا 


يشتم رجلا مں أصحاب رسول الله اا فقال (أُي الامام احمد) : «ما راد 
۱ 
عل الاسلام( ١‏ 


وأخرج ابي مردويه عن ابن عمر ضي الله عنې) انه سمع رجلا وهو 
يتناول بعض المهاجرين فقرأً عليه : «للفقراء المهاجرين» الأية. ثم قال: 
«(هؤلاء هم المهاجرون أفأنت منہم قال: «لا») ثم قرا عليه «والذين تبوؤ 
الدار والاييان من قبلهم بحبون من هاجر اليهم» الأية ثم قال «هؤلاء 
الأنصار أفأنت منہم ا قرأ عليه «والذين جاؤوا من بعدهم» 
الآيةء فقال أفمن هؤلاء أنت ؟ قال: أرجو قال: «ليس من هؤلاء من 
ست هولاع ) 

وقد كان أحد التابعين يقول: «إن معاوية ستر لأصحاب رسول الله 
بلا فمن كشف الستر إجترأ على ما وراءه»٠٠ه.‏ 

يعني بذلك فمن إجترأً على سب معاوية لم يعد من الصعب عليه 
سب الباقين . 

وقال الامام أحمد في كتابه «السنة»: «ومن السنة ذكر اسن 
أصحاب رسول الله ية كلهم أجمعين» والكف عن الذي جرى بينہم» 
فمن سب أصحاب رسول الله َي أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي» ولا 
جوز لأحد أن يذكر شيا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم». 

وقال ابو بكر المروذي : قيل لأبي عبدالله (احمد) ونحن بالعسكر وقد 
جاء بعض رسل الخليفة فقال: يا ابا عبدالله: في كان بين على ومعاوية 
فقال: ما أقول فيهم إلا الحسنى)» وقوله: «واذا رأيت رجلا يذكر أحدا 
١‏ - أحمد بن حنبل (من سلسلة اعلام المسلمين) ٠١١‏ ومناقب الإمام أحمد ٠٠١‏ والذهبي في 


مقدمة المسند ص ۸١‏ الأئمة الأربعة لمصطفى الشكعة ۷۹۲. 
2 الذهبي عن مقدمة المسند ص ۸۱. 


2 


أصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الإسلام(». 


وذکر بین يدي مالك رضی الله عنه رجل ينتقص من أصحاب 
رسول الله بي (أي يذكرهم بسوء) فقراً مالك : «حمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار راء بينهم» الى قوله تعالى «ليغيظ بهم الكفار 
[الفتح ۲۹] ثم قال: «من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من 
أصحاب النبي بي فقد أصابته هذه الآية» . واذا ذكرنا أقوال التابعين 
رضي الله عنہم وآراءهم في الصحابة وحکمهم فيمن يسبهم وندگر 
مساوئهم » علمنا عندئذ أن الخوض في فتن الماضي ليس من المعلوم من 
الدين بالضرورة» بل هو من المعلوم فساده بالضرورة. وليس لأحد أن 
يدعي ويزعم بأنه من أهل السنة وعلى مذهب أهل السنة وهو يسب 
ويفسق بعض من أسهموا بنقل السنة إلينا - بل وبنقل كتاب الله - فكيف 
یشتم ویفسق من کان کاتباً لوحي رسول الله ب#؟ . . ويكفيه من ذلك أنه 
کان صحابیاً لرسول الله فیدخحل في حکم من ہی رسول الله 4ة عن 
سبهم قال عليه الصلاة والسلام: «إذا ذكر اصحابي فأمسكوا») 


فخائل معاوية رضي الله عنه 


یری الحبشى آنه لم يثبت شىء في فضائل معاوية فقد قال: «ومن قال 
بأن القتلى والقاتلين كلاهما في الحنة فهو خحطىء ولا دليل على ذلك إذ أن 
الاق 


۲ - معناه إذا ابتدىء ذكر أصحابي بسوء فاسكتوا عن ذلك. وسيأتي ترجه من فصل «هل 
المتكلمون من الطائفة الناجية» . 


ا 


الباغية» وقوله ميه فيه : «يدعوهم الى الحنة ويدعونه الى النار)(). ١۰١‏ ه 
انات e‏ الارة فإنه ما فی الحدیٹ اش د ا أو 


يوجب هدا الحكم الذي جزم به الحبشى . 


ويكفيك من فضائل معاوية رصي الله عله أ کان ا للوحي 
وهذا يقتضى منه أنه كان ملازماً للنبي يياه مرافقاً له تحسبأً لنزول الوحي 
عليه لیسارع الى کتابته» وقد ثبت هذا في صحيح مسلم أن النبي ييا 
استجاب لطلب اہ سفیان بن حرب رضی الله عنه» في أن کون ابنه 
معاوية كاتبا لوحى رسول الله ي ) فلو اقتصرنا على هذه الفضيلة 
لقت آذ کف بكرن كاب الى ازل اشفا اومن أغل الار؟ 
ومن ذا الذي يرضى أن ينتقص من معاوية الذي كتب ما آنزله جبريل من 
ربه على النبي ا ؟ 

ثم إننا بينا في الباب السابق تورع التابعين من الأئمة كأحمد ومالك 
عن الخوض فيا جرى بين على ومعاوية ومجنبهم الحكم فيه لقول الامام 
أحمد حين سئل عا جرى بين على ومعاوية : ما أقول فيهم إلا الحسنى (". 


وقد حكى ابن الجحوزي عن الامام احمد انه كان لا يس معاوية 
بسوء» بل إنه کان یری له فضلا على عکس مایزعم الحبشی بل کان 
پر جم على معاوية » ويعرص عمن يتكلم فيه e‏ 


٤ الدليل القويم‎ - ١ 

.)۲١۰۱( ح‎ ۱۹٤٥ /٤ مسلم‎ ۲ 

۳ ترجمة الذهبي عن مقدمة المسند ص ۸١‏ ولابن خلدون كلاماً طيباً ني قضية الخلاف هذه 
فليراجح «مقدمة ابن خلدون» ص ۲٠١‏ . 

لاقت لان الجوزي ٤‏ . 

لار 


ومن فضائله رضی الله عنه أن النبي ية قد دعا له فقال: «اللهم 
غلمة الكتاب واتحساتة وقه العذاتب»( . 


ولقد ثبتت بعض فضائل معاوية رضي الله عنه في صحيح البخاري 
فقد افتتح البخاري ذكر فضائل معاوية بن ت سفانت وتات دک 
معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه فقال: 

«عن أبي مليكة قال: «أوتر معاوية بعد العشاء بركعة» وعنده مولى 
لابن عباس فاتی ابن عباس فقال: «دعه فإنه قد صحب رسول اله 
ية وقوله في الحديث الذي يليه «إنه فقيه» 


ارال اال اجه وا ع ا من م ززل اا 
. وراجع في نفسك هذه الكلمة القيمة لابن عباس رضي الله عنه والتي 
يقول فيها: «فإنه قد صحب رسول الله» لتعلم أن الصحابة رضوان الله 
عليهم قد التزموا قول النبي ية «الله الله في اصحابي» وقوله «لا تسبوا 
اصحای )۲( ولتعلم إجلاهم وتقديرهم لكل من نال شرف صحبته بي 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «اذا دکر اصحابي فأمسكوا» وهذا هو غاية 
الأدب مع أصحاب النبي بء إِذ أن هذه الاحاديث تلزم الصحابة 
وغيرهم من الناس أن يكفوا عن ذكر أا من أصحاب رسول الله وهذا هو 
منهج الصحابة فمن لم يلتزم ما التزموه فليس منهم في شيء. 


| - رواه ابن عبد البر في الاستیعاب ٠٤١۲١/۳‏ وذكره إبن كثبر في البداية ۱۲۲/۸ من طريق 
العرباض» وأحمد» وابن جریر من حديث ابن مهدي » وکذلك رواه اسد بن موسی» وبشر بن 
السري . ورواه ابن عدي وغيره من حديث عثمان بن عبدالرحن الجمحي عن عطاء عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله ي : «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب» ورواته 
قات . 4 

- أخرجه البخاري ۳٠۸ /٤‏ في فضائل أصحاب النبي باب رقم ۳١‏ وانظر الإإصابة لابن 
حجر ٤٣٣۳ /٣‏ . 

٣‏ - سبق تخرججھا. 


N 


ورفع رسول الله ا بذره يدعو لمعاوية فقال ٠‏ «اللهم هده باهدى › 


وجنه الردى» واغفر له في الأخرة والأولى('» . ويي رواية للترمذي «اللهم 
اجعله هاديا واهد به)). 


فمن سمع هذه الاحاديث الثابتة عن معاوية رصي الله عنه وأرضاهء 


وأصر على تفسيقه فکأنه يزعم بأن الله لا يتقبل دعاء ديه » ولا يبه على 
سؤاله لمعاوية بأن يجعله هادیا» ويقيه العذاب ويعلمه الكتاب والحساب . 


ولو م يكن معاوية كاتباً للوحى ي المتزل من الله بواسطة جبريل على 
محمد بي لتطرق الينا الشك من حقيقة أمره أما أن يكون كاتباً للوحي 
وفاسقا في آن واحد» فلا یعقل ان ينال أشرف وظيفة عند رسول الله کيا 
واحد من الفساق الذي أجله الحبشي مع فئة اهل النار. 


| - رواه الطبراني عن عائشة ورواته ثقات وهم أحمد بن محمد الصيدلاني عن بشر بن السري عن 
عاصم عن عبد الله بن بحيى بن هشام ابن عروة عن أبيه. 

۲ أورد ابن حجر اهيثمي رحه الله هذا الحديث ثم قال: فتأمل هذا الدعاء من الصادق 
الصدوق وأن أدعيته لأمته. لاسي أصحابه - مقبولة غير مردودة» تعلم أن الله سبحانه 
استجاب لرسول الله َو هذا الدعاء لمعاوية فجعله هاديا للناس مهدياً في نفسه» ومن جمع الله 
له بين هاتین للمرتبتين كيف يتخیل فيه ما تقوله المبطلون ووصمه به المعاندون» | .ه انظر 
کتاب تطهر الحنان واللسان عن الخطورة والتفوه بثلب سيدنا معاوية ر اي سفیان ص ۱٤‏ . 


ت 


. 


الأحاديث المروية عن 
معاوية رضي الله عنه 


ولقد أخحذ المحدثون روايات كثيرة لمعاوية رصی الله عنه عن رسول 
الله اة کالترمدی ومسلم والبخاري وأبو داود وابن ماجة وببدوهم 
بالمحدثين العظيمين (البخاري ومسلم) . 

وهذان المحدثان قد أخذا عن معاوية رضى الله عنه الأحاديث 


الكثرة نذكر ما ما يلي : 
رقم الحديث ‏ مسلم البخاري 
| رقم الكتات الخاص به رقم الحديث 
۷٤ j EO AY‏ 
AAT‏ ۷ ۹۷0 
۴۷ ك 
۷ ك ۳۳ 
۳۸ ك ۲ ٦۲‏ 
۲۹ ك ۳ ۹۷ 
٦‏ ك ٥‏ ۰ 
1۷ ۳۷ * ۸۹ 
YoY‏ ك IV ٣‏ 
۲۷۰۱ ك ۸ 


1 
ج 
گے 
۱ 


أما باقي المحدثين فقد أخذوا عن معاوية أحاديث عديدة أيضا 
منہا: 
|١‏ - سنن ابن ماجهة: - کكتات الأشربة» ح (۳۳۸۹) وح )۲۷٤١۳(‏ ص 
۲ -. 
۲ - سنن أي داود: - ۳۸۸/۲ باب في جلود النمور والسباع. 
٣‏ - سنن الترمذي : ح (۲۹۰۳) باب کراهیة القيام . 

ولك ى رات اغ 

وهذه الاحاديث المروية عن معاوية رضي الله عنه» لو كان فيه شيء 
و الى اا أخدوا ما شا لكنهم اخذوا عنه تلك الاحاديث فيه لأهم 
يرون فيه ما بخالفهم الحبشى ولأنهم مجمعون على ما لم يوافقهم عليه. 

ولنقف عند البخاري ومسلم دون غيرهما من المحدثين فنقول: 

لقد أخذ البخاري ومسلم تلك الروايات عن معاوية وأدرجاها في 
صحيحيه)] واعتبرت من جلة الصحيح فيها. فهل يعقل أن يکون 
الحديث صحيحا وراويه فاسق ؟ 

ولد علمنا أن البخاري' ومسلم كانا الأكثر تشدداً لقبول الحديث 
من حيث الصحة. وم| في ذلك شروط كثيرة لايتسع المقام ها هاهناء وقد 
تركا أحاديث كثيرة عن رواة كثيرين إذا أخل الرواة بشرط واحد من 
شروطها. 

فلا يعقل منه| أن يكونا متشددين هذه الشدة في أخذ الحديث عن 
١‏ - قال ابن حجر: روى عنه من الصحابة ابن عباس وجرير البجلى والنعمان بن بشير ومعاوية بن 


خحديج وعد الله بن الزبرء ومن كبار التابعين : مروان بن الحکم» وعك الله الحرث بن نوفلء 


E 


الرواة» > تم يتساهلان دعل ذلك هذا التساهل الكبر بان يأخحذا أحاديثا 
کثيره ه٠‏ عمن يزعم ا لحبشي بأنه من أهل الفسى و ذلك لتلامذه. 
لأن أخحذهما برواياته رضى الله عنه يتعارض مع تسمية كتابيه) 
«بالصحیحنن» ! 
الببخارى وم هل يقل E,‏ م اأ ا ہا لان ا ده 
لیس ع عدلا 2 هو فاسق بزعمه؟ إن قبل الاحاديث على أنها 
واستیمفاثه للشروط التي وضصعها مسلم والبخاري 
وعندها نقول له بأننا لا نعقل أن کون راوي الأحاديث الصحيحة 


ا وهذه الأحاديث فد نقيت منذ تدوما ي الصحيحين عل صحتها 
ول يات عام من «أهل السنة) ورضعف هذه الأحاديث أو یطالب بالغائها 


بحجة أن راويا فاسق. 

قل اا اا فا عا ف 

أولا: إما ان يكون البخاري ومسلم قد غاب عنها سيرة معاوية 
«(وفسقه» فأخذا عنه تلك الأحاديث› وهذا غر معقول» إذ أن| كانا ينقبان 
کا فر ور رر و ا با لحدیث إن حسنت سیرتہم 
أو بردانه إن علم من سیرتہم شىء من الكذب أو الضعف الخ . 
ومسل الحاجة في التقيب ل یلا ونار عن سرت لن معرف ذلك يسیره 
NO E ORES RE N‏ 


ا 


معرفة الراوي والبحث عن سيرته كشرط للأخذ بحديثه» فا بالك برجلِ 
كمعاوية» كان ذكره على ألسنة الناس في مشارق الارض ومغارما؟ . 

أما أن کون البخاري و فد ا عله تلك الأحاديث 2 
PEH O PG E E‏ 
السنة وهو أننا لا نتعرض لأحد من صحابة رسول الله بسوء» ولا نذكرهم 
إلا بخير. 

وعلى هذا فإنك تجد البخاري يضع الى جانب اسم «معاوية» كلمة 
«رضي الله عنه» وكذلك يفعل مسلم وغيرهما من المحدثين ١‏ 

فليست الأحاديث مطعونا با بل هي صحيحة» وليس الراوي 
فاا ولسست العلة ٤‏ صاحبي الصحيحين وغیر هما من المحدتن » بل 
إن العلة فيمن مخالف أهل السنة ويوافق الشيعة في سب رجل شهد له 
أئمة أهل السنة بخر. وشهد له المتشيعون بالفسق والفجور. 


A E SAS 
اق‎ CEES: ا‎ 
a أولئك جيعهم› ¿ فيكشف للأمة ما غاب عنم طيلة ثلاثة عشر قرناء‎ 


. باب فضائل أصحاب النبي يل‎ ۲۱۹ /٤ أنظر البخاري‎ - ١ 


ا 


ليس هو ني موقفه هذا إلا شبه متشيع لأنه موافق للشيعة في هذا 
الات 


فإن كان الحبشثى مصرا على هذا الموقف فا عليه إلا أن ينهى عن 
خاد لصح لرن وار ان ته رة ان 
واوا فإن فعل فقد ضرب أجماع الأمة على صحة هذه الأحاديث» وإن ۾ 
يفعل كانت صحتها حجة ضد ما يقول ويزعم» لأن صحة الأحاديث 
الواردة عن معاوية رضي الله عنه دالة على أن البخاري ومسلم قد وجدا في 
معاوية رضي الله عنه الشروط المطلوبة لقبول روايته» ولولا ذلك ما فعلا. 


a 


معاوية كاتبا لوحي السماء 


EO Ug‏ ا 
رسول الله اة . ه فضيلة تفموی فضيلة روایته ا 
يکون معاوة رصي ل عله کاتا لوحيه . )1( 

وهنا نقطة جديرة بالتدبر والانتباه وهی : 

أن موافقة الرسول لمعاوية على كتابة الوحي ليست إلا علامة على 
ارتضاء الله ذلك لمعاوية رضى الله عنهء لأن النبى ية «لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى». 

وحین) رصي الله لعاوية ا أن یکول کاتا لوحیه» کان يعلم سبحانه 
وتعالى ما سيكون من عمل معاوية بل وماذا یکون مصیره - شقيا أم 
ا وبالطبع فان الله يعلم مادا سيكون من أمر الفتنة ومن المحق فيها 

من المخطى ء. ويعلم إن کان معاوية من الفاسقين أم من الصالحين. 


والحجة على الحبشي هي أن الله Ne‏ أن یکون معاویه 


- ٤۳۳ /۳ وانظر اللإصابة في ييز الصحابة لابن حجر‎ ۱۹٤١ /٤ ص‎ )٠٠١١( مسلم ح‎ -١ 
وقد قال بذلك» قال الحافظ ابن حجر: روى أبو نعيم بأن معاوية كان من الكتبة الحسبة‎ T٤ 
. الفصحاءء ا 8 وصحب النبي وکت له‎ 


0 


كاتباً لوحيه مع أنه يعلم هل سيكون معاوية فاسقا أم لا فأوحى لنبيه أن 
یرصی ذلك لمعاوية» فکان معاوية کا وهذه فضيلة ١‏ ینکرها ال 


فهل يرتضي الله أن مجعل «الفاسق» (بزعم الحبشي) أمينا على كتابة 

وحيه؟ أو ليس الله el as‏ . فإن کان يعلم بعلم الغيب الذي 
عنده أن معاونة سیکون فاسقا فكکیف يرضی آل ر ااا المنزلة 
(فاسی)؟ أو م يكن قادرا على صرف رسوله ية عن قبول معاوية أمينا على 
كتابة الوحى؟. . 


والأمر هو إحدى اثنتين: إما أن يكون قد رضى له ذلك مع علمه 
بفسقهء وهذا اجتراء على الله وافتراء عليهء وإما أنها فضيلة لمعاوية قد 
اخحتصه ا دون عیره من ٠‏ الصحابة» ليجعلها حجة على القائلين بعد ذلك 


بفسقه؟!! . 


وهل يقبل عاقل القول بأن هذا الكتاب الذى تردده الألسن كل 
يوم وححفظه الصدور» وخشع له القلوت . ودمع لقَوة تأثيره العيون» 
وتقشعر منه الحلود» هل يقبل القول بأن الذې کلفه الرسول کتابته کان 
ع ا وی و 


إذن فمعاوية کان کاتا للوحي » وناق بعض الأحاديث عن 
ا کل وقد سهد له الصحارة کان ا وعیره بالفضل › وشهد له 
التابعون ذلك اا وأحمع أهل الى عل دکر ا TOT‏ 
جری بینه ا الله عنا» وهذا ثابت في کتبهم ومنقول عنہم كا 
ذکرناه في آول هذا الفصل» بل وقد نهوا عن دکر معاويه بأي سوء » وکان 
أشدهم تعظي) هذا الأمر هو الإمام أحمد رحه الله إد سئل عن رجل یسب 
معاوية هة ئا رما ااه على الا سلام»» ومن هده الو ات ما هر 


E 


مروي عنه في الكتب الكثيرة أبرزها کات «مناقف امام أحمد» للومام ا 
هذا ولا ینبغی لاخ ا معاوية هو صهر رسول الله ل ي 
إذ هو أخ لأم حبيبة زوجة رسول الله َة . فإن کان کاتبا لرسول الله لا 


موقف الأشعري من معاوية 


| يكن الأشعري رحه الله الفا لأهل السنة في قالوه عن معاوية 
کا آنه م يفسقه ولم يلمح بأنه من أهل النار كا يفعل الحبشي اليوم. 
القويم». ) ) 
إنان من يعذلني فيهما فهو على التحقيق مني بري 

حب أبي بكر إمام اهدى ثم اعتقادي مذهب الأشعري0“ 

إن نقله هذا البيت من الشعر عن القشيري يعتبر بمثابة ثناء ومدح 
معاوية وإنكار فضائله ليس من مذهب الأشعري بل هو من مذهب 
المعتزلة الد دمهم الحافظ ابن عساکر لقوهم عن معاوبة رصی الله عله 
ا 5 تقبل شهادته »› فقال : 


.)٤)٣٤ - ٤۳۳ /۳ نفس المصدر والصفحة (اللإاصابة‎ -١ 
. ٦١ الدليل القويم ص‎ 7 


hE 


۾ عا شه وکل من تبعهم رصي الله عنہم على الخطاء ولو شهدوا بحبه 
عدة لم تقبل شهادتهم» . . ثم قال: فسلك (الامام أبوا لحسن) رضي الله 

عله طريقة بینم (ویس الأموية اللي قالوا ٤‏ هؤلاء الصحارة بأنہم Y٤‏ 
يخطئون) وقال : كل مجتهد مصيب» وكلهم على الحق» وأنم لم بختلفوا في 
الأصولء وإنا اختلفوا في الفروع» فأدى اجتهاد كل واحد منهم إلى 
شىء فهو میت وله الأجر والثواتب على ذلك () 

e E a 
السلام. وش اکا‎ Ea 
الاعتزال.‎ 
ويقول:‎ ٩ «ونتوی تائ أأصحاب النبی ی ونکف عے| شجر بینهم)»‎ 

«وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنہ)] کان على تأويل 
واجتهاد» وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين» وقد أثنى الله 
ورسوله على ج > وتعبدنا بتوفیرهم وتعظيمهم وموالاتہم» والتبري 
من كل من ينقص أحدا منهم» .© 

E e E I CTE 
ا من ا فمن 0 من الأخر؟.‎ 


| - تبيين كذب الفتري للحافظ ابن عساكر ص -٠١۹١‏ ١١أ٠.‏ 
۲ الابانة عن أصول الديانة ص ۲١‏ تحقيقق الأرناؤوط والتبيين لأبن عساكر ص ۱ 
فشر :مدر ن TON wS‏ 


TNS 


وسوستنهلم و چا لوف 


ومن جملة ما يوسوس هم به إبليس التكلف في خارج الحروف 
«فتراهم يتكلفون التلفظ بالحرف. وإذا أقيمت الصلاة وسمعت الصفر 
يخيل إليك أن أحرف «السين» تتطاير في المسجد» حتى يتهيأً للسامع أن 
الملسجد عملوء بالعصافير. وهذا النوع من التكلف وسوسة من إبليس 
ليشغل الموسوسين با عن تدبر الآيات التي يتلوا في صلواتهم» بل 
ويشخل غيرهم من المصلين وهذا غاية مراد إبليس» ولم يرو عن أحد من 
الصحابة أنهم تكلفوا إخراج الحروف ذا القدر الشاذ. فهذا ابن الجوزي 
يذكر في كتابه العظيم (تلبيس ابليشنة. أن هدا التكلف فد عرف ف 
عصره» يقول ابن الجوزي : 

وقد لبس إبليس على بعض المصلين في حارج الحروف فتراه يقول 
الحمدء الحمد» فيخرح ا E‏ 
يلبس عليه في حقيق التشديد و في إخراح «ضاد» «المغضوب عليهم». 
ولق رآنت من يقول: e‏ . فيیخرج بصاقه مع إخراج الضاد 
لقوة تشديده» وإنغا المراد تحقيق الحرف فحسب» وإبليس مخرح هؤلاء 
بالرنادة عر حت ال او ق 
وکل هذه وساوس من إبليس». أما المقدسى فقد انكر التشديد والتنطع 
في إخحراج الحروف فقال: «والمقصود أن الأئمة كرهوا التنطع والغلو في 
النطق بالحرف» ومن تأمل هدي رسول الله َي تعالى عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم» وإقراره آهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع 


.۱٤١١ تلبیس ابلیس ص‎ ۱٠ 


he 


والتشدق والوسوسة في إخراح الحروف ليس من سنته. 


وقال ابن قتيبة فى تأويل مشكل القرآن (حاكيا عن حهزة) : NT‏ 
نبذه فى قراءته مذهب العرب وأهل الحجازء بإفراطه في المد واهمز 
والاإشباع » وإفحاشه ي الاضجاع والادغام» وهمله المتعلمين عل المذهب 
الصعب» وتعسيره على الأمة ما يسره الله تعالى» وتضييقه ما فسحه»(). 


تم يقول : ولیس ھکذا کات فراءة رسول الله ا ولا خیار 
السلف ولا التابعين ولا القراء العا مين بل كانت قراءتهم سهلة رسلة)) . 

والحدير بالذكر أن التكلف يي إخراج الحرف الفا للكتاب الكريم 
قبل كل شيء إذ أن الله قد جعل كتابه سهلا للتلاوة ميسراً للذكر فقال: 
«ولقد يسرنا القرآن للذكر». وقال تعالى «وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس 
على مكث» . وإغا يكون هذا الد عي 0ا د الله تعالٰى» وميا 
للناس مما لا يطيقون . وعلى كل فإن هدا التنطع الذي يلتزمه الأحباش لا 
يقبل به الكثر من أصحاب الفطر السليمة» بل إنه مدعاة لتنفير الناس من 
مالكير 


والتكلف لم يكن طريقة الصحابة ولا من بعدهم» بل قد أخبرنا غير 
واحد من الصحابة أم کانوا قليلى التكلف» لا في التلاوة وحدها بل في 
کل شیء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من کان منکم متأسیا 
فلیتاس بأصحاب خمد ية فإنہم کانوا أبر هذه الأمة لون وافلا 
ES‏ وأقومها هدیا اخ حالا©». 


. عن کتاب: ذم الموسوسين والتحذير من الوسوسة امام موفق الدين بن قدامه المقدسى‎ -١ 
هي ا‎ )۱۲۷ -۸١( أحد القراء السبعة‎ sS i 


ا ارال مشکل القرآن ص ١ا‏ لابن فة 
o:‏ جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۹۷ . 


eg ا الذئ‎ e 
ا ا‎ 3 a : وقال‎ (١ شیشىن إلا ن ا ھا‎ 
تنفروا»2).‎ 

وما بفعله الاحباش م س هده عليه ا E‏ فا خیرو 
الأخذ الأحوط ولكن من باب الوسوسة التي ذمها لكر مل الأئمة ومنهم 
ابن الجوزي والمقدسي وابن قتيبة . فلا تكون تلاوتهم على مكث وليست 
ميسرة للذكر. 
الد e‏ ا ا E‏ فره ٤ e E‏ ا ا 
حجدوها ٤‏ عیره e‏ المغرطة ٤‏ التكلف» ولقد رایت العديد من 
هؤلاء وسألتهم جوا ہم داك الحراب ال وهو أنه سهلل يسر لا 
نتهك معتنمنه ولا يشبعهم بالتشریعات المعقدة والتكليمات الهاة ال ل 

وما يفعله هؤلاء يناني ما يراه أولئك لمقدمون على الدحول في 
یراها لاخرون ا الال الأخرى ۔ ابا هي لي 


١‏ رواه البخاري في المناقب وصفه النبي ية ٠٦٦ / ١‏ ومسلم في الفضائل ۷۷و ۷۸ وأبو داود 
٤‏ کات الأدب» باب التجاوز ٤‏ الأمر ۲/ TAV‏ 
۲ - رواه البخاري في باب .قول النبي يي يسروا ولا تعسروا .0۲٤ /٠١‏ 


R> 


بتلون القرآن في صلاتهم» فيغالون في تحريك افواههم حتى يكاد فك 
الو اخد م بطر عن الفك الغل الت ما فرت ىالا 
زالأضل المراد ف اش هو ک)ا قال ابن الجوزي رحه الله : 

«وإعا المراد 2 حقيق الحرف فحسب) لکن إبليس يعمد ال الموسوسين 
ليخرجهم بالزيادة عن حد التحقيق» ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن 
فهم التلاوة وکل هذه وساوس من اتل 

ولس التنطع والتكلف من الأمور المحمودة» بل e‏ على 
لسان نبى هذه الأمة َي بقوله: «هلك التنطعون». اھا ثلاڻا» . 5) 

فدعوی الحبشی بأنه ينبغي المبالغة في إخراج حروف الصفير مع 
صوت يشبه أصوات العصافر» هو قول مردود عليه لأن تلاميذه ما لبثوا ) 
أن أخرجوا اضان تتبرأً منها العصافر. فهم لا يشغلون أنفسهم بتلك 
الوسوسة عن تدر آيات الله فحسب. وإغا تزداد المصيبة حين يشغلون 
من يسمعهم عن لدبره ا يقرأه آ ا 

يأكلون الثوم والبصل كي لا يصلوا الجحمعة 
ما اک العجائت ٤‏ هذا اله ومن هذه العجائت ھی فتوی 


الشيخ الحبشى لمن يريد التخلف عن صلاة الجحمعة في المسجد أن يأكل 
الثوم أو البصل لأن في أكله) النهى عن الأإتيان إلى المساجد. 


فکل من بريد الحصول على رخحصهة بعدم الذهاب ان صلاة 
الجمعة» أن يبادر إلى أكل بعض الثوم والبصل لينطبق عليه النهي الوارد في 
١‏ - تلبيس ابليس «لأبي الفرج ابن الجوزي» ص ٠٤١‏ . 


2 أخحرجه مسلم ح (۲۱۷۰) وأبو داود في کتاب السنةء وأحمد ۱/ A٦‏ 
کال الغزالي : وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعاً لمثل هذا الل (إحياء « (TVo/\‏ 


س 


حدیث رسول الله ية : «من اکل أو بصلذ ENE. E‏ 
مسحدنا» وليقعد ٤‏ يته ) . )1( 


فأصبح تلاميذ الحبشى يأكلون الثوم والبصل لتحصل هم الرخصة 
ويقوم 2 العذر لد لتضييع صلاة الحمعة. 

ولش ادر مادا يرمي الشيح من وراأء ذلك و کف يتهاون بأمر 
الحمعة إلى هذا الحدي فیتحایل على الله تعالى ليحصل على رخحصته 
لاستىاحة عالفته!! . 


وفي الأحاديث الواردة عن الرسول بي ما بخيف من كان فى قلبه 
مغقال درة من إ يان منها: 


قال رسول الله عة : زم ترك للات مع تهاونا» طبع الله 
قلىه» . رواه الامام أحمد من حديت حار () ) 


وقال عليه الصلاة والسلام: «لينتهين أقوام عن ودعه() 
الجمعات. أو ليختمن الله على قلومم» ثم ليكونن من الغافلين» . ٩‏ 

وما هذا التحايل e‏ هل تظن أن شرائع الله وأوامره يكن 
التحايل عليها كا يفعل ذلك من يفعله من الأوروبيين والأمريكيين في 
ااام ن کرام ترپ ی لے قابا 


.)6٤( رواه مسلم ح‎ - ٠ 
«باب ما جاء في ترك الجحمعة من غير ذنب» والنسائي‎ ) ١ ( الترمذي ح‎ ٤ /٣ أحد‎ ۲ 


AA /Y‏ 9 ¿ ماجه ح )۱۱۲١(‏ وإسناده حسن وصححه ابن حبان ح (€ 00( والحاکم 
۱۸١ /۱‏ ووافقه الذهبي . 


ا 


ت مسلم ح )۸٦٥(‏ في الحمعة «باب التغليظ في ترك الحمعة» والنسائي ۳/ ۸ من حدیت ابن 
عباس وابن 0 


ا 


لقد ذكرتني هذه الحادثة ببني إسرائيل الذين كان صيد الحيتان مورد 
رزقهم وصنعتهم التي يعملونها. ولقد نهاهم الله عن صيد الحيتان يوم 
السبت» ثم أراد أن يبتليهم فمنع عنهم الحيتان أيام الأسبوع كله حتى إذا 
جاء يوم السبت ظهرت الحيتان «شرَعاً أي ظاهرة في الماءء يسهل رؤيتها 
لدنوها وقرہا. 

فأراد اليهود التحايل على الله في نميه فوضعوا للحيتان الحبائل 
وحفروا ها البرك قبل يوم السبت فإذا جاء يوم السبت علقت الحيتان بتلك 
الحبائل ودفعتها الأمواج إل ا فانحصرت فیهاء ثم جاء اليهود 
يوم الأحد وانتشلوهاء ومنهم من عمد إلى الحيتان يوم السبت فيحزمه 
بخيط ويربطه ثم يأتي يوم الأحد ويأخذه ويقول: «إني لم آخذه يوم 
الو و هذه الحيل تنطلي على الله وأنهم تفادوا النهي الوارد 
هذه الحيل» فا كان من أمرهم بعد ذلك إلا أن مسخهم الله على هيئة قردة 
وخنازیر» جزاءًَ هم على هذا الخداع» وما خخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرول) . 

فمن أراد أن يأكل الثوم والبصل ليتفادى اهي عن تضييع صلاة 
الحمعة فقد سلك سبيل أصحاب السبت الذين قال الله فيهم «ولقد 
علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا هم کونوا قردة خحاسئین)() 

حى قال «وموعظة للمتقين» أي أن هذا العقاب جعله الله موعظة لمن 
بعدهم» ومن ل يتعظ بهذه الموعظة فلیحذر لمسخ وليحذر أن يصبح 
بفضل فتوی الشيخ «قردا أو ا 
فالمتعمد لمحصول الرخصة هو متعمد للتفلت من حضور المعة م كان تعلمله 

وهذا قال رسول الله ية : «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود» فتستحلوا 
حارم الله بأدنى الحيل» . ٠<‏ 
١‏ البقرة 4 ا 
۲ - ذکره ابن کثیر في تفسیره عن أحمد بن محمد بن سلم وقال: ذکره الخطیب في تاريخه ووثقه 

د 


وهذه الحيلة على من؟ . . أهي على إله يرى ظاهر العمل ولا يتطلع 
على ما في القلب أم على إله يعلم ما تخفيه صدور عباده وما تعقده 
نياتهم؟ . . 
نعم» لقد أخبر الرسول ية بأن على آكل الثوم والبصل أن يعتزل 
الكل i‏ أن تارك صلاة الحمعة يطبع لله على قلبه» فأي 
الأمرين أغلظ وأعظم عند الله وبأي ارو ان2 ا 
ولو فرضنا أن أحد آكلي الثوم والبصل دخل المسجد يوم الحمعة.ء فإن ذلك 
أخحف له من أن يترك الجمعة لأجلها فينزل به سخط الله ويطبع الله على 
قلبه فيجعله من الغافلين . إذ أن دخوله المسجد برائحة الثوم لا ينزل به 
هذا السخط وهذه العقوبة الشديدة (عقوية الطبع على و والمسلم 
فطن ذكي» إن تعارض عنده ضرران اختار أخفهها ضرراًء فليس من 
الفطنة والكياسة أن يختار الضرر الذي تكون عاقبته الطبع على القلب من 
أجل صرر يسير سببته حبيبات من الثوم أو البصل . 

ئم إن الرسول ييو يفهمنا بكلامه هذا أن نتجنب أكل الثوم 
والبصل من أجل أن نأتي الحماعة» لا أن نتعمد أكله)| لكي نتفلت منہا 
ونتركها. 

فإن فتح الحبشي هذا الباب» فهناك أبواب كثيرة ستفتح عندها. 
مال ذلك 

من المعلوم أن الجنب لا يدخل المسجد ولا يأتي الجماعة» وهذا أمر 
لا خالف فيه أحد فيصبح باستطاعة من لا يريد الصلاة ة يوم الحمعة أن 
يضاجع زوجته قبيل الصلاة ة فيكون عندئلٍ جنباً ويعلل عدم صلاته الجمعة 
ناته . 


= وباقي رجاله مشهورون ثقات» وإسناده جيد ويصحح الترمذي بثل هذا الإسناد كثيرا 
۲/ 0۷ . 


0 


وكذلك فإن المسافر معذور أن لا يصلى الحمعة إن كان في سفره» 
اض ت د ال ع ر ا من 
هذا اليوم ليصح له بذلك العذر وتقوم به الرخصة. 

إن على من عمل هذه الحيلة أن يراجع نفسه ويتيقن من أنه عقد في 
قرارة نفسه ونوى في قلبه التملص من الصلاة يوم الجحمعة» فاتخذ الثوم 
والبصل ذريعة لما نوى ولا أحفى في قلبه» والله تعالى يقول: (والله یعلم ما 
تبدون وما تکتمون)('. 

فال( دوا شا او عفر فان اھ کان کل سء علی) ‏ رقال 
روان قدرا ما ف اسک إو فن اسک به اه رقال (بخلم الدر 
وأخحفى) وقال (والله يعلم ما تسرون وما تعلنون) وقال (أولا يعلمون أن 
الله يعلم ما يسرون وما يعلنون)) (إنه عليم بذات الصدور) فاحرصوا 
ا ا أنفسكم نادمين» وما قوم السبت 


منکم ببعید. 


ثم إن الرسول ب بين لنا بن قبول العمل متوقف بحسب النية فيه 
فقال: «إنغغا الأعمال بالنيات» وإغا لكل إمرىء ما نوى.ء فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسولة فهجرته إلى الله ورسولة ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. . 


۱ النور ۲۹. 

.٥٤ الأحزاب.‎ - ۲ 

. ۲۸٤ البقرة‎ -۳ 

.۷۷ البقرة‎ - ٤ 

ه _ رواه البخاري ۳/ ۱۱۹ (باب العتق) و (باب الطلاق /٦‏ ۱۹۸ ورواه مسلم ح (۷ ۰ )() وأبو 
داود في الطلاق باب )۱١(‏ والترمذي في باب )۱٣(‏ فضائل اجهادء وابن ماجه في باب )۲٣(‏ 
الزهدء وأحمد في المسند. 


E 


وانا أقول: «ومن كان أكله الثوم ليترك جمعة» أو يتهرب من جماعة 
فحسابه عند الله مضاعف لا 

أولاً: لعقده النية على التهرب من صلاة الجمعةء والتي نهى 
الرسول مي گی ترکها أشد النهي . 

انا اة عل آه لاف م صلا الحم والأمر الان 
(وهو التحايل على الله) أسوأً من الأول إذ علمنا من 
الرسول اة أن التارك لصلاة الحمعة يطبع الله على قلبه» 
لکنا علما من کتاب الله أن ا التحايل 
عليه فسخهم اھ و ا ت 


عت نسیت رکا ا نتلا 


6 الف ا کتبوا کناب e‏ أن هذا ا الجا ا إنغا كتب 

کتاره هذا قبل مونه» ومن حلة ما کتبوه» کتاب «الابانة عن أصول 

الديانة» والڏذي دسوه على الاشعري وأول ما أجیب ره عليهم هو تلاث 

آیات من کتاب الله . 

الأولى : (ولا تتبع الهوى فيضللك عن سبيل الله [ص ]۲٢‏ لأن قوهم هذا 
هو عن «هوی» لا عن علم. 

والثانية : (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) [البقرة ]١١١‏ 

والثالثة : (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لناء إن تتبعون إلا الظن وإن 
أنتم إلا تخرصون) [الأنعام .]٠٤۸‏ 


۳۷ 


والحق أن لدينا علا بصحة نسبة هذا الكتاب «للأشعري»ء 

وسنخرجة لكم. 

١‏ قال الحافظ إبن عساكر: 
فاا بذ أن نحکی عنه() معتقده على وحهه بالأمانة» ونجتنب أن 
نزيد فيه أو ننقص منه تركا للخيانة ليعلم حقيقة حالة في صحة 
عفيد نه ٤‏ أصول الديانة فاسمع ما دکره في أول کتابه الذي ناه 
بالإبانة فإنه قال: «الحمد لله الاحد الواحد العزيز الماجد... 
الخ». ونقل عن کات «الابانة») معتقده وما يذهب أليه. 
والحافظ إبن عساکر مؤرخ له قیمته ومکانته» فلا کن إن يقول 
«نحکی عنه معتفمده على وجهه بالأمانة») لا أن یکون ارفا ص 
نسبة هذا الكتاب إلى الأشعري رهه الله تعالی. 

۲ - وقال إبن عساكر أيضاً: 
«وأنشدني بعض أصحابنا (ني مدحهم وثنائهم على الأشعري): 
و ال الضف مره غير الإبانة واللمع 
ا تفنن في العلوم با جمع0) 

وليس هذا شاهدأً على صحة نسبة الكتاب إلى أي الحسن 

الأشعري فحسب. وإنا هو شاهد أيضا على خالفتكم لعقيدة ابن 
عساكر الذي يدين بالمعتقد الذي نقله عنهء ومعتقد أي ا لجسن في 
بالتأويل الذي لا يؤدي إلا إلى تعطيل تلك الصفات. 

. عن أي الحسن الأشعري‎ ١ 


۲ - تبيين كذب المفتري ص ٠٠١١‏ تحقيق الكوثري . 
۳ - تین کذب المفتري ص ۱۷۱ . 


- YA - 


فقد أثبت من حملة ما أثبته: صفة اليد والقدم» والاستواء 
والنزول والمجيء والاتيان والكلام والرؤية وعلو الله على عرشه فوق 
سبع سمواته. وغير ذلك من الصفات التي تعطلونها وتتأولونبا 
فتخالفوه فیها(' . 
وكذلك حكى إبن عساكر عن أبي عثمان الصابوني النيسبوري أنه 
قال: ما کان يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده كتاب الإبانة لأ 
الحسن الأشعري ويظهر الإعجاب به). ثم قال إبن عساكر أن 
أصحاب الأشعري کانوا يعتقدون ما ي «الابانة» أشد اعتقاد» 
ونخملون .غلها اند اماد 0 
وقد روى الذهبى رحه الله حكاية مشهورة عن أي الحسن الأشعري 
وفيها: أنه لما الأشعري بغداد جاء إلى «البرهاري» فجعل 
يقول: رددت على الجبائي وعلى أبي هاشم ونقضت عليهم وعلى 
اليهود والنصارى والمجوس وقلت وقالوا وأكثر 0 فلا سکت قال 
البر ماري : «وما دري ما قلت لا قلیلا ولا کثیرا» ولا نعرف إلا ما 
قاله أبو عبد الله أحمد بن حنبل». قال: فخرج من عنده «وصنف 
كتاب الابانة» . وقد استدل الحافظ إبن عساكر ذه القصة وجعل 
منها «أدل دليل» في نقضه على الأهوازي . )١(‏ 
وقال الذهبي في معرض حديثه عن أبي الحسن الأشعري : 
«رأیت تواليفه ٤‏ الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في 
الصفات. وقال فيها: 


. لو أننا استشنینا من ذلك «صقة الكلام الي أثتها ا لحبشي»‎ ١ 

۲ - تبیین کذب المفتري ۹ . 

۳ تبیین کذب المفتري TAA‏ . 

٤‏ - سير اعلام النبلاء (للذهبي) ١ ٥‏ وطبقات اللنابلة للقاضي أي يعلى ۲ ۸ وتبیین 


گذت المفتري لابن عساکر ص ۳۹۰ - ۳۹۱ . 


0 


«عغرک)| جاءعت» . .تم قال الذهبى : «وبذلك اقول وبه أدين» ولا 
تؤول» . (1) 
فمخالفتكم ومحالفة شیخکم أعقيدة «الأشعري» تقتضی أن يکون 
«الأشعري» ريثا منکم . 

فإن الحبشى ذكر له بيتين من الشعر قال فيها: 

ااه عن على ها ر عل ال ی رى 


فقول | خحبشى أنه على عقيدة الأشعري هو د2 تضليل وتويه › لا يؤخحذ 
به» وما فصلته في هذا الكتاب يبين بطلان ما يدعيه ويزعمه. 


ه _ وقد أثبت الذهبى نسبة كتاب «الإبانة» إلى الأشعري فقال : 
«وكتاب الابانة» من اه تصانیف آي الحسن» شهره الحافظ إب 


- وقال إبن الالوسي: 
«وروى غير واحد من المصنفين عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه 
قال في كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» وهو آخر كتاب صنفه» 
وعليه يعتمد أصحابه في الذب عنه عند من يطعن عليه ما نصة: 
«. . .». وذكر فصولا من هذا الكتاب مطابقة للفصول الى ذكرها 
إبن عساكر في تبيينه. (). ۰ 


ا سير أعلام النبلاء .۸١ /٠١‏ 

- أنظر الدليل القويم للحبشي ص 1. 

. ۲۳۹ محتصر العلو للعلى الغفار (للذهبي) اختصار الألباني ص‎ ٣ 
| . ٤٤" جلاء العينين ص‎ - ٤ 


تشد لست دلا بک امزح اد 


ری أن طريقتهم في الاستدلال بالحركة على الحدوث قد 
سبقهم إليها أبو الانبياء ابراهيم عليه السلام» وقالوا إن كل ا 
ات والملحدث لا يصلح ا 
والآية التي استدلوا ا هي قوله تعالى : (لا أحب الآفلين) [الأنعام 
][٦‏ وتأولوا الأفول بالحركة قلنا هم : إن تأويل الأفول بالحركة هو افتراء 
على لغة العرب» إذ أن هذا لم يرد في معاجم اللغة» فضلا عن أن أحدا 
من المفسرين المعتمدين لم يذهب إلى هذا المذهب. فقد فسر الطبري 
«الأفول» بالغياب فقال: (فلا أفل) قال: فلا غاب وقال: ويقال ين 
افلت غا ق ارد عت عا 


وكذلكه :هذا المي غك إن كن قول عفن إو جر 

والمعلوم أن الأفول هي الكلمة المضادة للبزوع أي الطلوء 
والظهور. فلا يقول عاقل بأن شروق الشمس يكن تسميته بالأفول ويعني 
بذلك الحركة لذا فانم قد خالفوا أول ما خالفوا لخة العرب. فعلم أن 
لخ الصحيح ولال هو الغياب والاحتجاب . 

ومن ناحية أخرى فالآية حجة عليهم إذ أن في أوها ما يناقض 
استدلاهم وذلك قوله تعالي «فل| رأی الشمس بازغة قال هذا ربي) ومعلوم 
بأنها كانت متحركة عند بزوغها ولم تكن ثابتة» ومع ذلك فقد قال ابراهيم 
e‏ ابن جرير الطبري المجلد ١٠ج ٠٦٤/۷‏ ط دار المعرفة. 
۲ - تفسير ابن كثر ۲/ ٠١١‏ ط دار المع فة. 
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«هذا ربي» عندما كانت بازغة أي طالعة وظاهرة للعيان» لكنه استدل على 
عدم ربوبيتها حينا احتجبت وغابت عن عين ناظرها. فعلم ن ما ذهب 
إليه الأحباش من هذه القصة باطل. 

ولو كانت حركة الشمس عند ابراهيم عليه السلام دليلا على عدم 
صلاحيتها للربوبية » لساقته هذه النظرية إلى عبادة أصنام قومه وإقراره على 
ربوبيتها» لأنها لا حركة ضما. ولأن جمودها وعدم حرکتھا لا تدل على آنا 
محدثة» وهذا معلوم الفساد بالضرورة وبمذا يكون الأحباش قد أسدوا 
للوئنيين من عابدي الأصنام خدمة جليلة لاأ تقدر بثمن» فلقد أعطوهم 
راا سا على أن أصنامهم منزهة عن الحركة لأن الحركة دالة على 
الحدوث. فبا أنها لا حركة هما لا بأس عندئذ في اتخاذها آهة. 


ولو يعلمون کم نودي r‏ هذه القاعدة الى التزموها() ا الأفكار 
لا إلتزموها. 


وعلى کل حال فالحبشي لم يأت ہا من عنده» وليست هي من 
اجتهاده» إذ أنه مقلد لأسلافه من الفلاسفة والمتكلمين الذين اعتمدوا هذه 
النظرية فقد أشار إليها الغزالى١)‏ وسماها الميزان الأوسط» ك أشار إليها 
إبن رشد"» وأبوبكر الحصاص“ وابن سينا(“ لكن هذا الأخير قد 
خالفهم ٤‏ نوع اللاستدلال إذ استدل على هذه القصة بالامكان وجعل كل 
ما سوی الله مکنا لم یزل» فان ول هاا ا فاد م ول الآأخحرين 


-١‏ وهى: ما لا بخلو عن الحوادث فهو حادث. 

أت القطاس الح 2۸ 

۳ مناهج الأآدلة لإبن رشد ٠٤١‏ . 

ا ر الفاض ن 
N ETT‏ 


- 


وكل اولئك لم بخالفوا اللغة فحسب بل أنهم خالفوا الدين. إذ ليس في 
الدين ما يقوي حجتهم » ويدعم استدلاهم . 

وإذا كانوا قد خالفوا هذين الأساسين اللذين هما: الدين واللغة» 
فإن العقل لا يشهد هم عندئذ بصحة ما استدلوا به بل ببطلان ما ذهبوا 
إليه . 


£ 


ومع انهم شديدو الحرص على الاتيان بالحجج العقلية» ومع انهم 
كثيرو النظر والاستدلال إلا نهم يأتون دائ ما يناقض العقل لأن المصدر 
الذي يستقون منه يوناني لای وبالتحدید فإن مصدرهم بعيد كل البعد 
عن كتاب الله وسنة رسوله. قريب ا من أفلوطين وارسطا طاليس 
وفيثاغورس وديوقراطیس . ومن کان هذا مصدر مقاییسه ونظریاته فلا 
فلح ولا اهتدى» إذ شتان ما بين منبع إلى ومنابع خلوقة متهافتة تتعارض 
ق اا ا ا کے و ان ان وإنه لن 
أعجب الامور أن يأتي أناس يتكلمون لغة العرب» يقولون بأن الأفول 
معناه الحركة . فلا وجدت أغرب من هذا التأويل الباطل . إذ ينبنى على 
ااه هاا ا6 الس عادد رها ودر اها ال عا اب خرن 
أي تأفل . فيقولون أشرقت الشمس أي أفلت. لأن إشراقها هذا لا يكون 
إلا بالحركة» فجاز عندهم تسمية شروق الشمس بالأفول. 

OT DET 


والقوم أرادوا تطبيق قواعدهم على هذا الدين وتسخير الدين هاء 
فأحطئوا الدين وأخطئوا اللغة» وما أوصلتهم هذه القواعد إلا إلى الضلال 
عن الحق. 

روی البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالی (رأی کوکباً قال هذا 
ربي) قال إبن عباس: حى غاب فلا غاب قال (لا أحب 


د 


الآفلين)('٠‏ | . هد 


على | أن لافرل e‏ والاحتجاب» لا على ما ا 


سوء عاقبة الابتداع 
هل هذا الدين کامل لا بحتاج الزيادة 
إعلم أخي الكريم. .. أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين 
حیث انتھی بك وأن تقف فيه حيث وقف› لا تتجاوز دلك› إد لا جوز 


لك أن تزيد عليه شيعا لأن ذلك يعني أنك أكملت نقصاً في الدين. 
وأضفت إليه ما فات الله ورسوله. 


) كف ضف ال لكين شتا والله سبحانه يقول : «اليوم کلت 


لکم دینکم وأقمت عليكم e‏ الاسلام دینا) . فالکامل 
لا جب إكمالهء ولا يعقل القول بأن yS‏ إذ هذا يعتر 


اشا من e‏ بعد الف 


فالكامل ما ابه عن الزيادة والاضافة ا غا عنې | .. 
والدين هذا کامل بالدلیل الذي دکرناه وهو الاية (اليوم أكملت 


لکم دینکم) [المائدة ۳). 
فالرسول قد بدغ الرسالة وأدى الأمانة وقال: «ما تركت من شىء 
يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به» وما من شيء يبعدكم عن النار إلا 


.٩ الاعتقاد ص‎ _ ١ 


E 


وقد حدثتکم به»٠‏ وفي رواية : «ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا وقد 
ر بە» ولا عمل يقربکم ا الثاز الا وقل هيتکم عله) . 9 


e‏ الله عنه : ٠‏ (لقد و الله ل وما م من طائر 
بقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه علا 


وكل مبتدع بأتي بالزيادة في الدين» فإنه باي معها بالطعن على هذا 
النبي الكريم الذي قال بأنه بلغ الرسالة وأشهد الناس على ذلك ثم أشهد 
الله عليهم فقال : «اللهم فاشهد» فهو لا يکتفي بأنه يستحسن بدعتة» بل 
إنه يطعن في الأية الكريمة أولذ (اليوم آاکمات لکم دینکم) ویطعن ف 
الأحاديث التي بين فيها أنه ما من شيء يقربنا إلى الحنة إلا وقد ارا 
وما من شيء يقربنا إلى النار إلا وقد نانا عنه. وكيف بحتاج بعد هذا 
الحديث إلى استخراج علوم سمیت بعد موته عليه الصلاة والسلام بعلم 
الكلام والفلسفة والجدل الى سميت بعلم «التوحيد»» ل قالوا بأنه أصل 
من أصول الدين!! 
O O ag e Nel. |‏ 
الدين». و وکیف يصل الأمر. به أن یعلمتا آداب المثى وآداب 
الجلوس وآداب النوم بل وآداب الدخول إلى الخلاء وإتيان الرجل أهله 
إلخ .. تم يترك ثغرة في أصل الدين ونقطة البداية فيه؟. . «مفتوحة»!! 


| - رواه الطبراني في المحجم الكبير ۲/ ١١ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى من حديث المطلب بن 
حنطب »١ /٤‏ وذكره في المجمع ۸/ .۲٠٤‏ 

٣‏ - رواه الشافعي في مسنده ٠١‏ ط شركة المطبوعات العالية » ولي حاشية الام ٦‏ ۳. ويي 
الرسالة ح (۲۸۹) بلفظ يشبههء وهذا النص هو من طريق ابن مسعود كا أخرج ذلك الحاكم 
في المستدرك ۲/ > والترغيب للمنذري /١‏ ۷ ونسبه للحاكم. 

۳ رواه أحمد في المسند /٥‏ ۲٦۱٠ء‏ وابن جریر وذکره ابن کثر ۳/ ٠١١‏ 
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ليس في هذا الطعن على رسول الله أن هناك شيعا يقربنا إلى النار 1 
ينهنا عنه؟ إذ تركه هذه الثخرة مفتوحة من غير أن يسدهاء وإهماله تعليم 
أمته أصول الدين وأمور التوحيدء يفتح ثغخرة عليهم لرا تؤدي بهم إلى 
مغخبات الشرك وتنتهي بهم إلى النار. فا يكون الرسول بذلك قد جنبهم ما 
يقر هم من النار وهذا من مساويء البدعة انها تطعن أول ما تطعن بنبي 
الأمة يي . الذي أشهد الناس على آنه باغ الرسالة على أكمل وجههاء 
دینکم) . 

والبدعة وان لم تكن كبيرة» فاغپا نرد القول بالكمال في هذا الدين› 
اد کات کایا ا یں ا اج افا ل 

فعلم بعد هذا أن هذا الدين إن كان كاملا فإنه لا محتاج إلى 
تكلمة» إذ أن الله قد أغنانا بكتابه وبهذا الرسول الكريم ية عن أي منهح 
آخر» وعن أي علم آخر مها کان. . يونانيا کان أم فارسيا 

وعلم أن الفلسفة والحدل وما یسمی بعلم «الكلام» تيد الدين 
زیادته» ولا يصره فقدانه» فالله تعالی قول : (اليوم أكملت لكم دینکم) 
ولو علم أن الدين يكمل بوضع قواعد ومقاييس المتكلمة لا أنزل هذه الآية 
چک بکشف لمن عن هذه العلوم» وادا کمل الدين ندونپا» علم 
ال أنها غير مرادة للمسلمين وغير مطلوبة ههم. فيكفي معرفة الله بجا 
جاء عن الله وعن at‏ الله ولا ينبغي الالتفات إلى ما سوى ذلك . 
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إنه لشرف عظيم أن نتعرف إلى الله بأسمائه وصفاته» وأنه هو العلم. 
نعرف الله عن طريق من لم يعرف الله ولم تد بهديه ولم يستشعر نعمة 
الاسلام» ويذق حلاوة الايان. 


5 جوز معرفه الله إلا من خلال ما أنزله الله على رسوله» ِد هذه 
ھی وصية الله لعباده ألا يأخذوا کفایتهم من العلم والتعد وما اف ذلك 
من الدين الذي ارتضاه لعباده إلا من الدين نفسه. 


قال تعالی : «وما اتاکم الرسول فخذوهء وما نهاكم عنه فانتهوا» . 
والرسول ية قد عاب الجدل وذمه وأوضح لأمته أن هذا كان سبب هلاك 
الأمم من قبلهم . فعلم أن من أراد معرفة الله من غر کتاب E‏ 
سنة نبيه فلجأً إلى قواعد ومقاييس الفلاسفة المحضمنة للجدل بشتى أنواعه 
وعلى اختلاف أشكاله. قد خرق هذا النهى الذي نى عنه النبي کا 
بقوله: «ذروا المراء فإنه لا تقل فتنته». 


فالاسفة العرب کابن شا وابن رشد وعیره» وهؤلاء أخحذوها متر حه عن 
ارسطاطالیس وافلوطین وفیثاغورس وبطليموس وسقراط ورم من 
فلاسفة اليونان ومنشئي مدر الارن ولي ا0ا ل جال ان رهل 
القواعد لا تضر في الدين ولا تؤثر في أبنائه» بل إن فيها من الحجاج 
العقلية والأدلة المنزهة لله تعالى عم| يقوله الزنادقة من مقالات الالحادء ن 
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مع هذا كله عحرمة» لأا دخيلة على الدين ولو كان فيها خيرا لسارع 
الرسول إلى إضافتها إلى سنته وهديه» ولعلمها أصحابه» ولحث عليها 
وأوصى أن يعضوا عليها بالنواجذ كا حثهم على أن يعضوا على سنته 
بالنواجذ. فعندما لم يفعل ذلك ولم يأمرنا بشيء من هذه الطرق الجحدلية 
علم أنها دخيلة على الدين ينبغي إخراجها منه. 
اا ای کل ا ایا اا ارات متام ل ن 
الحديث الذي روته عنه عائشة رضي الله عنها: «من أحدث في أمرنا ما 
س مله فهو رد . () 

وادا کانت الف عاو ك ف الضرر في 
الكين» ولا خرج أبناء الاسلام عن ملتهم . 

فما نقول عندئذ في تلك القواعد التى كانت سبباً في نقض الاسلام 
عروه عروة! . . فالفلاسفة الدهرية قالوا جقدم العام بناءًٌ على اقتران أزلية ِ 
المفعول بأزلية الفاعل. واقتضاء ملازمة المفعولات لفاعلها الازلي. 


اة ا کو ا عل ع و 
أن يكون الله قد كلم موسى وقالوا إن الكلام عندنا إطباق شفة والله منزه 
عن هذا. وقالوا بالحس» وهو أن الله يحرك عباده في أفعاهم» وقالوا أن 
العبد كالريشة في مهب الريح وأن المعتزلة نفوا صفات الله سبحانهء وقالوا 
بالمنزلة بين المنزلين» وأن بعض الأشاعرة نفوا الكثر من صفات الله الفعلية 
عا ا الوادت ا رف الفات ن ست وطل وذلك مت 


١‏ - رواه البخاري ۵/ ۲۲۱ وأحمد ۲۷١ /٦‏ وني رواية مسلم : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد . . انظر حدیث رقم (۱۷۱۸) و (۱۸). 
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قاعدة «ما لا لو عن الحوادث فهو حادث» فكيف تكون هذه القواعد 
المستوردة من الفلاسفة هدى ا عقلية تنتصر هدا الدين وتذب عنه 
شبه الزنادقة!!. 

بل إن من يراجع تاريخ ظهور الفرق ونشأتهاء وافتراق الأمة على 
اثنتين وسبعين وجد أن هذا قد بدأ بادخال الأمون كتب أولئك الفلاسفةء 
ولتبدأ- مع ابتداء دخوها وترجتها وتوزيعها - ظهور الزندقة والتفلسف 
الالال وال لكاب وال واف ا غل ان وحن ل ما 
لا ترى الأخرى على شيء في وقت لم يكونوا كلهم على شىء إلا الطائفة 
التي استثناها رسول الله َة وأين يكون الهدى في هذه الفرق» وهي التق 
a a‏ 
القواعد والمقاييس التي بنى كل فريق منم رأياً خاصاً به مخالفاً للآخرء 
فابن سينا يحالف الفارابي ومصدر هذا ومصدر ذاك واحد. والمعتزلة حاربوا 
الدهرية ومصدر الجميع واحد» والأشاعرة والمعتزلة بخالف بعضهم بعضاً 
ويلعن بعضهم بعضا» ومصدر الاتنين واحد فهل هذا هو الهدى الذي 
أراده الله ورسوله؟ أن تفترق الأمة إلى معتزلة ر وروافض وشيعة 
ودهرية وغر ذلك؟ م أن هذه هي الفرقة بعينها وهي ما نہی الله عنما 
بقوله : «من الذين فرقوا دينهم ا فرحول» . 


وكيف يكونون على الهدى» وعلى الحق» وهم يعبثون ويلحدون في 
آیات الله وأسمائه وکل منہم بخوض فیها على مقتضی ما عنده من مقاييس 
ومقدمات ومناهج لم هتد بها من كتاب أو سنةء إنغا ضل ما بأن أخذها 
عن الفلاسفة كابن سينا وابن رشد والفارابي وغيرهم ممن أخذوا هذه 
العلوم عن ارسطاطاليس وأفلاطون.» وسقراط» وفيثاغورس› 
وانکساغورس › وديوقراطيس» وانکسیمانس. وانہذقلیس وغيرهم م 
أهل الضلالةء الذين وصفوا الله بجا لم ينزل عليهم به سلطانا واد شترطوا 


ا 


شروطا كثيرة للتعرف إليه» مع أن الله لم يخبرهم بذلك ولا وصف هم 
نفسه ولم ين عليهم باهدى بل قال لأمثاهم (قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لناء إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون) .© 


وأخذها أولثك «المتكلمون» عنهم وتعمسكوا با فاضطرهم ذلك أن 
يردوا ها الكثر من الصفات /الخبرية ويمحرموا ما أحل الله» وينزهوه عا 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله» وأدت م قواعد التوحيد «اليوناني» إلى 
تعطيل ونفي ما جاء عن الله وعن رسول الله مي حتی أنہم لم يبالوا 
ضرب كتاب الله لموافقة مقدماتهم ومقاييسهم» ولم تكن السنة بأشق عليهم 
من الكتاب فضعفوا الأحاديث» وردوا الاحاد» والتي أهع أهل السنة 
والحماعة على الأخحذ ا. 


واستدلالاتهم بقالبي الكتاب والسنة» فأوقعهم هذا في الشطط فا 
استطاعوا التوفيق بين مذاهب الفلاسفة ودين الاسلام. 
من أجل مسألة عنده مضادة ل 

قال رسول الله ل : «إن أعظم المسلمين جُرما» من سأل عن شيء 
بحرم على السلمين»› فحرم عليهم » من أجل مسألته» . (۲) 

فان أردت أن تعرف الله » فاعرفه من صفاته التى في كتابه وإِن 
أردت أن تنزهه ع| بجول في نفسك من التشبيه فعليك أن تنزهه عن ذلك 


ج الانعام ۸. 
۲ - اخرجه مسلم ح .)۲۳۵٣۸(‏ 


ما أخبر في کتابه وهو قوله عز وجل (ليس کمثله شيء) (ولم يکن له كفو 
في كتاب الله» وغير ذلك تنزيه في تعطيل يؤدي إلى تعطيل عن التنزيه. 

وليس من الضروري التعطيل بدعوى التنزيه. 

إذ أن في كتاب الله ما يكفى من التنزيه عن التمثيل غا يؤدي إلى 
التنزيه عن التعطيل . 

فمن أخحذ التنزيه من كتاب الله (ليس کمثله شیء) فقد أثبت ونزه. 

ومن أصر على أخذه من فلاسفة اليونان وقع في تنزيه تعطيلي لا 
يلبث إلا أن يصبح تعطيلا بلا تنزيه. 

فلا تلزم نفسك ما سوى كتاب الله وسنة رسوله ولا تعَدَهما إلى 
مقالات المتكلمين والمتفلسفين الذين يوقعهم تنزمهم عن التمثيل باثبات 
غير ما أثبته وبتحريف كلماته عن مواضعها الى أرادها الله سبحانه. 

وکن منزهاً لله با عند الله تكن منزهاً لله عن تثيله بخلقهء مثبتا 
لاياته على الوجه الذي يليق به» لا كمن يضربون كتاب الله بعضه ببعض 
ويسمون ذلك توفيقا. 
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الصراط المستقيم 


کیف يسمی هذا الکتاب ب «الصراط المستقيم» مع آنه بجوي 
العديد من آراء الفلاسفة ومواقفهم من الأهيات؟! . . ويبرز ذلك بصورة 
واضحة في كتابه"'“ الدليل القويم» فقد عرف فيه الجوهر والعرض 
والمركب والحادث والواجب والممكن» وان الاجسام حادنة ليست أزليةء 
وغبر ذلك من العلوم المبتدعة الى أدخلها مع حملة «الصراط المستقيم) مع 
أن هذا الصراط هو صراط الفلاسفة المتعرج› وقد أغنانا الله بكتابه وسنة 
نبيه عن هذا المسمى ب«علم التوحيد». 

نحن لا نعرف صراطاً مستقياً إلا إثنين لا ثالث اء كتاب الله 
وسنة رسوله» وحسبنا إن تمسكنا اء وعضضنا عليه| بالنواجذ أن لا 
ف ادا . وکیف یضل من یعتصم بالله وما أنزله على رسوله من الهدی؟ 
قال تعال : ٠‏ (ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم) علم بعد هذا 
أنه من يعتصم بمخلفات الفلاسفة فقد ضل ضلالا بعيدا. 


قال رسول الله مل : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا 
ا کتاب الله وسنت ) . )۲( فها هو ضمان من رسول الله بأنه ل يضل 
من مسك بکتاب الله وسنة رسولهء وإن فاتته علوم الفلاسفة» وغابت 
فا الفائدة من هذا التكلف بادخحال علوم أخرى إلى هذا الدين ما 

دام الله قد أكمل دينه وما دام الرسول بء نهى عن الابتداع في الدينء 
وأي هدى تفيد هذه العلوم» فالهدى مضمون لن اكتفى بالكتاب والسنة. 


A۹۹ /۲ رواه مالك في الموطاً‎ - TTT راجح الدليل القويم‎ ١ 
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قال رسول الله م : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 
ويي رواية مسلم فن عا ها ل عله افا فهو رد» ومن زعم أن 
علم الكلام ضروري في الدين لما فيه من التنزيه عن التشبيه وغير ذلك من 
الألفاظ المزخرفةء فإنه يوه على العوام ويلبس عليهم دينهم. 

لأن في هذا منقصة لله ورسولهء واتهام للرسول بالتقصير في تبليغ 
الرسالة وأنه مات وما أغلق عليهم باب التشبيه والتجسيم ولا بين هم ما 
جب عليهم من تنزيه الله » فجاء ارسطاطاليس وافلوطين وفيثاغورس › 
وأتعوا هذا الباب بعد الرسول رغم أنہم يدروا ما هو الاسلام وما هي 
أركانه ولم يصلوا لله ركعتين!! . . وكيف يكمل الدين ويبقي باب التشبيه 
والتجسيم مفتوحا لم بحكم الرسول به إغلاقه؟ آليس هذا إتهام للرسول 
ييه بالتقصير في التبليغ؟ . 

يقول الامام مالك رضي الله عنه: «من ابتدع في الدين بدعة كان 
درئ :اا حسنة» فقد زعم أن مدا قد خان الرسالة. إقرأوا إن شئتم 
(اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
دیناً) ثم قال : «فما م یکن يومئذِ دیناء لا يکون اليوم ديناء ولا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا با صلح عليه أوما) .١‏ ه 

فإن لم تكن الفلسفة ومقدمات المتكلمين يومئذٍ دينا كان عليه 
الرسول َيه وصحابته لا تكون اليوم من الدينء هذا لو فرضنا أن لا ضرر 
غل المسلمهن :ما 

فكيف لو يعلم المرء أن مصدر البلاء والفرقة والزندقة كانت هي 
تلك الكتب اليونانية التى ترححمت ونقلت إلى العربية وأخذها الفلاسفة 


| - البخاري /٩‏ ۲۲۱ ومسلم (۱۷۱۸) (۱۸)» وأخرجه أحمد /٦‏ ۲۷۰. 
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وبنوا عليها دينهم واضطروا من أجلها لأن ينكروا أو يؤولوا الكثير ما في 
الكتاب والستله لأجل هذه ادمات والمقاييس والقواعد الحدلية» فا 
حذفوا مقدمة واحدة تعارضت مع ما في الكتاب والسنة. بل عبثوا وأولوا 
الآراء واخحتلفت المباديء ونتج عن اختلاف الآراء إختلاف الصفوف 
فتفرف بكم عن سبیله) . 

وينبغي عند ذلك کله آن يؤّخحذ بعين الاعتبار الكتاب والسنة وأن لا 
يزاد عليها من شيء أبدا. 
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لن أخوض مع الحبشى مسألة القواعد الكلامية» وموقف الإسلام 
منهاء هل هي بدعة في الإسلام آم لا؟ فهذا جواب يعلمه كل من کان ي 
قلبه مثقال ذرة من غيرة على دينه» وصونا له من لوثات العقائد الأخحرى. 

لكن الذي أخوض معه فيه» هو مصادر هذه المقاييس الكلامية. 
ومن آین أت با. 

ولا يعنيني بالتالي معرفة الوسيط الذي أخذ عنه الحبشى» لکن الذي 
يعنينی ومني هو أن مصدرها الأول فلسفي يوناني محض. 

فيمکن أن يکون الحبشي قد أخذ هذه القواعد عن الماتريدي أو 
الجويني أو إبن رشد» لكني أقطع أن أولئك الأوائل من المتكلمين 
والفلاسفة كابن رشد والغزالي وغيرهم قد أخذوها عن كتب فلاسفة 
اليونان والتى ترجمت في عهد المنصورء إذ قضت هذه الفلسفات على 
الديانة النصرانية من قبلناء وهذا ما أخافه منها على ديننا» . (© 

وما همني بيانه هو أن علوم الفلسفة (والمسماة بعلم التوحيد) قد 


| - وإن كنت على يقین من أن الله قد وعدنا بحفظه هذا الدين» لكن هذا لا ينعني من أن أكابد 
هذه الفلسفات وأجاهد منعها من دخول هذا الدين . لأنها وإن كانت لن تقض عليه أو تلوثه 
بلوثاتما ووثنيتها فإنها ستكون سبباً رئيسياً في ضلال العديد من البشر» وليس هذا أيضاً بالأمر 
الهلا 
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دست في دين غير ديننا وإمتزجت معه عن قصد وتصميم . فخرجت 
الفلسفة بتعفداما ومتاهاا وخدها متقصرة غلل الدينء وا حل :الاتان 
متحدان في قالب واحد. أخذ الدين نصيبه من هذا القالب» فكان هو 
الإسم» وأخذت الفلسفة نصيبها الأكبر وهو المنهج » بعد أن قضت على 
منهج العقيدي هذا الدين. 

وخرجت الفلسفة منتصرة بأخذها القلب وتركها القالب للدين» 
فتسربت فيه عقيدة الثالوث وغيره من الأمور العجيبة . وأصبحت تسمع 
في ذاك الدين (النصرانية) ما تسمعه عند الفلاسفة من إصطلاحات غا 
يدل على وحدة المصدر بينه). كالكلام على المسيح عليه السلام بأنه جوهر 
وطبيعة» أو جوهر وطبيعتان ومشيئة وعن اعداد الكثرة والبسيط والمركب 


منا إلى غير ذلك. 
وقد تکشفت هذه الحقيقة لكثبر من أبناء تلك الديانة فلم يسكتوا 
عن ذلك دوا کا وا حت ت الصرخات تعلو لازالة هذه الفلسفات 


الرة الى لتحت ا ا 
فکان العام النصراني ( ترتلیان ۲۲۰م) يعلن: («إننا بریئون من 
الذين ابتدعوا مسيحية رواقية أو إفلاطونية أو جدليةء بعد المسيح 
الل ا پا إل کن 
ر ی ا فا ن ف ا وا ي 
هذه الحقيقة فيقول: «إن إغراء الفكر اليوناى ظل يؤثر على هؤلاء الذين 
کانوا قد عرفوه قبل خضوعهم للنزعة الحارفة التي جاءت ہم إلى الايمان 
المسيحي . وهم اشا رجال لم جدوا الإإرادة الكافية أو ل يستطيعوا» وإن 
أخلصوا النيةء أن يتناسوا القوانين الأساسية وأساليب التفكير التي 


. ٠٤١ الله واحد أم ثالوث للأخ محمد مجدي مرجان (قس سابقاً) ص‎ -١ 
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علموها في المدارس» فراحوا يطبقونها على مبادىء الإييان وعلى النظريات 
التي أوحت با العاطفة الدينية لسذج البسطاء ونشأت عقائد معقدة مثل : 
التثليث» وتحول الخبز والخمر التي أتى ا «الفلاسفة» . . . وكانت أساليب 
الجحدل المستخدمة في العصر الذي تتحدث عنه هي اسالا السفسطائيرن 
وأهل المنطق من الاغريق . كا أن المفاهيم الي اکت د فشياً على 
عناصر اللإيان فحولتها إلى عقائده كانت نابعة من ا ميتافيزيقيا 
الهيلينية("'“. . . وهكذا استنبط منها فلاسفة الافلاطونية الحديثة نوعا ف 
الأديان المهمة» وهكذا اا أدخحلها عل|ء الإسكندرية المسيحيون في إطار 
مفاهيم إيانهم» فخرجت من هذا الخليط عقائدية جديدة»» ثم يتابع 
قوله : 


«وأرادوا ها أن تكون فلسفة» فأصبحت فلسفة بفضلهم . . فلسفة 
للكمال تنطوي على خر ما جاء في النظريات اللاهوتية والحمالية عند 
اليونان كا تضم الأفكار الأساسية من نظریاتہم الخاصة بالكون. . . تلك 
العناصر التي اندجت في المسيحية إا ا خت ات وکا ا ج 
أصياڈ منہا لا يتجزأ». 

ثم يعبر عن أسفه الشديد لإمتزاج الفكر الإغريقي والحكمة 
اليونانية بالديانة النصرانية والتي قال عنها بأنها ليست سوى «حاقة أمام 
الله» لأا ك| يقول حكمة دنيوية أرضية لا يكنا الأحاطة بالله ومعرفته 
قول : 
«كان هما (أي النصرانية) أن تبادر في البدء إلى معارضة «الحكمة 
الدنيوية» - تلك الحكمة التي ليست سوى «حاقة أمام الله» - فتواجهها 


.١١۸ «المسيحية» نشاتہاء وتطورها (شارل جنيبیر) ص‎ - ١ 
. ٠٠١١ نفس المصدر ص‎ - ۲ 
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ب«غنوصيتها» أي : بمعرفتها الإهية المنزّلة. بل کان من واجبها أن تصرح 
تفكير إنساني مها بالغ أصحابه في اللإجتهاد»(). . 


يريك القول بأنه كان على النصرانية أن توصد أبوابما وتحكمها أمام 
الأفكار الإنسانية كي لا تمتزح بهاء وتفسد ما جاءت به من الساء. وهذ 
يدل على ندم الرجل على دخول تلك الفلسفات لأنه يعلم أنها أفسدت ما 
جاء به عيسى عليه السلام» هذا ما نحن حريصون على اجتنابه» وهو 
إحكام هذا الدين وإغلاقه أمام هذه الفلسفات التي كان ها الضلع الأكبر 
٤‏ إفساد دين من كان قبلنا. 


ول أا الفرصة مام هذه الفلسفات لدخحول الدين (لا من 
جوانبه وإنما من أصله) فلربا يأتي الكاتب منا يوماً بسطور معبرة عن الأسى 
والحزن على هذا الدين› وبسطور آخری یصیب بہا حم قلمه على تلك 
الفلسفات الدخيلة على ديننا. اعا كا فل فارل رق ما فلا 


وكذلك یذکر )8٤۸۸۷(‏ أحد علاء الغرب بأن «بولس» أراد 
التوفیق بین ادخل صورا من فلسفة الغريق 


ا Philo)‏ فكرة اسان الإله بالأرض عن الكلمة (The‏ 


loges) 


ويقول ليون جوتيه 1۲i٥۲(:‏ uه6)‏ «إن المسيحية تشربت كثيرا من 
الاراء والأفكار الفلسفية اليونانية» فاللاهوت المسيحي مقتبس من المعين 


DR. BEERY: RILIGIONS OF THE WORLD P.70 -.Y 
.٠۳ المدحل لدراسة الفلسفة الإسلامية ص‎ - 
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الى صبت فيه < الحديثة) e‏ تخد ا ا 2 
بالعقيدة OA‏ 
اليوم. ٠‏ ) 

إذا فالفلسفة قد إقترفت جريمة عظيمة قبل ظهور هذا الدين» فقد 
قضت على الحقيقة التي جاء با المسيح عليه السلام وأبدلتها بصورة شبيهة 

ولو أردنا أن نأتي بأقوال النقاد وعلاء الغرب وغيرهم ممن يذكرون 
هذه الحقيقة ويبينون أا كانت هى وسيلة التدمر الأساسية للعقيدة 
النصرانية» لأدى بنا ذلك إلى التوسع في هذا الباب» لكن يكفي بأن ننوه 
بأن كتب العلاء الغربيين وحتى القساوسة منهم مليئة با فيه الإعتراف هذه 
الحقيقة للمرة. 

فكيف يقبل العاقل أن يقول عنہا بأنها هي التوحيد» وهي التنريه؟ 
0 وکیف یکون شردمة من فاااسفه اليونان ا الذين آمنوا سبیاا؟ 
كيف يتوصلون إلى مبادىء وقواعد تفيد التنزيه وتقوي دعائم هذا الدينء 
فيكونون بذلك قد أسدوا خدمة جليلة هذا الدين» سبقوا ها أهدى الناس 
سسیلا» كاي بکر وعمر وعيرهم من الصحارة الكرام؟ و 


١‏ - وبالمناسبة فقد أثبت صاحب كتاب (تاريخ الفلسفة اليونانية) مدى تأثر النصرانية بالغنوصية 
والمانوية وغیرهما من فلسفات الیونان ما يدعو إلى مراجعته ص ۲٠۸ - ۲٠٣۳‏ فليراجع 
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الطريق الصحيح في الاثبات والتنزيه 


ويكفيك من ضلالة القوم وإفترائهم على الله أن يقولوا بأن أخذ 
الآيات على ظاهرهاا'› باطل ويوهم التشبيه. 

وهذا عاف لقوله تعالى في وصفه لکتاره بأنه (لا يأتيه الباطل من 
بس يده ولا من خلفه) ٥‏ والمتكلمة إكتشفوا من ظاهره باطلا ففي قوم 


هذا وي نرہهم المزعوم تکذیب لله تعالی فيا وصف به کتابه ولو أنهہم 
ا E E‏ الآحاديث 


(ليس کا > شيء) وا 4 له ۰ لکان ن اسل ن اک 
ورميه ا فيا نزهوه من جهة إلا انتقصوه من جهة أخرى. وما 
ناله فة الا فوا عل اما فة ارىئ 


معناه تعطيل صفات الكمال عنه في تمثيلها بالصفات الناقصة التى تعترض 
اک 


. في يتعلق بآيات الصفات‎ -١ 
. ٤)۲ فصلت‎ ۲ 


E 


أن التعطيل صفات الکمال لله ظنا أن ف مشامهة 
ولا سلامة ولا حكمة ولا تقوى إلا بإلتزام الطريق الذي التزمه 
لنفسه بأنها صفة كمال» إذ لا يعقل أن يثبت ا 
وكذلك اعتبار أن کل ما وصفه به رسوله ييو هو من صفات 
الكمال» فان الرسول َو لا يصف الله بأوصاف من عنده» لأننا نعلم بأنه 
ما ينطق عن اهوى»ء إن هو إلا وحي يوحى . 
وصفه به رسوله ا من غبر مثیل ولا تعطیل ولا تحريف ولا تبديل أي 
A e EP‏ > فلا يقتضي 
تم لله تشبيههم له بصفات المخلوقين ولا يقتضي تنزهم له عن التشبيه 
E IGE SE‏ بل یثبتون ولا يشبهون› 
فك أمرنا أن نصدق ونؤمن بكل آية من آيات الله بجا في ذلك آيات 
الصفات كلهاء فكذلك أمرنا أن نؤمن من حملة ما نؤمن مېذه الآيات 
الئلاث المضادة للتشبيه 
(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 
(وم یکن له كفوا أحد) 
هذه الطريق تغنينا امي وأمانہا عن السبل الأخحرى والمستنرطة 
من أهواء الفلاسفة الذين استجين بهم في التوحيد مع آنہم ل يصلوا لله 


5 


ركعةٌ واحدة ولم يفهموا من الإسلام فرضه ولا نفله. 

ولم يعرفوا نعمة التوحيد المبتدئة بكلمة (لا إله إلا الله)ء فلا يصح 
عندئذ توحيد الله عن طريق من لم يعرف الله . بل المطلوب منا التقيد 
بأصلى التوحيد وهما الكتاب والسنة» با يعرف التوحيد» وبغيرهما لا 
يقبل . ومن يبتغ بغير هدى الإسلام توحيدأء فلن يقبل منه» وهوفي النهاية 
ا 


لماذا تاولتم احاديث الرسول عة 

إننا لو إفترضنا بأن الحبشى قد تأول الآيات الكثيرة وصرفها عن 
معناها الراجح بحجة أنه من الراسخين في العلم» الذين يعلمون تأويلهء 
وبحجة أن الآيات المتشامات يكن تأويلها. 

فا الذي دعاه إلى الخرض في تأويل أحاديث رسول الله كي 
وهل نعتبر أن أحاديث الرسول ية من المتشابه الذي يكن تأويله؟ 
لقد علم العاقل والجاهل أن السنة قد أتت مفسرة ومبينة للكثبر من 
الآيات» كا قيل «السنة هى تأويل القرآن». أي تفسيره وبيانه» کا أا 
از لكشر من الأيات N‏ وموضحة لا استفسر عنه الصحابة وما 
أشكل عليهم» فتكون السنة عند ذلك مبينة ومفصلة لا في الكتاب. فإن 
تك حجة المعطلة عند تأويلهم آیات الله بأنہم تاولر ها لاا من الاعات 
التي تحتمل التأود > فلا حجة هم في الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة 
والسلام . لأنه ما من أحد قال بأن السنة تنقسم إلى محكم ومتشابه أو أن 
فيها من المتشابه ما يحتمل التأويل . 

والظاهر أن من فتح باب التأويل ولو بآية واحدة فإنه من السهل 
عليه أن يفتح الأبواب التالية التي هي دونه. 


a 


وأصبح الدين كله عند المتكلمين - متشابه بحتمل التأويل. 


والحبشى قد تأول حديث الحارية وحديث النزول» وأحاديث 


ورسوله والراسخون في العلمء أم أن الأمر قد ابتدأً بتأويل آية. فاطرد 
الأمر إلى تأويل أي شىء في الدين؟. . . إنها مصيبة عظيمة أن تتعطل 
فرامل التأويل فتبدأً بالكتاب وتر بالسنة» وبصلاة الحمعة رفي تأويلها 
تركها بحبتين من المصل والثوم) ولا يقوى المتأول عند ذلك أن يكبح حماح 
تأويلاته التي لم تعد تعرف حدا 

ولا يعود يفرق بعد ذلك بين آية وحديث! 

DEO 

ام أنه باب من (التعطيل) فتحه الشيطان وسماه «التأويل» وأعجز 

إنه في الحقيقة هو باب (التعطيل) لأننا نرى أن كل تأويل تأوله 
المتكلمون لم يؤد مم إلا إلى نفى ماوصف الله به نفسه. 


فإن قال الله بأنه (استوی على العرش) قالوا: «لو استوی على 
عرشه لكان اسا ولاز القول بأنه مفتقر اليه». . . الى غر ذلك من أمور 
التكلف التي أدت م إلى تعطيل صفة الاإستواء التي وصف الله مها نفسه. 
ومن اأعلم من الله با يصف به نفسه؟ ومن احرص من الله على تنزيهه عن 
صفات النقص؟ وعظمته هل يعقل عاقل أن يصدق بأن الله قد وصف 
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نفسه با يسقط منزلته وعظمته إلى صفات المخلوقين؟ . . أو لم يكن يعلم 
الله e‏ هذه الصفات قبل أن ينزها؟ . . هل هذا تنزيه بحمدهم الله 

عليه يوم القيامة ؟. . وما انزل الصفات إلا وهو يعلم ما سيحدث من 
تشويش في العقائد ! 

ليس هذا هو التنريه وإغ هو تنزیه مزور» مقرول لجرا ة على. الله » 
واتهامه بعدم الدقة وصحة التعبير فيا يصف به نفسه. 

وكذلك الامر في نفيهم ذه الآية (ءأمنتم من في السماء) قالوا 
ليس في الساء لأن هذا ب يعني أن الساء و ا 
مکان.. 2 

٠‏ نحن معهم الله 9 2 کان ولا ر ولکننا بالذين 
وصف الله هذه الوصف من عندناء فنحن ا نقل هو في الساء باجتهاد 
خاص من عندناء ونا وصفناه با وصف به نفسه مع يقیننا بأنه لیس 
کمثله شيء» فإن كان دخحول أحدنا إلى الغرفة يجعله حصور فيهاء فهذه 
ذوات ا وهذا القانون اط عليهم. ) 


ل ك ا رات N‏ فلا يجوز هنا لفاون ف 


فإننا نثبت الصفة التى وصف با نفسه جل شأنه» ولا نفصل 
بی کی ا وله علمنا هذه الصفة ولم يعلمط 
إن الله في السماء هو أمر معلوم» وكيفيته غير معقولة والإيان بها 
واجب (ویقتضی الإیان ہا إبقاؤها وإثباها على ما جاءت في كتاب الله من 
غبر تکیيف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تحريف ها ولا تبديل) والسؤال عا 
بدعة (أي تفصيلها بدعة كقولكم إذا أقررنا هذه الصفة لزمنا كذاء وكذاء 


E 2 E 


فیجوز تأویلها وتبدیلها معنی آخر بخالف ما دل ظاهرها عليه) وما فعلتموه 
هو أنکم شبهتم الله با عند المخلوقين وقستم الله بالمقاييس التي يقاس بها 
خلقه أي (قياس الشاهد على الغائب) فأدى بكم هذا كله إلى التعطيل بعد 
وسوسة التشبيه» وهذا ما حدى بكم إلى النفي بطريق التأويل» أي النفي 
غير المباشر. 


د أنكم : تقولوا (والله أعلم): هذه الأيات مردوده على الله ولا 
نؤمن بها» ولكنكم وقعتم بهذه النتيجة بطريق غير مباشر حين قلتم : إذا 
کان في الساء فيقتضى كذا وكذا ولو كان مستويا لكان كذا وكذا. 

فخضتم ٤‏ آیات الله وأكثرتم القول فيها . ووصهتموه ا لا یلیق 
به» ونفیتم عنه مایلیق به مع آنکم لم تروا الله لتعلموا ما یلق به ما 
لا یلیق به. 
فحق فیکم قوله: 

(ها آنتم حاججتم في| لکم به علم» فلم تحاجون فی) لیس لکم به 
علم)“ ثم أثبت بأنه أعلم منکم مما يصف به نفسه فقال في آخر هذه 

وذلك کقوله (قل ءأنتم أعلم ام الله )("٩؟‏ فمن أعلم من الله با 

وليس المشبه من قال: «يد الله كايدينا أو سمعه كسمعنا أو بصره 
كبصرنا فحسب.» بل المشبه من بجعل المقاييس التي يقيس الله بها من جنس 
ما يقاس ده اللخلوقات› والأمران تشىيه وئيل . 


. ٠٤١ البقرة‎ - ۲ 


SS 


وقال : (ومن الناس من ګجادل ٤‏ الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب منی) 
وقال : (ومن الناس من ګجادل ٤‏ الله بغير علم ویتبع کل شیطان مرید) 

ثم بين أن هذا الخوض والحدل ليس إلا إبحاء من الشيطان فقال: 

(وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) ٠.‏ 

ثم بين لنا ننا إن اختلفنا في شىء أشكل علينا أن نرجع الى الله قال 
تعالى : (وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه الى الله).() 

ونحن حكمنا كتاب الله في الأيات التي توهم (عندكم) التجسيم› 
فکان حکمه في کتابه أن (لیس کمثنه شیء) (ولم یکن له کفوا أحد) و (هل 
تعلم س 

فرضصينا مېذه الآيات حک| لا وأغنتنا بالتالي عن مقاییس وقواعد 
الفلاسفة الذين خاضوا في الله بغبر سلطان أتاهم. 

فکان رجوعنا الى کتابه هذا بمقتضی قوله تعالی (وما اختلفتم فيه من 
شىء فحكمه الى الله) إذ حكمُنا كتاب الله بيننا لدفع شبه التشبيه» فكان 
خير حكم لنا وخير دواء لنا من أمراض التشبيه والمماثلة بين صفات الله 
وداته بصمفات ودوات اللخلوقن . 

ول نحکم غیره» ول رجح ٤‏ اخحتلافاتنا ا غیره من ادلته ومقاییس ) 
الضالين» لأا واتقون من قول الله عز وجل (اليوم آکملت لكم دینکم) 
بأنه أكمل الدين وأتم النعمة فلا بد أن نجد حكم الله في مسألة أي خحلاف 
مها كثرت الخلافات وتعددت المسائل . 


ك الانعام i‏ 
ت الشورى ° . 


a 


2 ا الفلاسفة إلا 8 بکتات 

| لکنہم ا الق هن حت طا أن وات ال n‏ ابتداً 
e ET‏ البحث عن البديلء فكان البديل عندهم 
«المدينة a‏ کک و کک 8 کانوا عند هم 


ila apa‏ ا ياق 
أنفسهم حرجا ما قضیت ويسلموا اا و 


ولیس التسليم بما ف الكتاب والسنة إلا جزء لا يتجزا م 
کک 


بي ان نقول بأن النزاع بيننا وبين الحجشي هو في إثبات آيات 
الصفات ام تأويلها . فالرجوع في هذا التنازع ين ینبغی أن یکون إلى الله 
ورسوله» قال تعالی: 
(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالل 
واليوم الآخر» ذلك خير وأحسن تأوياا) . ٩<‏ فإن رجع الحبشى بنا إلى 
كتاب الله ورسوله فذلك خر وأحسن تأويلا وإن رجع بنا إلى مقاييس 
وجدلیات الفلاسفة» لا إلى كتاب الله وسنة رسوله كان ذلك شر وسوا 
تأويلا. 


التاء 0¬ 
¥ النساء .٥۹‏ 
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لفت ل یاتیہ للباطٰل 
رین یدیمووزخلفه 


يقسم الحبشي الأدلة 1 قسمین : برهان عقليٍ E‏ في شرحه) 
ا شرعي . 
أما البرهان العقلي فهو عنده برهان «يوناني» مؤسس ومبني على 
طريقة N‏ اااری الحاف الذي لا يزيد العقول إلا 
س والذي نختلف بأصوله وفروعه عن الطريقة التي ی بہا هذا الاين 
العقل. ) 
ولو كان العقل مستقلا» ا عن a‏ ى العوامل ا به» 
والتی تتربص به الدوائر. لو کان العقل مستقلا عنہاء لفت نسبة 
الط ف TT‏ الذي وعد رب العزة بان يأئي إِڼن 
آدم من بین يديه ومن خلفه وعن يي يمينة وعن شمالهء عا مجعل استقلالية 
هذا العقل في النظر والاستدلالء والغلو في ذلك بمعزل عن التزام حدود 
الشرع» أمر ينذر بالخطر. . . خطر استغلال إبليس لتلك الإستقلالية. 
لذا فلا جوز للعقل الذي يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه» أن 
بخوض في صفات الله » وأن يتكلف معاني أخرى لنصوص الكتاب الذي 
قال الله عنه : (لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه)('“ إذ أن خوضه 
ی ابات الصفات وتكلفة معاني أخرى غير التي أخبر الله عنهاء ينتج عنه 
أمران: ) 
و ما کاد ترکه یضل عوام الناس (بزعم لتکلمین) و 


RD N E 


-4- 


ال 

- تكلف العلم بذات الله مع أن الحبشى وأمثاله من المتكلمين يبتدئون 
تأويلاتہم بقول (تفکروا في خلق الله ولا تفکروا في ذاته) فينقضون 
هذا القول ويتكلفون العلم بذاته» فيتكلمون في الحرف والصوت 
به نفسه» وهذا کله من خلفات التفکر في ذات الله. 


وهذا غير جائزء إذ أن العقل جاهل كل الجهل بأمر روحه التي بين 
جنبيه والتي لا تزال تلازمه ولا تفارقه إلا عند الموت» فكيف يتكلف العلم 
يمن هو أعظم ف 

ولا بد هذا العقل المستقل عن شرع الله أن يتعرض لعبث الشيطان 
فيه مهيا تحرى الدقة والحذرء فلو أنك أمعنت النظر في هذه الدنيا وما فيها 
من المخترعات المذهلة» ومن وسائل الرقى والحضارة» ومن المنجزات 
ا ا ا ا ای ف ك 


وليصيبنك العجب أكثر » وأكثر» حين ترى أن أكثر الناس تقدما 
وحضارة غا هم أبقاهم على الوثنيةء . . .!! وأكثرهم عبادة للأحجار 
والأصنام» مع أن العقل السليم يأ عبادة ما لا يضر ولا ينفع» وهذا 
مايؤيد قولنا بأن العقول لا تستقل عن دين الله في أمر من الأمور إلا كان 
نصيبها التخبط والتردد» لأا لا تكون في الحقيقة مستقلة» وإغا هى أسيرة 
إبليس الذي لا يراه أصحاب تلك العقول بل إنه يراهم هو وتیل 
حیث لا پرونه وتلك هي فرصته» وذاك هو جال عمله. وهذا ما أوقع 
ل أرادوا دينا على خط (عقلانية) 
فأخحطئوا الذين وأخطئوا العقل» وأصاب الشيطان ما أراده. 


ا 


لذا فإن أكثر الناس استعمالا للعقل واستغلالا لجالاته (اليوم) هم 
أكثر الناس تفاهة وضلالاء وهؤلاء هم (اليابانيون) مثلاء ذ فانہم ر 
إلى علوم وتكنولوجيا تثير إعجاب المرء حقأء لكن مداومتهم على سجودهم 
للأحجار والأوثان تثبر سخطه وتعجبه من أمرهم. وهذا من تسلاط 
الشيطان على من لا يتحصن بدين الله . 

الك اك اوهد لی ر اا ى لر جو ل 
الله عز وجل (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان)(')ء بل إن الشيطان أقر 
بعجزه عن تسلطه على عباد الله« فأقر بذلك قائلا (إلا عبادك منہم 
اللخلصين) ' . 

أما غيرهم ممن لا يتحصنون بهذا الحصن المنيع» وإنغا يتحصنون 
بشن اع ا ااه ال اف ۷ نی ر 
علمنا بأن «باب الفلسفة» افتتحه الشيطان وقص له «الشريط التقليدي»› 
نا دخله بعد ذلك إلا الفتونون الذين م يعتصموا بكتاب اله وبستة 
رسوله . 


قال تعالی : (ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقیم)(" . 


ت الحجر 1 
ت الحجر ٤‏ 


INN 


وأما فصل الأدلة الشرعية عن الأدلة العقلية فهذا أمر لا يصح . 
كانت الأدلة والبراهين الشرعية غير مخاطبة للعقل» فهل أنزهما الله 

ا ها من لل إلا كان مرج إل عق الانبان بتعرة ال 
التدبر وإعمال عقله ضمن الحدود. فالعقل في ذلك خادم للنقل وليس 
أصل مقدم عليه ا 

إن اتخاذ العقل مقياساً لقبول الشىء أو رفضه وميزاناً لذلك» من 
عير وصع هذا الشىء بميزان دين اهدی› هو ميزان دو خلل 0 رد أن 
تطيش فيه كفة على حساب ارتفاع كفة أخرى. 

اوخن لا هى عن إغمال العقل والندبن: وإغا تى أن يكون داك 
بمعزل عن دين الله وعن هديه» لن الذي آنزل هذا الدين هو نالذي خلق 
ذاك العقل» فأنزل ما يكون مناسبا للعقل الذي خيلقه. 

لذا فإن من أراد الهداية بغر «هدى الله» فإنه لن يصيب الهدى وإن 
إجتهد في إعمال العقل وتنميته بشتى سبل العلم وطرائقه. 

وكان بذلك کتاب الله هو اهدى» وهو الحصن الذي يقي الأنسان 
من تسلط الشيطان على عقله. ا 

فأمكن ائتمان العقل عند هذا الدين» لكن إئتمان الدين عند 


SSNs 


PERN‏ اش قو وا 


SS As‏ أي شيء 
ا بل على عقوهم . ومثال ذلك ما روي عن أوسع الناس عقلا 
E e‏ رهه الله - فقد روی مره حديٹا فقال له 


E OP OTE ER 
فأنا أشھد كم أن عقل قد ذهب‎ 


و ا ع لل اد العقء لكننا لا ندعو إلى 
تقديسه وتقديه على الشرائع التي أنزها من خلق العقل» ولو كان بإمكان 
العقل أن يعمل بمعزل عن هذا الدين » لتمكنت البشرية من استنباط 
E OD‏ الل اا و 
مزید من العلم كلا ازداد الناس حيرة E,‏ وضلالا عن معرفة 
حقيقة وجودهم على هذه الأرض› وما ج 


لذا فإن أكثر الناس علا وأوسعهم عقا ذکائ أكثرهم 
ضيقا في العقل حين يمضي النهار في اختراع أعقد الأمور» فيأتي أخر هذا 
النهار وخر لصنم أو وثن ومع ا العقل هذا الرجلء فإنه من الذين 
قال فيهم (أفلا تعقلون) . ولم يصف الله الكفرة نهم «لا يعقلون) لکونہم 
کانوا مجانین» فالمجنون لا تجرې عليه الأحكام والتکالیيف» ولا يقال له 


«أفلا تعقل» ! 


١‏ - أنظر شرح السبكي لقول الشافعي «إذا صح الحديث فهو مذهبي «ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية ۳/ ۹۸ وآداب ومناقب الشافعي ص 1۷ وتاريخ الاإسلام ۳۳ - ٤‏ ومعجم الأدباء 
۳٠١ ۷‏ وأعلام الموقعين ۲/ ۳٦١‏ وطبقات السبكي ۲٦۲/١‏ والعلو ٠٠٤‏ 


Vs 


بل فل وصفهم الله تعالی بذلك لأنہم تعنتواء فانقادوا «وانقادت 
الكفرة» واستحود عليها. 

لذا فإن الاعتصام بالله هو ساس الهدى» وإن الاعتصام بالعقل 
دون ذلك هو الضلال البعيد. 


يقول إبن خلدون في مقدمته: 
«فلعل هناك من الإإدراك غير مدركاتنا لأن إدراكاتنا ا حدثة» 
وخلق الله أكبر من خلق الناس» والحصر مجهول والوجود أوسع نطاقاً من 
ذلك والله من ورائهم حيط فاتمم إدراكك ومدركاتك في الحصر» واتبع 
ما أمرك الشارع“ به من اعتقادك وعملك» فهو أحرص على سعادتك 
وأعلم با ينفعك لأنه من طور فوق ادراكك ومن نطاق عقلك. 


وليس ذلك بقادح في العقل ومداركهء بل العقل ميزان صحیح 
فأحكامه يقينية لا كذب فيهاء غير نك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد 
والآخرة وحقيقة النبؤة» وحقائق الصفات الاهية» وكل ما وراء طورة فإن 
ذلك طمع في محال. 

ومثال ذلك رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن 
به الخال( ). 


إننا لا نريد إلغاء العقل» فلولا العقل لا ميز الرجل منا الاسلام على 
) عیره من الأديان بل ولکانت الأديان ده على السواءء لکنا لا رید إن 


.٤٤١ - ٤٥۹4 مقدمة ابن خلدون ص‎ -١ 


۷ 


نطلقه ونغالي فيه كا أدى الغلو ببعض المعتزلة إلى أن قال القائل منم «لا 
إله إلا الله عقلى رسول الله» . فا استحسنه عقلة قبلهء وما استقبحه عقله 
ر ۰ 

ولكثرة تسلط الشيطان على عقل من أعرض عن هدى الله فإن 
باستطاعته أن يعمي عليه الأمور ويشكلها عليه فيزين ¿ له الباطل فیراه 
ا وذلك قوله تعالی (أفمن زین له سوء عمله فرآه حسناً) (۱) وقال 
(وزين همم الشيطان ما كانوا يعملون) )١‏ وقال (قل هل ننبئكم 
الاخ اع الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
باون ضا0 . 

ولذلك فإننا حين ننهي عن استقلالية العقل وإعماله في أمور الدين 
بجعزل عن هدى الله لا لنقدح فيه» بل لنحذر من تربص الشيطان به 
واحاطته به من بین يديه ومن خلفه وعن يینه وعن شمالهء وقد يزين له 
المي خا وق ل الح وراد س ن معان عفرل الكلين 

نہم لا ینکرون ان ی کات الله أي اخحتلاف» وإنه کامل لا نقص فيه ولا 
عیب » ثم يأتي الواحد فيقول بأن الآية الفلانية توهم التجسيم والتمثيل 
رفت الاخاط هيا ضا ف ماف ال م اع ا ب ال 
الناس با. ويقول كذلك بأن هناك ما يوهم التعارض بين هاتين الآيتين 
لذا حب التأويل» وهذا من وساوس الشيطان ومن استغلاله للذين فتنوا 
٤‏ عقوهم فوا أا هزان الى واهدئ. 

وأين تصب وساوس الشيطان» أتصب في جسد اللإنسان أم في 
عقله؟ 
| - فاطر ۸. 


ك الانعام EY‏ 
- الكهف .٠٠۴‏ 


VO 


لا بوي اله بد ات بشي سان ایت هم یاه لك مل اه ر 
يطبخها في عقلة!. 


اهام الجبي ابن ية بان يقول بازلة توغ العام 


وكذلك | هم الحبشي شيخ الاسلام ابن تيمية بأنه يقول بأزلية 
العام » لقن هذا i‏ للناس فتراهم یرددون عبارته هذه بلا إدراك 
ووعي لحقائق الأمور» ولا يحاولون الوصول الى حقيقة هذا الأمرء لأهم 
يثقون بالشيخ » ويحسنون الظن به وتراه قد استغل فيهم هذا فأدخحل في 
عقوم ما يريد» وحرم عليها دخول ما لا يرید. 

وهذه عادة المغرضين. إذ أ eT‏ ا e‏ 
الناس:¿ فإنہم هم سلاحهم . ) 

قال الحبشى: «وأما أنه يقول بأزلية العا بنوعه لا بالأفراد ا فقد 
اعتمدنا في ذلك إلى ما ذكرناه في هذا الكتاب في عدة مواضصع» منها قوله : 
«فان الأزلي اللازم هو نوع الحادث لا عبن الحادث» قال الحبشي : («(فهو 

يعتقد أن مفعولات الله أي خلوقاته على اختلاف أنواعها أزلية النوع لا 

الأفرادب وذلك عنده شامل لحركات العباد الي یتح ر کونہا نهو پری آل 
نوعها أزلي أي ليس مخلوق»(© 

يريد الحبشي القول بأن ابن تيمية كان دهرياًء ولا نريد الإكثار من 
التعليقات لأن في حوزتنا الكثير من كلام ابن تيمية مما يبطل قول هذا 


الل ا ا 


Vt 


ات الله تعال) وسأضرب على ذلك مثا م من أقوال ا تيمبه. ت 


رهه الله ٠‏ 


«وکل خلوق فهو حدثٹ مسبوق بعدم نفسه» وما ثم قديم ازل إلا الله 
وحده. وإذا قیل : زل خالا فاغا يقتضی قدم نوع الخلق» ودوام خالقیته 
ا يقتضي قدم شيء من من المخلوقات. فيجب الفرق بين أعيان المخلوقات 
الحادثة بعد أن ۾ تکن» فإن هذه لا يقول عاقل أن منہا شيشا أزلياً» . ۴ 

تم يقول «بأن الله لم يزل فالا حالف ودوام خالقیته من لوازم. 
وجوده» فهذا ليس قولاً بقدم شيء من المخلوقات». <( 

وهذا الكلام من ابن تيمية إنغا هو رد على طائفتين من الفرق وهما 
الدهرية والمتكلمون من الكلابية والأشاعرة وغیرهم . 

ل لاغ ا0 وات الله بوجوب قدم العام وأزليته 
فوقعوا في الافراط» أما المتكلمة فنفوا صفات الأفعال لأا تقتضي بزعمهم 
الحدونت ا على قاعدتهم المعتادة «ما لا لو من الحوادث فهو حادث» 
فوقعوا في التفريط . ولقد كان ابن تيمية في موقت الوسط فیین أن صفات 
الله أزلة وما یتسبب منہا فهو حادث . وفي رده علل الین ل ولا 
يقتضي حدوث العام حدوث الصفات» وكذلك لا يقتضي النوع (وهو 
صفة الله) قدم شيء من المخلوقات . ويضرب ا دة ا غا ذلك 
فیقول : : بأن الكلام الذي کلم الله به موسی هو حادث وإِن کان نوع کلامه 
2 . ومن قال بآنه لم يزل ينادي موسى في الأزل فقد خالف كلام 

لأن الله يقول «فلما جاءها» فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال»)٠‏ 


Ce‏ ات ر 


NY 


فصفة الكلام أزلية لكن عين الكلام الذي کلم الله به موسی حادث. 


ولعل قائلا يقول: ما الدليل على أن قول الشيخ (نوع الخلق 
صفة الخالى لله عز وجل؟ 

نقول له: لقد فصل ابن تيمية هذا الحانب فأق بصفة الفعل لله 
تعالی وقال عنہا: «فلا يلزم من دوام الفاعلية دوام شىء أصلا ودوام 
النوع يقتضي حدوث أفراده» فکل ما سوی الله حادث بعد أن لم يكن› 
وعلى هذا التقدير فإنه جوز حدوث الحوادث بلا سبب حادث» والنص 
والعقل دل على أن کل ما سوی الله خلوق حادث ک کائن بعد أن م يکن . . 
ثم قال : ولیس النوع فانیاً کا قال تعالى (إن هذا لرزقنا ما له من نفاد) هذا 
النوع (أُي صفة الرزق) وإلا فكل فرد من أفرادنا منقضِ لسن 
بدائم». ٩‏ 


فالنوع الأزلي عند ابن تيميه هو «دوام خالقية الله» وهو «دوام 
الفاعلية» وليس معن النوع الأزلي هو حركة المخلوقات ك يقول الحبشي› 
وهنا جملة يتضح ما مقصود ابن تيمية ب «دوام النوع» فیقول: «ک)| أن 
ميم المتحركات الممكنات لا تدوم حركتها إلا بدوام السبب المحرك 
المنفصل عنها»(') فالمخلوقات ک يقول ابن تيمية لا تدوم حركتها إلا بدوام 


= از لاا تة الها E‏ أن یتأخر فيه شیء» وأما ما کان غير لازم للذات 
كصفة الكلام والفعل وغيرهما فهو ما تتعلق به المشيئة وال ختيارء ولا یکون إلا تخاوتا شا تعد 
شيء وان کان نوعه لم یزل موجوداء فکلام الجنس وإن كان الكلام الذي كلم 
به موسی هو کلام حادث » والدال على ذلك أن الله قال «فل) آتاها نودي یا مرسی) فالكلام من 
أن الله ما زال يكلم موسى قبل أن يولد وبعد أن كلمه وإلى يومنا بل إلى الأزل!! فهذا لا يقوله 
عاقل . 

اذ ات ال 4 

۲ منہاج السنة النبوية ۱/ ۲۳١‏ 
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السبب المحرك وهو الله فدل هذا على أن دوام السبب المحرك هو هذا 
«النوع» الذي يقول ابن تيمية بدوامه. 

وزعم الحبشي أن ابن تيمية يقول بأزلية نوع الأفراد لا عين الأفراد 
أي حركاتها» يدل على عدم فهمه للكلام وتسرعه في الحكم» وكيف يوافق 
على أن ابن تيمية يقول بحدوث الأفراد ودوام حركاتها. إذ أن حدوث 
الأفراد يعني حدوث کل ما فيها من أعيان وحرکات وکل شیء» وهذا 
تناقض في الفهم . 

فأین وجد من کلام ابن تيميمة أن «النوع الأزلي» معناه أن حرکات 
اللخلوقات أزلية؟ هل يلك دليلا على هذا إنه من المحال» فإنه لن جد من 
کلام ابن تيمية ما يعضد حجته ويقوي دليله. 

وإذا علم هذا»ء علم عندئلٍ أن الشيخ بحرف معاني الكلمات 
ويؤوها بسهولة (لأنه قد سهل عليه تأويل كلمات القرآن فسهل عليه 
تأويل مادون ذلك). من كلام الناس. وأنا لا أريد أن اكتفي بجملة أو 
جملتين من کلام ابن تيمية لأثبت أنه بريء مما يرميه به الحبشي. 

فلا يكاد يخلو كتاب من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية (في مجال 
العقائد) إلا ويعيب فيه أقوال الدهرية القائلين بقدم العام » ويفند آراءهم 
ويبددها واحدة تلو الأخحرى»ء يقول: 

«ومذهب الدهرية أن العام قدیم » () فقالوا: إما أن يكون العام 
خلوقا أو قدا وهذا الثانی كفر ظاهر معلوم فساده بالعقل والشرع» فلو 
كان العام ف وچت ان یکون مع الله قدا آخر» . )ثم قال: «وکان ما 
علم بالشرع صريح العقل أيضا ر لما يقوله الفلاسفة الدهرية من 


۱ - شرح حدیث النزول .۱٠١١‏ 
۲ - شرح حدیث النزول ۱۷۰ . 
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بطلانه» وحماهر ا الفلاسفة معترفون ان هذا الال ا 


۰ آن. ۾ یکو 


وني رد ابن تيمية على ابن عربي - لقوله في وحدة الوجود - كلام 
مشابه للکلام السابق. يقول : «ولو أن هؤلاء قالوا: «ان المعدوم ثابت في 
العله 7 لكان 0 و منہم › > لکنہم يقولون انه يي نفسه شیء ثابت 
في العدم» وهذا باطل» والذي دل عليه الكتاب أن المعدوم ليس شيئاً ثابتاً 
ف نفسه» وقد دل الكتاب والسنة على ذلك . قال تعالى «وقد خحلقتك من 
قبل ولم تك شیئا) [عريم ٩](هل‏ اى على الأنسان حن هن الدهر م يكن 
ا م خلقناه من قبل ول يك شیغا) ٠‏ 
[مریم ۲۷]. 
وقال: وإن من قال بقدم العام أو شيء منه» فليس معه إلا جرد 
الجهل والاعتقاد الذي لا دلیل عليه » الخطاب كاف في هذا 
الباب»0) ثم قال: ۰ 


: «إنه معلوم بالفطرة والضرورة أنه لابد من حدث للمحدثات وفاعل 
ی فطر لحقول. ا ا ا e‏ انا 
ی فلا بقل خلت کم لاإ لتا بد ن | کوت وجوت ن 


۸ ا الول‎ Ew 

۲- علم الغيب. 

۳ مجموعة الرسائل والمسائل ١ /٤‏ ۱۷ء وانظر «حقيقة. مذهب الاإتحاديين» X٦‏ و .١٤١‏ 
٤‏ - منهاج السنة النبوية ٠١١/١‏ . 

۵ه منهاج السنة النبوية ٠٠١١/١‏ . 


أخبرنا الله بزمان خلقه)ا كما في قوله تعالى (خلق السموات e‏ 
E E tS ° 8‏ 
فهلا برحانة تقل في آن کل ما سوی اله حدٹ کان بعد ان ل 
یکر شیئاء e‏ بالنقاء ا وزم E ٠‏ 
O, ٠‏ 

لزيد امن التأكيد أ آکرر هذه ا الجملة الي ارجؤ أن بن be‏ احق 
وهي قول شيخ 2 

«وان نوع الكلام قدیم وان 1 فص ا لمعن قدا 

وهذا. هو المأثور عن أئمة ة الحديث والسنةء والكلام الذي کلم به فوسى هو 
خادث وان کان نوع کلامه قديا لم یزل. ومن قال آنه م یزل ینادی موسی 
e ag PEE E‏ 
فک هذا ET‏ الرجل i‏ ن فرق ین اسع الا 
وبین ما يقوم بها من حوادث فنوع صفة الخلق أزلىء وما يقوم با من 
ا محدلة مسبوقة E)‏ لا شي (عدم).. ) ) 
. وهذا ما حرص ابن تيمية على ذكره دائاً كقوله : E‏ 
کونه (فاعلا فی الأزل) ON E REE‏ 
الباطل) (. 
«دوا م النوع» فر الصفة الأزلة الآهية Ce:‏ کا 0 المبثي . دا 


| - منهاج السنة النبوية ٠.١٠٤.١١۳ /١‏ 
۲ منهاج السنة النبوية /١‏ 4۲. 
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الله أن المقصود به حرکات الأفراد لا عینہاء لأن من يقول أن الأفراد 
منعدمة لا يكن أن يقول أن حركاتها أزليةء ولو أن ابن تيميمة أق بهذا 
الكلام صريجا لقلنا هذا تناقض منه» لكن هذا الاعہام هو من استنباطات 
الحبشي› فهو ينسب لابن تيمية ما ليس في صريح منقوله» ویرمیه بعد 
ذلك بالكفر. 9# أتانا بجا يوافق زعمه نصاً منقولا عن شيخ الاسلام؟ 


الحملة الثانية الطلوب مقارنتها با قبلها هي : قول شيخ الاسلام: 
«رفلا يلزم دوا م النوع 2 شيءَ س ا أن کل ما 
سوۍ الل لوق حادٹ کائن بعد أن م یکن»(') . ) 


) ر ا ای اا أن هذا هو المعنى 
الصحيح لقدم ا ولو أن اب ق كق من ادرت اا فن 
اللخلوقات كالحركات أو شيء آخر کا يزعم الحبشي› لا قال في هذه 
الجملة الأخيرة «أن كل ما سوى الله مخلوق حادث كائن بعد أن م يكن» 
ولا قال «ومن قال بقدم العام أو قدم شيء منه فليس معه إلا الجهل 
والاعتقاد الذي ليس عليه دلیل»(. 


فلو أراد أن يستشنى من ذلك شيئ م يقل يقل «أو قدم أي شيء من 
ولقال : إلا حرکات المخلوقات . : إلخ . وهذه علة ا لحبشی فانه يتتبع 
اللجمل والمبهم لیعقد عليه تأویلاته واستباطاته . 


| - منہاج السنة النبوية ۱١۸ /١‏ وحقيقة مذهب الإتحاديين ص ۷. 
۲ منهاج السنة النبوية .٠°١١٠/١‏ 


As 


الحبشي في هذه القضية 


حججنا التي بيناها له فقد کا ا السنة ا تيمية) 
را ا می این ا عل ابن تيمية من «المجسمة», 


فقال في «الدليل القويم»“: قال ابن تيمية ٠:‏ 
«وأما قوله ر( (أي قول الرافضي) انه یفضل عنه من العرش من كل جانب 
أربع أصابع» فهذا لا أعرف له قائلا ولا ناقلاء والحدیث قد طعن فيه غر 
واحد من المحدثين کال سماعیلي وابن الجوزي» ومن الناس من ذكر له 
شواهد وقواه» ولفظ النفي لايرد عليه شيء فان مثل هذا الفظ يرد احموم 
النفي». ) 
فهك فتمسك الحبشي بكلمة (ولفظ النفي لایرد عليه شيء) وقال: كيف 
يقول هذا القول»؟. وما لبث بعد ذلك أن رماه بالتشبيه. 
قلت: لم هذه الضغينة ؟ وهذا التحامل؟ إن أخذ الحبشى لفظا 
جملا كهذا وتركه جملة ما ذكرناه من أقوال إبن تيمية المفصلة والموضحة 
لنہجه في التنزيه» يبنی تعطش الحبشي لان يتمسك باي شيء يکنه من 
قذف هذا الرجل ورميه بأسوا النعوت. كأن ينقل عنه من الجمل 
والعبارات ما أجمل وأبم واستشكل على عامة الناس. فهذا ليس دلي 
يصح الاستدلال به على إلصاق هذه التهمة. ٠‏ 


3 الدليل القويم ص‎ ١ 
.۲١۱ /۱ مناج السنة النبوية‎ -۲ 
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إذ لو أكملنا نا قول ابن تيمية في هذه المسألة لظهر لنا أ نه ینکر هذا 
الحديث انکارا .قوي کقول, ابن تيمية : «والحديث ان ۾ يکن النبي ي 
قاله فليس علينا منه) وله «وفي أقوال الامأمية من المنكرات مايعرف مثل 
هذا» أي مثل هذا الحديث» وهذا صریح بإنكاره هذا الحديث» وكذلك 
قوله : 

ولان الحدیث بتقدیر ان یکون باطل ی » بل 
غاپته أنه قالته طائفة» ويعني ابن تیمیه رمه الله أنه بتقدير 

من أهل الحديث قالت بهذا الحديث فلا يدل هذا على أن کل طوائف 
e‏ اهل الحديث يقولون بذلك. ٠‏ 


٤‏ ی کی کک ا کن ا ا و امل السنة ع 
ففي .اختلافهم فيه مایبني شبهته (لکن الحدیث مطعون فيه ومنکر) هذا م 
قاله ابن تيمية» . فکيف يطعن فيه ثم يوافق مافیه؟ . a‏ 
ومن Ey E TT‏ 
كتبه لأن فيها ما ينفي هذا الاستدلال المبهم الذي اخذ به الحبشي. 

ا رر کش اد 
a ee‏ 
وینست ذلك ل أئمة الخديث“ وكذلك E‏ ابن تيمية ي 
کتابة ا السنة جلة قال فيها : 


۰ e ا قاله فليس علينا‎ e إن‎ e, 
«شيء»‎ 3 e فحرفها الحبشي و «رفلیس اعلا شيءَ»‎ 
ا ار مله ن کا این ةق ساح ال / ۲۲ وين قل لشي هنا لكام ي‎ 


کتاره اللسمى ب «الدليل القويم» ص .٤*‏ 2 
۲ ۔ انظر منہاج السنة ۱/ e c1‏ الحملة ا ھا الک م می E‏ 


A. 


مکان «منه» تبدل المعنى الذي اراده ابن تيمية(›. 


فليس الحبشي امينا في نقله لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية› ومن 
تيمية «منہاج السنة) والثانية الحملة المنقولة عن إبن تيمية في كتاب الدليل 


القويم للشيخ اج 


٢ الدليل القويم صصص‎ - ١ 
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الرد على اتهامه لشيخ الاسام ابن تيمية 
انه کان مشبها 


ولتلفيق الشيخ تهمة التجسيم على ابن تيمية ليتمكن من إصدار 
حكمه الجائر فيه » اقتطع فقرات من بعض كلام ابن تيمية ليستدل با على 
أن الرجل كان مشبها لله بخلقه. ولن أفصَل هذا التقطيع. الذي قام به 
الحبشي قبل أن آنزه ابن تيمية من صريح منقوله ما يدحض حجج 
المفترين . وليس دفاعي عن ابن تيمية اتباعا للرجال عن الحق» ولكن 

يقول ابن تيمية :«ومذهب السلف إغا هو التوحيد والتنزيه دون 
الاه والتجسيم . . . فمن الحق الذي فيه : دم من يمثل الله بمخلوقاته 
وجعل صفاته من جنس صفاتہم » وقد قال تعالى (لیس کمثله شيء) (ول 
یکن له کفوا أحد) (هل تعلم له سمیا)(. 

وقال: «ومن هذا يعلم بطلان قول المشبهة الذين يقولون: بصر 
کبصري» أو يد كيدي أو نحو ذلك» تعالى الله عا يقول الظالمون علوا 
کا ۹۱ھ( 


ويقول: «أما القسم الأول فهم نوعان: أحدهما جرا على 


. ١٠١۸ نقض النطق‎ - ١ 
` 2 ( الرسالة التدمرية‎ 2 
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ظاهرهاء ومجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين» فهؤلاء المشبهةء 
E‏ باطل السلف», 
ويتابع قول " ll‏ الات کالٰذات» فک أن ذات اا فة ) 
من غر أن تکون من جنس ذوات a‏ ا 
أن تکون من جنس قات المخلوقات». ١‏ 
ويقول : «ومذهب السلف آم يصفون الله ما وصف به نفسه. وبا 
وا ا ف ا ا 
يثلون صفات. الله بصفات خلقه .كا لابمثلون ذات الله بذات .خلقه» 
ولاینفون عنه ماوصف به نفسه ووصفه به رسوله(" 
وقال في العقيدة الواسطية : رومن الايان بال الايان بجا وصف 
نفسه في کتابه ووصفه به رشوله محمد َة من غبر تحرف ولاتعطیل» ومن 
درف ل ی ی ا او ت ان ا ی ر 
اس ال لا کن ولا لرن فاته ات غل ن 
نا لاسمى رلا کرت وو 0 و ا اة ان 
وتعالی فانه ه أعلم بنفسه وبغیره وأصدق فيلا وأحسن حدیشا امن غیره)(°.. 
وقال رحه الله : «ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن ا 
تحيط به وتحویه فهو کاذب إن نقله عن غیره» وضال إن اعتقده في ربه». 
ثم أوضح مذهب السلف في الصفات وأنهم لا ینفون صفات الله » فوصل 


. 1١ الفتوى الحموية الكبرى‎ - ١ 


۲ الفتوى الحموية ¥ 

ای مٹیا نظا 

٤‏ - الأمثال والنظراءء فمن اتخذ مع الله إا آخر أو شريكا» فهو مشرك بالل اتخذ مه ندا > کقوله 
تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب كحب اله 


.>) -۳ العقيدة الواسطية‎ ٥ 
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ينفو التنه ا عل ل لزب شون ا اة مع 
إنكارهم على من ينفي الصفات أيضاء كقول نعيم بن حاد الخزاعي 
(شيخ البخاري) : «من شبه الله بخلقه فقد كفر› ومن جحد ماوصف الله 
به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها» . (۱) 
وقال : « فلابد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفى مائلته بخلقه . 
ي > أو قوة كقوتي» أو حب كحبي» او رضاء 
كرصائي › أو يدان كيدي ¢ أو استواء کاستوائي کان يا ملا لله 
با حیوانات» بل لابد من إثبات بلا نمثيل» وتنزيه بلا تعطيل». ١‏ 


ويقول: «وأما لفظ المشبهةء فلاريب أن أهل السنة والحماعة 
والحديث من أصحاب مالك والشافعي وأي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون 
على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق وذم المشبهة الذين يمثلون صفاته 
بصفات الخلق» متفقون على أن الله لیس کمثله شىء لافی ذاته ولافي 
صفاته ولاني أفعاله» . ۳) ۰ 

ويقول : «فمن الحق الذي فيه: ذم من يمل الله بمخلوقاته» ومجعل 
صفاته من جنس وقد قال الله تعالى : لیس کمثله شىء وقال 
تعالى «ولم یکن له کفوا أحد» «هل تعلم له سميا» وتمثيل الله بخلقه 
والكذب على السلف من الأمور المنكرة»() 


«والقرآن جری ي حدیثه عل وجود الله على أن المقصود إثبات 
|- مجموع الفتارى 7 ° الفتوى الحموية الکبری 1٤‏ . 
ت الرسالة التدميرية ib‏ 
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وجوده تعالی ل ابات کیهیته وإذا کانت داته لاقائل الذوات› فكذلك 
صفاته لاتماثئل الصفات». () 

ويقول: #والتنزيه الذي يستحقه الرب» e:‏ نوعان: أحدهما 
صفات الكمال» فإثبات صفات الكمال له مع نفي ماثلة غيره له مجمع 
ذلك». () 


.۳۲١ /٤ درء تعارض العقل والنقل‎ -١ 
.٠٠١ /١ مناج السنة النبوية‎ ١ 


ونما يعجب له المرء أن ينوع الحبشي إتہاماته فتارة ينسب القول 
«بالحسمية» ای ابن تيمية وتاأرة يرميه في القول بقدم العام ( مع اننا فصالنا 
الكلام على هذه المسالة وكذلك مسألة i E E‏ 
بأن ابن تيمية يرى نسبة الحركة إلى الله » وينسب هذا القول إلى أئمة 
الحديث . 

والذى لايراقب المسألة جيدأ ولايراجع أقوال ابن تيمية في نفس 
e‏ تنطلي عليه هذه الإفتراءات العظيمة عند الله تعالى. 

ونما لاحظته مرات عديدة ان الحبشي ينقل عن کتپ ابن تيمية کلام 
ایکون کلامه» 0 اکا عن أقوال ر بعض الطوائف والفرق ومفندا 
آراءهم ولا يبدي ر يه فيها فیظن الحبشي أنه يوافقهم على آرائھم اليم ا 
ينقلها ابن تيمية ع 

ومن جهة الكلام على الحركة» فالسلف ل يتكلموا عنہا إثباتاً لله أو 
نفياً عنه. 

ول خوضوا با خحاض به تلامذة اليونان من المتكلمين وغيرهم . ول 
يكن هذا سبيل المؤمنين» لأن الخرض في كنه الله وذاته أمر من أقبح الامور 
التي کانوا ینہون عنہا ويحذرون منها ومن سوء عاقبتها. ` 


٠ 


والحاصل أن الحبشى يقول بأن ابن تيمية ينلسب هذا القول 
(بالحركة) إلى أئمة الخدت وعدا تزوير وتحريف وتبديل» إذ أن ابن تيمية 
يقل أن هذا القول هو قول أئمة و ا 
والفرق بين كلمة (أئمة) الحديث وبين (طوائت) 0 هو فرق عظيم , 
ولا ونت ا انع وا ف اشا 
الحطاً هو إجماع أ ئمة الطوائف جميعهم على هذا الخطاء بل 
ن أئمة الحديث قد ردوا بعض طوائف أهل السنة عن أخطاء قد وقعوا 
۰ ولايكون ذلك الخطاً جمعاً عليه من أئمة یچ ن وهذا 
اخعطا قد-زقع به التليل امن عانتهم لا ألمتهم. : 
۰ ومن يحرف الكلم غن مواضعه فیضع كلمة (أئمة اهل السنة 
والخدیث) E‏ السابقة وهي الاصلية (طوائف من اهل السنة 
والحديث) لايصعب عليه أن يرمي الناقل عنم أنه يوافقهم فى ذلك أو 
وأن يحرف كلامه. ويختلق له رأياً | يتضح من كتب ابن تيمية 
. إذ أن ابن تيمية م يوضصح AE‏ أهل السنة 
EN‏ و يعارض في هذا الموضع› فعدم المعارضة أ و الموافقة لاتعني 
موافقته على ذلك» إلا أن نری من کلامه » صریح مایتهمه به الحبشي. 
a‏ اننا سننقل هذه الفقرة عن كتاب ابن تيمية (منهاج السنة 
النبوية) ل لنبين أن الشيخ لایرید الحق» بل جل ما بريده هو برغة عقو 
e‏ عل a E e E a‏ 
2 قال ابن تيمية :«وقول طوائف م من اهل السنة والحديث 4 
يقولون إ إن الحركة من لوازم الحياة. وکل حي متحرك)() فعلم أن قول 
طوائف من الناس شيئاً لايعني إجاع الاس كلهم عليه. واورد E‏ 


۲۲٤/۱ منہاج السنة النبوية‎ ١ 


ا 


كلمة (أئمة) ليفهم الناس أن هذا القول هو يعني به ابن تيمية إجماع أئمة 
الحدیث کلهم (بزعمه) 


وهذا كلام مزور على ابن تيمية» بل إن اتهامه بأنه یری هذا القول 
هو تزویر ثانٍ يضاف الى تزويره الأول» لأن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يبد 
رأيه بهذا القول» بل إنه ينقل ذلك نقلا فقط . وليس من المعقول أن يكون 
ابن تيمية موافقاً لرأى كل طائفة ثفة ينقله عنهاء فقد نقل عن الدهزية آراء 
كثيرة» وكذلك الرافضة وعن اليهود والنصارى والفلاسفة وغيرهم»› 
ولم يكن ليوافق رأي واحد منهم » وسيظهر في الباب التالي تنزيه أبن 
تة عو تة الر ك أو الانتقال الى الله لأنه لا يرى لتلك الكلمة حيزاً في 
e‏ اہم لم يتكلموا بها نفياً ولا إثباتا. 


لقد آوضح ابن تيمية أن هناك خلاف بين أهل الحديث حول نفي «الحركة» أو إثباتها. فذكر 

من الذين نفوا أمثال: نعيم بن حاد الخزاعي والبخاري وابن خزية وابن عبد الله وأصحاب 

أحد منهم من يوافقهم أمثال أبي عبد الله ابن , بطة وأبي بكر عبد العزيز ومنهم من يوافق الأولين 

أي غبد الله بن امهو اال زم اة اة كان وا ¿ الزاغوني . ومن الذين أثبتوا 

فإنہم على نوعين وهو الذي EES GS a‏ 
سعيد الدارمي وغيرما وأنهم صرحوا بلفظ الحركة وذكر حرب الكرماني أن ذلك قول من لقبه 

ا ا 


العقل والنقل ۸-۷/۲. 


2 


ارد على هذا الإعم 


قلنا إن ما نقله ابن تيمية عن بعض طوائف اهل السنة لاكلهم من 


وقد ذكر أن هذا الكلام كلام بعض طوائفهم لا إجاع أئمتهم كا 
عزف ذلك الحبشى وني هذا الباب نذكر رأي ابن تيمية في التحرك 
والانتقال وغیر ذلك عا ينسبه اليه الحبشى افتراء عليه. 

وما سنذکره عن ابن تيمية هو من صریح منقوله» لا من استخراج 
أو هامنا واستنتاح اهوائنا. ) 

قال ابن تيمية رهه الله تعالى : «فمن قال أنه (أي رب العالمين) ينزل 
فيتحرك وينتقل من مكان الى اخر» أو يفرغ منه مكان ليشغل أخر» أو أن 
نزوله - كنزول الإإنسان من السطح الى أسفل الدار» فهذا کله باطل قطعا 
جب أن ينزه الله عنه» فإن الرب هو الأعلى» ولو كان نزوله يلزم عنه تفريغ 
مکان وشغل آخر لا کان هو الأعلى في حال نزوله» ومن هنا کان کلام 
السلف على انه تعالى ينزل ولاخلو منه العرش ولأن نزوله لیس کنزول 
المخلوقين»(). 


کک ي 
١‏ شرح حدیث النزول ۱۸۸ - ۹٩۱۸ء‏ مموع فتاوی ابن تیمية ٤0۸ /٥‏ ۔ ٤)0٩‏ و 0۷۸ . 


40 


قال ابن تيمية : «وكذلك إ إذا قال قائل : كيف ينزل ربنا الى الساء 
الدنیا؟ قیل له: کیف هو؟ فإذا قال : لا اعلم کیفیته » قل له: ونح لا 
E a ae‏ 
الموصوف. . . واذا كنت تقر بان له حقيقة ثابتة ي نفس الامر مستوجبة 
لصفات الکمال لايائلها شیء»٠‏ فسمعه .وبصره :وکلامه ونزوله واستواؤه 
ثابت في نفس الأمن 2 kb E‏ 
الملخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزوه() e‏ 


وذ يتضح للقاری: الفرق یں کلام ابن تيمية تيمية «المنقول ف کتمه) 
ويين إتمام الخحبشي الذي لم يأت به من كتب ابن تيمية» بل هذا الإتبام هو 
حتلق لا دلیل علیه» إذ لا يوجد کلامه هذا في بطون کتبه. ` 

وها الكلام الذى دکرناه عن ابن تيمية صریح : ظاهره لايحتاج 
الى أن يستنبط البعض معانٍ 


والبلاء العظيم الذي ابتلینا به وجود ا ۾ تعد ی امرض 
فأصبح احق عندها ۶ یستخرجونه م معاي المحرفة. 
و الأخحر للحبشي هو 


هات لي من کلام و 
ر ونذعن لقولك ونوافقك إِد اننا لسنا كالأخحرين ممن بریدوں 


: رسا رة مس ۲۹ ET‏ 

قلت: وني هذا رد على من زعم أن ابن تيمية قال وهو يخطب على المنبر «إ « إن الله یتزل کنزولي 

هذا وما ٠‏ من الأمثلة الي نقلتها من كتبه مخالف زعم 2 بطوطة ٠‏ ويرد- افتراء ات 
الکوثري› لأن أخحذ خذ الكلام عن كتب ابن تيمية هو أثبت وأقوم دلیلا وأقوى حجة ممن قال 
مقولة لا ندري عن ثبوتها شيا | إذ أن ابن بطوطة «غفر الله له» لم ير ابن تيمية ولم يسمع منه. 
وهه كتب ابن تيمية بين أيدينا تدل على خلاف هذه الغرية. ۰ 


RS 


الح أن يتبع أهواءهم . فلو إتضح أن الحق في جانبكم بأن أتيتم بنصوص 
صريحة عن ابن تيمية تناقض هذه التي أتينا بها لوافقناكم ولقلنا إن ابن 
تيمية متناقض في ارائه مضطرب في عقيدته. 

وانا جئتکم با نقلته عنه وهو نفيه للانتقال أو التحرك أو الفراغ من 
مكان لشغل آخر التى ينسبها كثر من طوائف الفلاسفة والمتكلمين الى 
الله . وهذا النقل من كتبه ثابت ونقلناه عنه بأرقام الصفحات فوجب ان 
تأتوني بصریح منقول عنه یکون على عکس ماجثتکم به تماما ویکون نصا 
صريحا لاجمل ولا من هوى أو سجية» أو تأويل . . بل من نص ظاهر 
واضح كوضوح الشمس لكي يعمي بضوئه وجلائه ابصار غالفیکم» 
فتهدوهم بذلك الى الحق «إن كانوا ضالين». 


- ۹۷ - 


نکاءاھ لاا تيت 


بالاستقامة والصلاح والانصاف. 


«هو الشيخ» الامام الرباني» إمام الأئمة» ومفتي الأمة وبحر 
العلوم» فريد العصر» شيخ الاسلام» وتران القرآنء قامع المبتدعين. 
وآخر المجتهدين» تقي الدين أبوالعباس أحد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
a CS Ca a a‏ 
الحراني ثم الدمشقي التيمي» . . وقال : «وكان ذكيا كشر المحفوظ » فيقال : 
إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره»'“. 

وقال فيه الحافظ البزار: «أما معرفته بصحيح المنقول وسقيمه فإنه في 
ذلك من الحبال التي لا ترتقی ذروتهاء ولا ينال سنامها)". 

ال ف ان دافا ركان ج ادو اللا وخا 
يقتدى به في الأخيار الألباءء طنت بذكره الأمصار» وضنت بثله 
الأعصار» . (". 
EO ES‏ الذهب ۸٠ /٦‏ و ٨۸۸٦‏ العقود الدرية ۲» ذيل طبقات 

الحنابلة ۲/ ۳۸۷ - e۳A^A‏ الأعلام العلية 1۸ء جلاء العينين .0٠‏ 

۲ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص ۲". 
-٣‏ العقود الدرية ص ۷ و ٠١‏ و١‏ وة١!.‏ 


- ۹4 - 


ونقل ا کثر عن الواسطي قوله : «فوالله » اتم والله » م يرحت 
أديم السماء e‏ ابن تيمية علا وعملا ا وخلقاء 
وقاغا a‏ واا ٤‏ حق الله تعالی لل انتهاك حرماته»(). 


«ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية› واحتج ها ببراهين 
ومقدمات. وأمور لم يسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنا الأولون 
والشام قیاما لا مزید عليه» وبدعوه وناظروه وکابروه» وهو ثابت لا یداهن 
ولا بحاي » بل يقول احق ال الذي اداه اليه إجتهاده» وحده ذهنه) . ٩‏ . 

الرقعة وقل 2 . 

وي يوم دار الشيخ رهه الله ومن معه من أصحابه على الخمارات 
والحانات في بلاد الشام فكسروا آنية الخمر وشققوا الظروف وأراقوا 
الخمور» وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة هذه الفواحش ففرح 
الناسن بذلك») . ٩“‏ . 

ومع جاع اين هة وفرتة ى الى فقت كال عقوا حلم حيبت 
فتوى بقتل العلاء الذين أفتوا بوجوب حبسه ظلا» لكن حلم ابن تيمية 
١‏ - البداية والنهاية /۱١‏ ۱۳۷ لابن كثر. 


۲ الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ .۳۹٤‏ 


.١١ /١٤ البداية والنهاية‎ - ٤ 


DE 


وعفوه منعاه من ذلك› وثقل عليه آن ینتصر لنفسه وقد جعل انتصاره کله 
للدين فقال للسلطان : 


«من اذاني فهو في حل مني ومن آذی الله ورسوله فالله ینتقم منه. 
وأنت إذا قتلت هؤلاء لا عجد بعدهم مثلهم»' . 
ولقد انبهر بذكائه أهل الشام لقوة حافظته وسرعة إدراكه 


قال عنه الذهبى : 
فر آلا س الال ى ص ونا وش لار 
ويأتي با يتحير منه أعيان البلد في العلمء فأفتى وله تسع عشرة سنة» 
وشرع ٤‏ الجمع والتأليف ٤‏ ذلك الوقت»() «وأثنى عليه الموافق 
والمخالف» وسارت بتصانيفه الركبان لعلها بلغت ثلائمائة مجلدة»(. 
هذا هو قول اهل العلم في ذاك الشيخ › > فبم ترد قوههم بذلك؟ أترده 
بقولك : إن أبا حيان مازال يلعنه حتى مات؟0). فإن ذلك من افتراءاتك 
«إذ أن ذلك يلزمك أن تذكر سبب هذا اللعن» وإلا كان ذلك دال على 
An‏ من الرجل فقطء لا ترجو من هذا تبيين الحق» وترید 
أن تعلم الناس الطعن به» وحثهم على لعنه» وکم توء بذلك ت 
و والحساب عند الله لن کون بعلا 


فاللعن لا جوز أبدأء إذ أن رسول الله ية كان يلعن في دعائه بعض 
القبائل الذين غدروا أصحابه وقتلوا العديد منهم فأنزل الله تعالى (ليس 


| - العقود الدریة ٠۱۹١‏ . 

۲ _ العقود الدرية .٤‏ 

. ۱۹۵۸ ط حیدر أباد‎ ۱٤۷٩ /٤ ۔ تذكرة الحفاظ‎ ٣ 
۹ الدليل القويم‎ e. 


ا 


لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذم فإنهم ظالمون)') وهؤلاء 
كفار. . فكيف برجل ذب عن الكتاب والسنة وبين للناس حقيقة اسلافك 
من الذين أمضوا حياتهم في حاولة إذابة الدين بفلسفات الاغريق» فقال 
الذهبي فيه قولته المشهورة: «كأن السنة نصب عليه» . 


واذا أردت معرفة حكم اللعن واللعانين فما عليك إلا أن تنظر إلى ما 
ذكر الحافظ ابن عساكر في ذم ذلك لتعلم إن كان لعنك لابن تيمية حقاً 
آم لا. 


شيئا صعدت اللعنة إلى الساء فتغلق أبواب السماء دونہا ثم تبط إلى 
الأرض فتغلق أبواما دونا ثم تأخذ يمينا وشمالاء فإن ل تجد مساغا 
رجعت إلى قائلها)() فاحرصس أن لا يصيبك ما قذفت!. 
ء ٍ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «إني ل ابعث لعانا وإغا دعشت 
رحمة)0). 

وقال : رل یکول اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» (°). 

وقوله فيا رواه الترمذي «لا يكون المؤمن لعاناًم). 

فكيف تكون عالاً (بالحديث) وتنسى تلك الاحاديث الواردة في ذم 
1 آل عمران ۱۲۸. 
- تبیین کذب للمفتري ٤۱۸ ٤1۷‏ . 
Eb‏ رواه أبو داود وإسناده ضصعيف . 
٤‏ - آخرجه مسلم .)۲٥۹۹(‏ 
٥‏ أخرجه مسلم .)۲٥۹۸(‏ 


٠١/١ والبخاري في (الأدب المفر) ۲ والحاكم في المستدرك‎ ٤ /١ أخرجه أحمد‎ - ٦ 
. وقال على صحيح الشيخين ووافقه الذهبى‎ 


e hE 


اللعن واللعانين أم أن شهوتك فى قذف الرجل قد أنست عنك كل شيء؟ 

إن اتخاذ هذا الاسلوب لا يدل على موضوعية ما ي الكتاب» بل ولا 
يدل على غاية علمية » وانما يدل على تحيز وجاهلية عمياء وعلى حقد» وكل 
هذا محجب المرء عن الغاية من بحثه» حت يقصر غايته على اللعن 
والشتم . 

وما کان ابن تيمية يستعمل هذا النوع من الاسلوب» E‏ 
آنه کان ما ال کتاباته ٤‏ ردوده على أشد الفرق کفرا 
((وزندقة) . ول یعرف غنه آنه لعن أو شتم أحدا بعینه» لأنه کان يأمل 
رجوع اولئك الفرفق عأ 

فمن نقل عن أحد كأبي حيان أو غيره أنه لعن ابن تيمية فليذكر 
السبب وإلا فهو مدلس وصاحب هوى» وما الله بغافل عن ذلك شیا“ 
ولا مفر من الحساب عنده يوم الحساب. 


ا 


ارد على مايقول الحبشي 


في أبي حنيفة رضي الله عنه 


اراد الحبشی ان یستدل على إباحة علم الكلام 2 الملسمى علده 
بين الكلام في الفقه وبين الكلام والجدل في الله وفي أسماثه فقال: 


«فإنه رضى الله عنه وصاحباه أول من تکلم ي أضون لين ..: 
وباغ في الكلام - أي علم التوحيد'“ - الى أنه كان المشار إليه بين 
الأنام ٠»‏ 


يريد بذلك أن أبا حنيفة رضى الله عنه کان متکل فی الله وصفاته - 
تأويلها وحملها على عامل الظن والتخمين وتعطيلها كحالة غيره اليوم - 
ويسمي 1 7 الكلام «توحيد» فیدخل الجحدل في الدين من أصله 


لقد كان ا بوحنيهة يا الذكاء ٤‏ حجه » 


- أنظروا كيف يسمي علم الكلام الذي ذمه سائر الأئمة «توحيدأ»» إذ أنه أدخل الجدل في باب 
معرفة الله وصمفاته وجعله التوحيد الأسمى › مح أن الله دم الحدل في کتابه» ویی رسو أن 
الحدل علامة على الضلال والانحراف عن طريق ادى فقال: «ماضصل قوم ھی 2 
عليه إلا أوتوا الل ت ن ا د 


. ٤ الدليل القويم ص‎ hi 


انظارهم» وکاد أن يتجه الى الكلام لولا أن بعضص أصحابه قد نوه عنه 
وحذروه منه» وحرضوه على تعلم الفقة وفي هذا قصة طويلة نذكر منها 
مايل : قال ابوحنيفة : «٠‏ لا أردت طلب العلم جعلت أتخر العلوم وأسأل 
عن عواقبهاء فقيل لي: تعلم القرآن» فجعل يسأهم بعد ذلك عن 
الحديث» ثم سأهم عن النحوء وعن الشعر» حتى سأهم عن الكلام فقال 
:«فإن نظرات في الكلام ما آخره؟ قالوا: لايسلم من نظر في 
الكلام من مشنعات الكلام» فيرمى بالزندقة» فسألتهم عن الفقه قائلا: 
فإن تعلمت الفقة؟ قالوا: تسأل وتفتي الناس وتطلب للقضاءء وإن كنت 
شابا. قلت: ليس ني العلوم شىء أنفع من هذاء فلزمت الفقه 
وتعلمته»('). 
وهناك رواية أخحرى ينقلها لنا جى , بن شيبان عن أبي حنيفة أنه 
یقول: «کنت رجلا أعطيت جدلا ٤‏ الكلام» فمضی دهر اتردد فیه» وبه 
أخاصم» وكنت اعد الكلام من أفضل العلوم» وكنت أقول هذا الكلام 
في أصل الدين» فراجعت نفسي وتدبرت فقلت إن المتقدمين من أصحاب 
النبي ية والتابعين› م يكن ليفوتهم شيء مما ندرکه نحن» وکانوا عليه 
أقدر. وبه أعرف» واعلم بحقائق الأمور» ثم لم ينتصبوا فيه منازعين 
ولا مجادلين» ولم يخوضوا فيه» بل أمسكوا عن ذلك ونمو عنه أشد النهي» 
وزایت خوضهم في الشرائع وأبواتب الفقه وكلامهم فيه : إليه تجالسواء 
وعليه تحاضوا» كانوا يعلمونه الناس. .. الى أن قال : «فلما ظهر لي من 
أمورهم هذا الذي وصفت» تركت النازعة والمجادلة والخرض في الكلام 
واكتفيت بمعرفته . ورجعت الى ماكان عليه السلف وجالست اهل المعرفة» 
نقف هنا لنركز على شيء واحد » وهو أنه رضي الله عنه إلتزم بترك الخوض 
- سير أعلام النبلاء ٠‏ / ۰۳۹۱-۰۶ تاریخ بغداد ۱۳/ ۳۳۱ ۳۳۲ الأئمة الأربعة (مصطفى 
الشكعة) ص .١١‏ 


° 


في الكلام فور تن تنبهه الى أن السلف ما اتخذوه طريقا همء مع مقدرتہم على 
ذلك وبراعتهم فيه لو انہم فعلوا» فعلم أن الحد هو ماوقف عنده 
السلف» لذ! تراه فد وقف عند الذي وقموا ده » ولیس السبب فقط في 
نهم ل يفعلوه» بل لام نوا عن الكلام والخرض فيه . 

ونتابع معه في تتمة الفقرة الأول شعوره نحو الكلام وأهله فيقول: « 
وإني رأيت من ينتحل الكلام ويجادل فيه ء SS E‏ 
ولامنہاجهم مهاج الصالين. رأيتهم قاسية قلو ہم » غل طة أفئدتہم » 
لایبالون عىالمة الات والسنة والشافب الصالح › ول يکن هم ف ولا 
تقی ٠(۲‏ | ه. 

هذا بل هو شعور کل مزن حریص على 
ي ني الدين وزعم بأنه ۳ ٤‏ لويد مستوردا | إیاأه من مدارس الاغريق 
ویصهره فيه وما هو بصاهره !! 


نحي ابي حنيفة عن الكلام 


لقد عرف عن الأمام ابي حنيفة رحه الله أنه كان كثر الفكرء 
طریل الصمت قليل الكلام» تلك هي صفاته ممن عرفه» بل ومن أقرب 
الناس إليه قال فيه حماد بن أي حنيفة (ابنه) . . کان لايتكلم إلا جواباً» () 


| - تاریخ المذاهب الإسلامية ۲/ ٠١٤١ - ١۳۳‏ لأب زهرةء الأئمة الأربعة ص .١٠١‏ 
- سر اعلام النبلاء للذهبي e TA‏ 


ON 


وجاء فى كتاب الانتقاء لإبن عبر البر: «حدثنا أبو الشريك محمد بن 
اح الطرابلسي قال: حدثنا محمد بن عوف ا لحمصي» > قال حدثنا 
الميثم بن جميل E‏ النخعي (القاضي) يقول: «كان 
أ أبو حنيفة رحه الله طويل الصمت» دائم الفكر» قليل المجادلة a‏ 

وقال ابن البزازي :« ونا اتجه الى الفقة والحديث بقلبه وعقله 
وبکله. کان على ا من الأمر» وبصر بالحقائق› ومع انه ابتدأً حیاته 
متلا کان ينهي اصحابه وبنیه عن ان ججادلوا فیه» ورأی في کبره ابنه 
همادا يناظر في الكلام فنهاه» ") بل إن ابا حنيفة لعن أول من خاض في 
الكلام وسن هذه السنة السيئة فقال: «لعن الله عمرو بن عبيد » فإنه فتح 
اللناس الطريق الى الكلام». وهذا مما حدا بأبي يوسف - صاحب ابي 
حنيفة - أن يقول: 

«من طلب الدين بالكلام تزندق» ٠“‏ قا ها وهو أقرب الناس الى اي 
حنيفة وأعلم الناس بالعلم الذي يسلكه. 


وقال إبوحنيفة : «الناظر في القدر كالناظر في شعاع الشمس“ كلا 
ازداد نظرا ازداد حيرة) 


وعن ابراهيم بن رستم (المروزى) عن . . .(قال : قلت لأب 
حنيفة : ماتقول في] أحدث الناس من الكلام في الأعراض والاجسام؟ 


۱ ۔ سیر اعلام النبلاء ٤۰۰/٦‏ تاریخ بخداد ۳۳۹/۱۳ - ۳٤١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء (لأبن عبد الر) ص .٠١١‏ 
- مناقب أبي حنيفة» لإبن البزازي /١‏ ١١٠١ء‏ تاريخ لمذاهب الإسلامية ۲/ ٠١٤‏ . 
۳ صون النطق ص .٠*‏ 
٤‏ - تبیین كذب المفتري لإبن عساکر ٣٣٣۳‏ تأويل مختلف الحديث لاإبن قتيبة ٤۳‏ .» صون المنطق 
للسيوطي ٠٠‏ شرف أصحاب الحديث للبغدادي ص .٤‏ 
- لم يكن قراءتها من الأصل. 


SA 


فقال: مقالات الفلاسفة() عليك بالأثر» وطريقة السلف» وإياك وكل 
حدئة فاغا بدعة)() . 
فعلى القائلين بأن الكلام هو طريقة ابي حنيفة» وهم يحتجون 
فیتركوا ماترك بعد اعترافه بأنه کان محطئا في ابتدائه بعلم الكلام 
أي انه لايتمسك بخطا أبداًء ولايقول اليوم قولا باطلا يتمسك 
به غدأء بل إنه غاية في تجنب الباطل وتحري الحق - فهل يحتذي الحبشي 
هذا الحذو؟ 


| - وهذا يصدق ما نقوله من أن علم الكلام مأخوذ من مقالات الفلاسفة. 
۲ صون المنطق ص ۲" ذم الكلام للهروي» الانتصار لأهل الحديث. 


- ۱°۹٩ 


اک لا واھلہ 


قال تعالى: (الذين ججادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم) 
[غافر ]۳١‏ 

وقال سبحانة : (ماضر بوه لك ا جدلا) [الزخحرف 0۸[ 

وقل جل شأنه: روان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم) 
[الانعام ]٠١١‏ 

وعن عائشة رصی الله عنها قالت : «تلا رسول الله ا (هو الذي 
فأما ٤‏ ات ریځ فیتمعول ماتشاره مه ایتعاء الفة وايتغاء أويله) 


حی باغ (وما لک إلا أولو الألباب) فقال رسول الله کل : «ادا رأیتم 
ال د ا م ا ل ا فاحذروهم». 


وحرج e‏ الله عة ا على أصحابه وهم يقولون :«آلم يقل الله 


فقال: «إغا أفسد على الأمم هذاء فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض»› 


> أخرجه مسلم )۲٣٣٥(‏ والبخاري 2 (۷ 0( وأبو داود ح )€04۸( والترمذى 
)۹۹٤(‏ وقال حديت حسن صحيح › واین - ماحة دول واسطة بين أب مليكة و شه ح 
)٤۷(‏ وتحمع الزوائد ٠١١/١‏ . وابن جریر ۳/ .٠۲١‏ 


SANs 


فان ذلك ت الشك في ا 


الحدل» a ES‏ » وعر 
ذلك من الأحاديث الكثيرة. (") 


a N Os Ee 

قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله 4ة 

يعرف في وجهه الغضب . فقال: «إغغا هلك من كان قبلكم باختلافهم في 

الكتاب» وفي حديث أخر «إقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبکم» فإاذا 
اختلفتم فيه فقوموا»() . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «إن أبغخض الرجال الى 


الله » الآلد الخصم 7 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله ٤ہ‏ حاکيا ع| يكرهه 


١‏ - رواه البخاري في خلىق أفعال العباد وزاد فيه : (وإغا نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاًء فلا 
تضربوا بعضه بعضاًء ما علمتم منه فقولوا ومالاء فكلوه إلى عالمه) ص 1۳ء ورواه الترمذي 
من اي هريرة ۳٠٠ /٦‏ وابن ماجة ح )۸٠(‏ وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة: هذا إسناده 
صحيح ورجاله ثقات» والفتح الرباني ٠٤٤ /١‏ والميثمي في مجمع الزوائد ٠١١ /١‏ . 

۲ - رواه الترمذي ح )۳۲٠٣۳(‏ وقال حديث حسن صحيح ٦ /٩‏ وابن ماجة ح )٤۸(‏ وأخرجه 
الإمام امد ٠٠۲ /١‏ و ٠٠٠١‏ عن أبي أمامة وكذلك الحاكم في مستدركه» وأقره الذهبي . 

د SS‏ : «ذروني ما تركتكم فإغا e‏ 
مسائلهم واختلافهم على آنبيائهم» وهذا رواه مسلم OTN)‏ 


. هجرت. (بتځدید الجيم) أي بكرت‎ - ٤ 

- ٤٤١ /۲ والأخرى أخرجها الدارمي في سننه‎ )۲۹٦۷( الرواية الأولى ف مسلم ح‎ ٥ 
x ۳ 

۲۰٣ و‎ ٩۳ /٦ وأحمد‎ ۲٤۷ /۸ والنسائي‎ )۲۹۷١( والترمذي‎ )۲٣٣۸( أخرجه مسلم ح‎ - ٦ 
.)۳( والبخاري‎ 


ا 


الله لعباده : «ویکره ٥‏ لکم لاا : «قیل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال» 
وي روایه : ((ونہی عن ثلاث»( ) . 

وقال عليه الصلاة والسلام EET‏ علیکم جدال منافق 
عليم اللسان». 
ا القرآن» فارسل اله عمر» وقد اعد له عراجين 
النخل» فقال ٠‏ («(من | ؟ قال ٠‏ انا عبدالله صبيع e‏ عجرا ف 
تلك العراجين النخل»ء فقال: «من أنت؟ قال: «أنا عبدالله صبيغ » فأخذ 
e‏ من تلك العراجين فضر به حت دمی را 4 وکتب ای آي 
الأصبغ تکلف اش : وصيع ماونی » فادا کان هذا فلا ا 
وان مرص فلا تعودوه» وإن مات فلا تشهدوه») 


وروي ابن جریر عن ابن عباس انه قال: اسن تا 
بالمراء والخصومات في دين الله» .0 . 
دم الشافعى رهه الله للكلام 
وقد استدل الحبشى على استباحة الكلام والجدل» بكلمة مبهمة 
لاتفهم معناهاإلا بذكر شىء قبلها أو بعدهاء فروى عن الشافعي انه قال: 
1 | 0 
| - روأه مسلم ح (0۹۲۳) و )۱۷٠١(‏ ومالك ف الموطاً ح (۲۰)› وأحمد ۲/ ۷و ۰ . 
7 دکره اهيئمي ف مجمم الزوائد 1/ c1AY‏ وابن حبان ٤‏ صحیحه ۱/ ۲۳۸ . 
7 اللإصابة في تمييز الصحابة / ۰.۱٩‏ وسنن الدارمى چ )۱٤7(‏ بلفظ مختلف› والأجري ٤‏ 


الشريعة (YY)‏ ودکره السيوطي ٤‏ الاتقان ٤‏ علوم القرآن E‏ 
E:‏ تفسر ابن جریر الطبري ۸/ 1 (المجلد الخامس) . 


hE 


«(أحكمنا هذا قبل ذاك). 


الحبشي «(أي E‏ التوحيد قبل الفقه»('“ وان کان قول 


إذآن اا اتر جد ادان اب دن من ای ن 
التوحيد» فالتوحيد عند الحبشى هو اختزال صفات الله الواردة في كتاب 
اون ا رر عل ا ع ر ا ا جرال ا ا 
في كتاب أو سنة وإنما أصلها عند بني الفلاسفة والمتكلمين أرسطو وافلوطين 
وغیرهما. 

والشافعي لم يستدل في مناظرته ومناقشاته على العقيدة الصحيحة 
بالحادث والجوهر والعرض» ما يدل على انه أحكم علم التوحيد على 
مذهب السلف لا على مذهب المتكلمين إذ أن الحبشى يعتمد في الدفع 
والمحاججة بالمركب والحادث والحوهر والعرض واهيولي» وما في كتب 
الشافعى مخالف هذا الاتجاه. بل إن هناك آثارا كثيرة رويت عن الشافعى 
تعبت ذمه للکلام ونهيه عنه وتسميته المتكلمين بأنهم زنادقة. ول 
الحبشى فإنه لن جد من آثار الشافعي شيا يبيح له الأخذ بعلم الجدل أو ما 
یسمی (بالکلام). 


ولنأخحذ مثالا عل ذلك فالحبشی e‏ صفات الله أ بيت 
هي هو ولا هو هي » مما يدل على التناقض في هذا الكلام» وکأنه يقول 
بذلك ما يوافق به المعتزلة وهو أن هناك منزلة بين المنزلتين» مع أنه يبغخض 
الل ف دا وهو يعني بذلك أن الأساء لست هي ا ولا هي 


١‏ الدليل القويم ٣‏ - مع أن الله تعالى قال: «ولله الأساء الحسنى فادعوه بها. 


£ 


عيزه» وهذا وع من العسعث ٤‏ الالفاظ وسيأتي بیأنه مفصلا وقد قال 
الشافعي في هذا النوع من العبث: «إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير 
السمى فاشهد عليه بالزندقة»(. 

فلم يكن الشافعي ليتكلم بالكلام المستورد من عند شرذمة من 
الفلاسفةء لأن اكتفاءه بالكتاب والسنة يغنيه على استيراد طريقة ما غر 
طريقه) ولو كان فيها الذب عنيا. ) 

وعن يونس بن عبد الاعلى ان الشافعي قال: لأن يبتلى المرء با نهى 
الله عنه - خلا الشرك- خير له من أن يبتلیه بالكلام». M‏ 

وأخرج من طریق اي .0 واي ثور قالا: ((سمعنا الشافعي يقول: 

«حکمي ف هل الكلام أن يضريوا بالحرید» وحملوا على الابلء 
ويطاف ٤ a2‏ العشائر والقبائل › وینادی عليهم : هذا جزاء من ك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام» .<( 
قال السيوطي تعليقا على قوله: «دل ذلك منه على تحريم النظر في علم 
الكلام ما خشى منه إثارة الشبهة() 

وكذلك قوله: ما ارتد احد بالکلام 8 


اة البيهقي ٤‏ الاعتقاد ص ٠‏ وابن الجوزي ي التلبيس «AY‏ وين عبد البرفي الاتقا 
۷۹ والسيوطي ف صون المنطى .۳١‏ 

۲ - أخرجه ابن أبي حاتم في آداب ومناقب الشافعي ۸۲ و٦۱۸ء‏ وتبيين كذب المفتري 
٥۵‏ و ۳۳۷ وابن عبد الر في الانتقاء ۸ والىدایة ۰۲۸۱/۱۰ وجامع بيان العلم ؤفضله 
۲ وصون المنطق ٦٦‏ والسنن الكبرى ۲٠٠/٠١‏ والحلية ١١١‏ والتوالي 1٤‏ وتاریخ 
الإسلام E‏ 

۳ _ تلبیس ابلیس ۸۲- ۸۳ وأبو نعيم ٤‏ الحلية ۹/ »١١١‏ وصون المنطى ٠٥‏ والانتقاء .A°‏ 

. ٠۹ صون المنطق‎ ٤ 

ه- رواه ابن بطة ٥٤ /١‏ وار بن ابي حاتم في آداب الشافعي ١۱۸٠ء‏ وتبیین کذب المفتري ٠۳١‏ 
,٥‏ وصون المنطق .٦٤‏ 


NO 


نم بی سوء عاقة الحدل والرا فقال : «المراء ٤‏ ۳ يصسي 
) القلب»() 


وكذلك حکی عنه اسماعیل بن محیى للمزني انه کان ينہى عن 
ا 

at‏ الحسن بن عبدالعزيز الجروى أن الشافعي کان ینہى 
النهي الشديد عن الكلام» وحکی الربيع أن رجلا کلم الشافعي» فطالت 
مناظرته إياه» فخرج الرجل ا شيء من من الكلام فقال له الشافعي : «دع 
هذا فان هدا من الكلام»() وعلم عنه كذلك انه قال: «ما جهل الناس 
ولا اخحتلفوا إلا لتركهم لسان ا ومیلهم الى لسان ارسطاطا ليس».(“ 


ن ضر ا الاي رى الله » والتي دلت a‏ المنقول لا 
بمبهمه - على أن الشافعي کان ینہى الي الشديد عن الكلام ویری 
أنه من أسوأً ما يبتلى العبد به - عدا الشرك - والسعيد من اتعظ به واقتدى 


دسیر نه » والشقي من أعرض یله واثر المكايرة. 


| - أبو نعيم في الحلية ١١١/۹‏ - ۲ والذهبي ڊ فى العلو. 

۲ - مفتاح دار السعادة ٥٦۷‏ والشذرات ۲/ 4 والانتقاء ۰ وصون المنطق ٦٦ ٦١ 1٤‏ 
وآداب الشافعي ۱۸۸ وانظر تبيين كذب المفتري )۳٤۸ -۳٤٠١(‏ كلام للبيهقي عن أسباب 
ذلك . 

۳- تبيين كذب المفتري ۸ وصون المنطى ٠۹‏ وطبقات السبكي ۲٤١ ۱١‏ والحلية ۳/4 
والآدات الشرعية ۲٠٠ /١‏ ومناقب الفخر ٠٤‏ والحوهر اللماع ٥‏ . وآداب الشافعي ومناقره 
٧٥‏ لابن اي حاتم . 


٤‏ - تىيین کذب المفتري ۸“ صول المنطى ٦‏ من طریق ابن أي حاتم وآداب ومناقف 
الشافعي A0‏ والتوالي 14 . 

۵ ورد هذا النص قاضي اللسلمين البافظ ڪر الدين ابن قاضي القضاة ندر الدين بن ا ف 
تدکرته . 


Ea 


دم الامام اي حنيفة رهه الله للكلام 


ولل يسلم كذلك ابوحنيفة من فق الكل ا 
أرادوا به استباحة علم «ارسطو وافلاطون» آي علم الجدل المسمى زورا 
ب «التوحيد» وقد ذكرنا ذلك في فصل خاص بأبي حنيفة وبينا أنه كان 
فصیح اللسانء قوي الحجة لا يقوى غحاصموه على الوقوف أمامه لمناظرته 
إلا كان في ذلك ردا هم. 

لكنه ما استعان يوما بأنبياء الفلاسفة والمتكلمين (ارسطو وافلوطين 
وفيثاغورس) ليجعل من سفسطائيتهم حجة ينتصر بها للاسلام. ثم إنه 
أعرض عن هذا واشتغل بالفقه وألزم نفسه به طيلة حياته. 

ونورد من الأمثلة الدالة على ذمه لعلم الكلام ما نسد به دريعۀ 
ان الد غافارن و درد ودار ن ااال وال حص ف ل 
تحقيتى أمنيتهم في إدخال فلسفات اليونان الى دين الاسلام. 

سثل ا رضي الله عنه: «ماتقول في أحدث الناس من 
الكلام في الاأعراض والاجسام؟» فقال: «مقالات الفلاسفةء عليك بالاثر 
وطريقة السلف وإياك وكل معحدثة فإنها بدعة.'». 


2 قال : يرن الثقة‎ ٠ قال بو بر اقفر ف‎ ١ 
صول ا‎ . A r e 
۲ والكلام‎ 


- ۱۱۷ 


وکلام أ حنيفة هذا صریح ٤‏ دم العلوم الفلسفية . 

وأخرج المهروي في ذم الكلام عن محمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة قال: قال أبوحنيفة: لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس 
الطريق الى الكلام فيا لايعنيهم من الكلام() 

وكذلك أخرج الهروي عن أبي يوسف (القاضي) صاحب أبي حنيفة 
قال: «من طلب الدین بالکلام تزندق» وقد روی ابن عبدالر عن 
الحسن بن زياد آنه قال: «ما ادركت مشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفةء 
ومن جالسنا وأخذنا ا عنهم» همهم غير الفقه والاقتداء بمن 
(جامع بیان العلم (Yr‏ 


ذم الامام احمد بن حنبل (رضي الله عنه) للکلام 


رزوی 5 ت عن الامام احمد أنه قال : رلا يفل صاحب کلام 
أبدا» علاء 2 زنادقة») ٠‏ 


وكذلك 0 قال ۰ لست بصاحب کلام » ولا آری الكلام 
e‏ ا کڪ الله او رسوله أو عن أصحاره)() 


٠ صون المنطق رالکلا‎ -١ 

١‏ دم الكلام للهروي ee aE ET‏ وتبين كذب المفتري 
لابن عساکر ۳۳٣۳‏ وشرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص ٤‏ وصون المنطق 
والكلام ٠‏ وكذلك أخرجه اهروي عن مالك مثله ۲/۹٤/٥١‏ . 

۳- تلبیس ابليس لابن الحوزي ۸۳ صون المنطق ٠۲۸‏ . 

٤‏ - مناقب الإمام أحمد ٠٠١١‏ وترجمة الإمام أحمد ضمن (سلسلة اعلام المسلمين ط دار القلم) 
ص ۱۲۳ . هذا المقطع آخر رسالة للامام أحمد كتبها لعبيد الله بن بجی وقد قال الذهبي 
فيها: رواة هذه الرسالة عن أحد أئمة إثبات» أشهد بالله أنه أملاها على ولده. (أنظر ترحهمة 
أحد للحافظ الذهبي منقولة من تاريخه في مقدمة المسند ط دار المعارف ٠٠٤١/١‏ 


2 


وكذلك قال: رلا تجالسوا آهل الكلام» وإن ذبوا عن السنة» 


ثم ذکر ابن ¿ الجوزي أن الامام احمد بن حنبل هجر الحارث بن أسد 
الحاسي - وکان من أهل العلم - برده على الميتدعة بعلم الكلام» وقال 
A‏ و اون غا ال ان روا اتر 
والسنن › فان قبلوها» وإلا هجروا ي الله ) 
سل عن الحدیث : « إن الله خلی آدم على صورده) » فغضب أحمد فرجع 
عن ذلك بو نور واعتذر»(' . ۰ 
الشعر وهو ف سجر" لحنت ٠‏ 
وسنتنا ترك الكلام وأهله ومن دینه تشديفه والتقعر 
تفرغ قوم للجدال واغلقوا ٠.‏ طريق التقى حتى غلا المتهور 
العوام من الناس سلاحا هم 0 دين ا ا وخداعهم هم ا 
يلىسون عليهم فقال عن المتحلمن بأنہم 
«هم حالفون لكتاب الله مختلفون في الكتاب» متفقون على خالفة 


ء٠١١۲‎ ١۱۳١ وصون المنطق للسيوطي‎ 1۸٦ مناقب الإمام أحمد (لابن الجوزي) ص‎ ١ 
۰ ۲۷۸/۲ وطبقات الشافعية‎ 

٣‏ هله E‏ ¿ فلان الترمذي لکن 
الإمام أحمد كان ينشدها مع أنه لم يكن صاحبها كا ذكر ذلك ابن الجوزي . 

۳ مناقب الإمام أحمد» ص ٤۲١‏ 
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الكتاب. يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس با يلبسون 
علیهم»() 


ولا عجب أن يقول ابن الجوزي بعد هذا كله: 


«إعلم أن من حسن اسلام المرء EY E‏ 
أبتلاه با لحدل» وإدا أراد الله دعد 2 ابتلاه بالعمل». . 


«وليس على المرء أضر من الخرضص ٤‏ ذات الله a‏ 


وروی ابن الجوزي عن احمد أنه قال: «ولا تخاصم أحداء ولا 
تناظره. ولا تتعلم الحدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من 
السنن مکروہ منہی عنه» لا یکون صاحبه - وإِن صاب بکلامه - من آهل 
السنةء حتى يدع الحدال ويؤمن بالآثار»(. 


وقال: الذي كنا نسمع» وادرکنا عليه من آدرکناء آنہم کانوا 


والانتهاء الى ما ٤‏ کتاب الله » لاتعد ذلك (أُي لا تتعداه ای غر ذلك)0) 


وکان يكره الكلام وينع منه» ويغخضب لسماعه ویأمر باتباع الأثرء 
ويقرأ (وهم بجادلون في الله وهو شديد المحال)« [الرعد .]١١‏ 


Kasa a aS a E SL a e SG 2 
. والزنادقة ص "۳ (المقدمة)‎ 

۲ - حالس ابن الحوزي ص ١١‏ تححقيق جهاد عيسی البنا 

۳ مناقب أحمد لابن الجوزي 1۷١۲‏ وكذلك ذكر نهي الإمام أحمد عن الحدال والمراء في الدين 
ص 1۷١‏ وكذلك شرح أصول السنن للالكائي ٠١۷/١‏ . 

٤‏ ترجمة الذهبي للامام أحمد في مقدمة المسندء ترحمة الإمام أحمد (ضمن سير اعلام المسلمين) 
ص ۱۲۳۲ 
مناقب الإمام امد ١‏ , ترجة الإمام أحمد في مقدمةالمسند ۸٠١‏ طبقات الحنابلة ۲۷١/۲‏ . 


® 


رهه الله تعالی› لقد علم ما عليه المجادلون والمتكلمون من كثرة 
التقلب في الرأي والتنقل من قول الى آخرء فقال قولته المأثورة: «أرأيت 
إن جاء من هو أجدل منه» أيدع دینه کل یوم «لدین جدید؟)(٩‏ 
وفي هذا تصديق لقول الامام الزاهد عمر بن عبدالعزيز رضي الله 
عنه: «من جعل دینه عرضا للخصومات أكثر التنقل» . " ويرد قوله هذا 
زعم الحبشی بأنه كان من متكلمى أهل السنة كا جاء هذا في كتابه «الدليل 
القويم ص ٩‏ وکاأنه لا فرق عنده بین عمر بن عبد العزيز وبين ابن 
سینا وابن رشد وغیرهما. | 
وقال اهيثم بن جيل : رقلت الك بن ا : يا آبا عبد الله » الرجل 
يكون عا ما بالسنة» أمجادل عنها؟ قال: لاء ولكن ر فان قبلت 
منهء وإلا سکت»)() 
. عبدالله بن ۰ قال : «کان مالك ب“ بن انس يقو «الكلام 
کم إلا 2 حته 2 الکلاء ٤‏ دين الله » وي الله » › فالىكوت 
ل 
> جامع بیان العلم وفضله 40/۲ ¢ واللالكائي ف أصول اعتقاد هل السنة "V/۲‏ وصون 
المنطى ° وشرف أصحاب الحدیث ه واهروي في ذم الکلام ۹٤/۲‏ والدارمي 77۱ 
ت جامع بیان العلم وفضله ۹۳/۲› تأويل غختلف الحديث ص ٤٤‏ (ابن قتيبه) والاانتغاء (ابن 
عبدال) ۳۴۳ وإحياء علوم الدین ۱۱۷/۳ والدارمي في سننه ٩٤/١‏ والاجري في 
الشريعة ٥۷ - ٠٠٦‏ » والبغخوي في شرح السنة ۲۱۷/۱ 


۴ جامع بيان العلم وفضله ۹٤/۲‏ صون المنطق ٠١٤١‏ 
٤‏ - جامع بیان العلم وفضله ۹٥/۲‏ 


Ss 


وأخرج الهروي من طريق عبدالرحمن بن مهدي (البصري) قال: 
دخلت على مالك وعنده رجل یسأله فقال: «لعلك من اصحاب عمرو بن 
عبيد» لعن الله و ۱ فانه ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام 
علا لتكلم' به الصحابة والتابعون كا تكلموا في الاحكام والشرائع )1( 


وأخرج الهروي عن مالك : قال: إياكم والبدع» قيل يا ابا عبدالله 
وما البدع؟ قال : أهل البدع الذين يتكلمون في اسماء الله وصفاته» وكلامه 
وعلمه وقدرته » ولا ر یبسکتون عم تسکت عه الصحابة والتابعون هم)() 


ذم عامة الأثمة للکلام 


او ا ا 


وقال رجل لابن عمر: «أرأيت. . أرأيت» قال: إجعل «أرأيت» ف 
اليمن» إغا هى ا 

قال الزركشى : وهذا نهى السلف عن الكلام في ذات الله تعالىء 
لأن كثرة النظر في ذلك تةط مهابة الوت من القل» قلت» أما والله 
فقد صدی. اد أن متکلمی اليوم قد تہلد احساسهم عن استشعار هذه 
العظمة» فقاسوا الله بمقاییس أضل ال (وهم الفلاسفة) فأدت r‏ هذه 
المقاييس الى ضرب الكتاب بعضه ببعض» وضربه بالسنن» وضرب 


٣٣۳ صون المنطق والکلام‎ _ ١ 

۲ - صون النطق والكلام ل0 - oV‏ : 

۳ے کون المنطى والكلام ۸ وشرف أصحاب NT‏ 

۳۷/١ والهروي في ذم الکلام‎ ۱۷۳/١ رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى‎ - ٤ 

٥‏ إعلام الساجد ا المساجد ٠۳١‏ » ورواه السيوطي عن الحنيد وغيره بلفظ 
aS‏ علاقة الإثبات والتفريض ١١١‏ 


A 


السنن ببعضها فاستقبلوا آيات وأحاديث وطردوا (بدعویى التنزيه) آيات 
E‏ وأصسحت ت العقيدة عن معادلاث حسابية » فودع 


وقال ان : «فإن علم الكلام مولد من الحكاء الدهرية» فس 
أراد الحمع , بين علم الانسياء وی علم الفلاسفة بذکائه » لبد وأن الف 
هؤلاء وھۇلاء» (1) 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: «إياكم والرأي» فإن الله رد على 
الملاثئكة الرأي» قال: (إني أعلم مالا تعلمون) [البقرة ]۳١‏ وعن الحسن 
أنه تلا: (خلقتني من نار» وخلقته من طين) [ص ]۷٦‏ وقال: قاس 
إبليس › وهر أول من قاس». ° 

وقال الحارث بن أسد المحاسبي : «والمراءء ترك السنة» لأن النبي 
ي جى بسنته عن الجدال» وقال: «ثم هو في نفسه ب قد بعث الى جميع 
ودفیق الكلام». 
الكلام» وكتب المتكلمين بالرأي واهوى والمعقول والقياس».(٠.‏ 

وقال الخطابي : ولا رأوا (المتكلمون) كتاب الله تعالى ينطق بخلاف 
ما انتحلوه» ویشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه» ضربوا بعض آیاته بعص > 


| - صون النطى للسيوطي ۱۹ 

۲- صون النطى للسيوطي TEES‏ 

۳ كتاب الرعاية للمحاسبي » ورواه عنه اهروي في دم الكلام» صون المنطی ٤۸۔ ۸٥‏ 
٤‏ فوت القلوب TV/۲‏ صون المنطق ١۲۷‏ 


TT 


وتأولوها على ما سنح هم في عقوهم› ااا ا و 
أصوهم» . () ) 


وروی این الجوزي عن ابن عقيل انه قال: «أنا أقطع بأن الصحاية 
ماتوا» وما عرفوا الحوهر والعرض» فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن› 
ا ان طريقة المتكلمين أولى من طريقة ابي بكر وعمر فبئس ما 
رأیت» ثم قال : «وقد أفضی الكلام بأهله الى الشكوك» وكثير منهم ال 
e‏ تشم روائح الالحاد من فلتات كلام المتكلمين» ١‏ 

اا ا E Eos‏ 
سکوتہم عا سکتوا عنه من ضروب الکلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة 
٤‏ البيان على مقدار الحاجة ل يكن عياً وجهلاء > وإنما كان ورعا وخحشية 
لله» واشتغالا عن ما لا ينفع با ينفع'. 


وصية الجوينى بالامساك عن الكلام 


وذكر ابن الجوزي عن الامام الجويني رحه الله أنه قال لأصحابه: 
«يا أصحابنا SS‏ فلو عرفت ان الكلام يباغ بي ما بذع 
EEL‏ 


نم قال اش الجوزي : «(ومنہم من نفره الین عن التقليد. و 


د اون :المنطی ۹۳ عن كتات الغه عن الكلام للخطاي . 

این ی 5 

۴۳ فضل علم السلف على علم الخلف ص ۷۷ 

N:‏ تلن انلس Dl‏ الجوزي» 0۵ . وصول المنطى والكلام للسيوطي u 1A‏ وطبقات 
الشافعية للسبكي ۳ / ۲٠١‏ 


TO 


كلمن وافضی الكلام بأكثرهم ای الكو ويبعصهم ای الالحاد 
وم کت القدماء من فقهاء هذه الأمة عن الكلام عجزا» ا راو ت 
u‏ وقد رأينا من التفاسفة من أمتتا بماعة لم يكسبهم التفلسف 
إا اف 
وقال ابن عبدالبر رحه الله : «نى السلف رحهمهم الله عن الحدال في 
الله عز وجل ٤‏ اة اواسان 0 
نم ذكر حديث النبي ية :«لاتقوم الساعة حتى تكون خصومات 
الناس يي رہم». 
وقال الخطیب البغدادى : «وکل فئه تتحیرز ای هری ترجع اليه» 
وتستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث. فإن الكتاب 
عد تېم » والسنة حجتهم . ۴ لايعرحون على الآراء ولا يلتفتون ای 
الأهواء» ٠‏ 
فدع عنك آراء الرجال وقوهم فقول رسول الله زك وأشرف 
تات القران: سو ا e‏ ال ۴ بکتات الله )(°) 
ا اكت اناب حداا الا جما ل ا 
١‏ - تلبیس إبليس ۸۲ 
ل ابل ٤۹‏ 
اا جامم بان العلم وفضله ٩4۲/۲‏ . صون النطق والکلام ١۳٣۳‏ 


١٤١ ط دار إحياء السنة النبويةء صون امنطق‎ ٩ شرف أصحاب الحديث ص‎ - ٤ 
٠٠١١ وصون المنطق‎ o والأجري في الشريعة ۸/۱ و‎ )۱١١( د - أخرحجه الدارمي في سننه ح‎ 


~~ ۱۲۵ 


وقال السبكي : «وليس على العقائد أضر من شيئين: 
ت علم الكلام 
۲ _ والحكمة اليونانية»('٠‏ 

وحکى ابن خلدون في مقدمته عن مقدمات علم الكلام فقال: «إن 
نم إلتست مسائل الكلام» بمسائل الفلسفة بحيث لايتميز أحد الفنن 
عن الأخر». 

وقال: «فينبغي أن يعلم ان هذا العلم الذي هو علم الكلام غير 
صروری »› ذا العهد على طالب العلم» والمىتدعة ول انقرضوا» والآئمة 
من آهل السنة كفونا شأنهم فيا كتبوا ودونوا 

وقيل لعبد الرحمن بن. مهدي : «إن فلانا صنف کتابا یرد فيه. على 
المبتدعة» قال: بأي شيىء؟ بالكتاب والسنة؟. . قيل: لاء لكن 
المعقول والنظر قال: أخحطأً السنة وزد بدعة ببدعة»() 

وعن عبدالله بن مسعود أنه قال: «إتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم كفيتم 
«قال اللالكائي : فلم بحد ٤‏ کات الله وسنة رسوله واتار صحابته . 
الحث على الاتباع ودم التكله ( والاختراع»() 


وقال ابن قتيىة : : «فأما الكلام فليس من شأنناء ولا ری اکر من 
هلك إلا به)(°) 


. ١۲ مقدمة الشف الصقل ص‎ ١ 

۲ - مقدمة ابن خلدون 1۷]) . 

۴۳ - صون النطق والكلام ٠۳١‏ . 

٠١۹ صون النطى والکلام‎ - ٤ 

ه _ الاختلاف في اللفظ ص ٠ ۲٠١‏ لإبن قتيبة. 


STS 


وأحرج الهروي عن ابن عباس انه قال : «لاتضربوا كتاب الله بعضه 
بعض. فإن ذلك يوقع الشك في قلویکم)') 

ا ن 0 الحنفية رالقاضي ص واي e‏ بن علي 
أقوام ا ا لا a‏ ا i E‏ ای 
کلامهم » فمن لقيهم فليقاتلهم » فان قتلهم أجر عند الله )(") 

وعن جابر رضی الله عنه آلا رول الله م قال «وإن أبغضكم 
ى وأبعدكم منى يوم القيامة» الثرثارون والمتشدقون» والمتفيقهون». (© 


وقال مسلم بن يسار: «إياكم والجدال» فإنها ساعة جهل العام 
وفيها يبتغي الشيطان زلته». ( 


وعن محمد بن الحنفية: «لاتقوم الساعة حتى تكون خصومات 
الناس في رہم» ٩7.‏ | 

وقال ابوقلاية: «إياكم وأصحاب الخصومات. فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون». . 


| - صون المنطى والكلام E‏ 

۲ أخرجه الدارمي ۱٠١/١‏ » صون المنطق والكلام ٣ه‏ 

لصون النط ۹ ) ) 

٤‏ - رواة الترمذې (۲۰۱۹) وإسناده حسن وصححه إبن حبان (۱۹۱۷) وعن أبي هريرة عند أحمد 
RC‏ 

٥‏ أخحرجه الدارمي EE‏ والاجري ٤‏ أخحلاق العلاء e » ٦۹‏ في دم 
الکلام ۳۷/١‏ . 

eT وكا في العلل للدار قطني‎ . ٠٤١/٠١ أخحرجه الديلمي كا في الدر المنثور‎ - ٦ 

۷ - رواه ه٠‏ الأاجري في الشريعة ص ٠٦‏ . واهروي في ذم الكلام ۱ والبيهقي في الاعتقاد ٠۱١۸‏ 


NIV 


قال السمعاني : «هذا وقد تواترت الاخبار أن النبي بيه كان يدعو 
الكفار الى الاسلام والشهادتين قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله 
عنه حين بعثه الى اليمن: ادعهم الى شهادة أن لا إله إلا الله . وقال: 
أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ولم يرو عنه أنه دعاهم الى 
النظر والاستدلال. وفي ذلك رد على زعم المتكلمة القائلىن : أول ما جب 
على الانسان النظر المؤدي الى معرفة الباري وهذا قول خترع لم يسبقهم 
اليه احد من السلف وأئمة الدين . . ومن قبيح ما يلزمهم اننا ادا بنينا 
الحق على ما قالواء وأوجبنا طلب الدين بالطريق الذي ذكروه» وجب من 
ذلك تكفيبر العوام بأجمعهم لأنهم لايعرفون إلا الاتباع المجرد» ولو عرص 
عليهم طريق المتكلمين في معرفة الله تعالى ما عرفه أكثرهم»'. 

وقال الحويني : وكانوا رضي الله عنم ينهون عن التعرض للغوامق 
والتعمق للمشكلات . . الى أن قال: وما كانوا ينكفون رض الله عنہم عا 
آُذکی الخلائی آذھااء وأرجحهم ا ا 

راي الغزالي ف علم الكلام 

وقال الغزالي: ثم إني ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته 
وطالعت كتب المحققين منهم. . فلم يكن الكلام في حقي افيا ولا 
لدائي الذي كنت أشكو منه شافيا. . الى أن قال: «وم يكن من كلام 
كلمن الا لمات معفدهة مددهة» ظاهرة التناقض والفساد»(") 
= والدارمي ٠۱٠۸/١‏ واللالکائي ۳۰۳/۲ › وشرح السنة للبغوي ۲۲۷/۱ والاعتصام 

للشاطبي ۳۷/۱ 

| - صون المنطق والكلام ١۷۷-١۷١‏ 


آ ا غباث الأمم للجويني . حقیقی مصطفی حلمي وفؤاد عبدالمنعم ط : دار الدعوة بالقاهرة 
۴ الملقذ هن الضلال ١۷ ۷٤‏ 


- ۱۲۸ - 


وقال رهه الله : «وأدلة المتكلمين مثل الدواء الذي ينتفع به الناس 
وهر به اا كرون 

وقال: والدليل على تضرر الخلق به المشاهدة والعيان والتجربة وما 
ثار من الشر منذ نبغ المتكلمون وفشت صناعة الكلام مع سلامة العصر 
الأول من الصحابة عن مثل ذلك ويدل عليه أيضا أن رسول الله از 
والصحابة بأجمهم ما سلكوا في i CS‏ 
وتدقيقاتہم لا لعجز منم عن ذلك)() 

وقال الغزالي أيضا: «ولا كان زمان السلف الاول زمان 
القلب بالغوا فى الكف عن التأويل خيفة من تحريك الدواعى » وتشويش 
القلوب» فمن خالفهم في ذلك الزمان فهو الذى حرك 9 وألقی هذه 
الشكوك في القلوب مع الاستغناء عنه» فباء لا 

. . وقال: «ولذلك ل تجر عادة السلف بالدعوة هذه المجادلات» 
بل شددوا القول على من بخوض في الكلام ويشتغل بالبحث والسؤالء 
واذا تركنا المداهنة ومراقبة الجانب صرحنا بأن الخوض في الكلام حرام 
لكثة الافة فة إلا لأحد شحضصن: ھل وچ کا ایت رر 
بكلام قريب وعظي عن قلبه. . الثاني : : شخص كامل في العقل راسخ 
القدم في الدين» ثابت الايان بأنوار النفس يريد ان بحصل هذه الصنعة 
لیداوی ہا ا لكنه مالبث أن قال: بل الايان المستفاد من. الدليل 
الكلامي ضعيف جداء مشرف على التزلزل بكل شبهة»"“ وحكى كذلك 


الطباعة المحمدية ۰م تقيق محمد مصطفى أبوالعلا. 
e‏ ذف التفرقة ٠٠١۳١ -١٠٠١۲/١‏ ضمن مموعة (القصور الغرال 2 أبوالعلا ونقل هذا 
الكلام السيوطي ٤‏ صول المنطى ص ۱۸۷ وانظر الحواهر الغوالي ص ٩۹٩‏ 


ك 


عن عطاء بن أبي رباح قوله: «إِن من کان کانوا یکرهون فضول 
الكلام». ر 
زرو دلت عن الرنر أ قال لابنه: «لاتجادل الناس بالقرآن 
فانك لن تستطيعهم ولكن عليك بالسنة» وعن مالك رضى الله عنه أنه 
الین هدا ادال من الد ي م 
وقال الامام المقدسى في كتابه لمعة الاعتقاد: «ومن السنة هجران 
أهل البدع وترك الجدال والخصومات في الدين»" 
هذا جزء يسير من موقف أهل العلم من الكلام ومن أهلهء ““ وأما 
قول القائلين بأن له فضل وأنه كان طريقة السلف وأهل السنة. وبه كانوا 
بحاججون أهل الياطل من القدرية والمعتزلة» فهذه مغالطة» وتحريف 
ا پار ر ف ا ا ی ا عار وت 
بهذا ا الهزيل الذي ما يلبث أن ينقلب على صاحبهء فيفسد العقائد 
بعد أن بل اللدفاع عنها. وما کانوا لیحاجوهم الا عماعلموا من کتاب الله 
ومن سنة نبيهم بل وأما بخير هما فلم يفعلوا» ويوضح ذلك ما ذکرناه من 
أن الامام امد هجر أباثور والحارث المحاسبي بسبب ردم على المبتدعة 
بأجوبة مبتدعة (وبالتحدید) (بعلم الكلام). 


وكذلك ذكرنا قول مالك واحد بأن طريتة السلف أن يروا طرائك 


٠٠٤/۳ إحياء علوم الدين‎ _ ١ 

۲ إحياء علوم الدين ١١۷/۳‏ 

۳ فة الاععقاد ”آهادی :ال سیل الرشاد ۲۹ 

٤‏ - بل وحتى المتصوفة غير الغزال قد ذموا الحدل والمراء في الدين أمثال الكلاباذي في كتابه: 
«التعرف لمذهب أهل التصوف» حيث يقول فيه : «وأنكروا ى الصوفيون _ الحدال والمراء ي 
الدين» والخصومة ف القدر والتنازع فيه» ورأوا هم وعليهم أولى من الخصومات 
في الدین» | . هھ ص 0۸ . 


E E 


والواقع ان حجة المتكلمين هذه يعللون بها اعتمادهم على علوم 
الفلاسفة وأخذ التفلسف والكلام عنم بأن ذلك من أجل دحض خجج 
عن السنة وواجهوا الطوائف. الضالة وبينوا بطلان اقواهم» فإنهم مالبثوا 
ان وقعوا هم أنفسهم بالتالي في ما وقعت فيه طوائف الضلال من الجحدال 
ف ادن وصرب الات ىعضه ونفعی بعص الصفات وابتداع البعض 
الآخر» واضطراهم لتأويل كثير من الآيات بسبب قواعدهم ومقدماتہم 
الق اعتمدوها ما أوقعهم ٤‏ صرب لقال سعصه والأخحذ بصفات من 
الکتاتب على حساب في الأحرى» والرسول ڪيا قول : «المراء ف القران 
کف وفافیت هذا کله إلا أخذهم من مصادر لم تعرف الاسلام ولم تهتد 
مديه» وأي منهج غير المنيج التلقى عن الله لابد وان يقع النقص 
والانحراف والاختلاف فيه . وهذه تمرة أخحذهم أصول ومقدمات ا 
الى دين الله بصلة. 
هذه القلعة» فمن خرح منها ليدافع عنها فقد هلك . وما أسلم ان یکون 
ان يكون الدفاع عن الله ورسوله بفلاسفة الاغريق» الذين ما عرفوا نعمة 
الاسلام وما داقوا حلاوة الاعان وما کا علومهم الا کات وتوقعات 
قال الشاعر: 
غ هة ن ا وأسلم لل ل 
١‏ - رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ۲ س“ وضححه ابن حبان ک) يي حاشيته شرح 
السنة للبغوي ٠. ۲٠/١‏ ورمز السيوطي لصحته ف الجامع الصغر 


RE 


فامسك عليك فضول الكلام ‏ فإن لكل كلام فضولا 
ولا تصحبن أخحا بدعة ولا تسمعن له الدهر قيلا 
ره ى له اتد وان السرل عله لك 
وأوضح للمسلمين السبيل فلا تتبعن سواها سبیلا 
أناس بهم ريبة في الصدور ويحفون يي الحوف منہا غليلا 
وقال غیره: | 


دع من يقول الكلام ناحية ‏ فا يقول الكلام ذو ورع(٠‏ 


. )٤- ٤۳ هذه الأبيات منقولةعن کتاب «تأویل ختلف الحديث» لابن فتيبه ص‎ ١ 


SEIS 


یلگا رکللیکل َي 


بحث الحبشي الناس على الالتفاف حول «علم الكلام»» والذي 
زورا وتان «علم 2 م es‏ والناضرة لي 
PPT‏ قومه «أعبدوا ان PE‏ غیره) » a‏ 
جلیا في کتاب الله کقوله تعالی: 
(وای عاد فو قال يا قوم ا غیره) 
من إِله غيره) [الأعراف ۷۳] (وإلى مدين أخحاهم 8 ل ات 
ما لکم من إله غيره) [الأعراف ]۸٠٥‏ 
هذا هو التوحيد الحقيقى » وهذا هو مكانه الطلوبت» وهو أن يكون 
في بداية الدعوة» إذ هذا مطلب الرب من عباده «وما خلقت الجن والإانس 
ا ليعبدول) . 
من هنا تبداً الدعوة» ومن هنا تقف إن لم يستجب ها ولا يتسنى ها 
الانطلاق فإن انطلقت بعد هذا الشرط الذي بدأ به الأنبياء دعوتهم» 
سارت عند ل حصوره لوده بالشرائع التي أنز ها الله على أنبيائه » ولیس | 
لأحد أن اسم لنفسه طريقاً خاصاً مستقاد لیسیر به به على طريق الدعوة 
أبداً . إذن فرأس الدعوة هو أن لا معبود بحت إلا الله » والمسيرة فيها تسير 


ITT 


عبر المنهج الذي أنزله تعالى» لا نرضى بأن نأخذ أو نتحرى طريق المداية 
والرشد من أي مصدر آخر غير المصدر الذي أخذ عنه الأنبياء وأبلغونا 
إياه. فيكون أول الدعوة «لا إله إلا الله» ومسيرتها لا مشرع الا الله وأصل 
الدعوة لم نختلف عليه نحن والحبشى» فنحن وإياه متفقون على أنه لا إله 
إلا الله » لكننا افترقنا عند الخطوة التالية ب «لا إله إلا الله وهي لا مشرع 
إا ت ن ع و ا 
من غير ٹیل ولا تعطیل ولا تحریف ولا تکییف› لأنه ليس هناك أعلم من 
الله بصفات الله إلا الله نفسه كن البكي قد انار طريقا خر یعرف ب 
الله . 

ت ا ا مستنبطا من قواعد فلاسفة اليونان وغيرهم 
لیعرف الله به. وکان القرآن کافيه لو أنه اكتفی به إذ لا یعقل أن يکون ` 
القران شالا لكل صخر ة وکبیرة - فيه نبا ما قبلنا وخبر ما بعدنا - ثم بعد 
هذا کله یون التعریف فيه بصفات الله وأسمائه ناقصا غير كامل . ناقصا 
من جهة التعريف وناقصاً من حيث الدلالة على التوحيد المطلوب. إد قد 
ا و حاجة اا ا 
أخرى تكمل نقصا أو تزيد بياناً. 

قال تعالی: (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن 
س [الفرقان ۳۳] وقال سبحانه : (ولقد جئناهم بکتاب فصلنه على 
علم هدى ورحة لقوم يؤمنون) [الأعراف ]٠١‏ وقال سبحانه: (اليوم 
أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعمتي) [المائدة ۴[ 

فا الحاجة بعد هذا إلى أرسطو وأفلوطين وغيرهم من فلاسفة 
النجوم والطبيعيات الذين ماتوا فا هدوا وما اهتدواء وكان الموت آخر 
فلسفتهم تغنوا بالكلمات المطاطة وتشدقوا بالكلام وزینوه» واعترفوا ي 
آخر حیاۃ تم بأن طريقتهم كانت فلسفة بالجهل» وجهلا بحقيقة الفلسفة. 


E 


فکان قول القائل منهم عند موته: «الئيء الذي لا أآزال أجهله 

چدا ای لت ری 6« ولا يسمح ديننا أن بخالطه أي مصدر آخرء أو 
اة عقيدة كان مصدرها غير الله ورسولهء إذ أن هذا الدين إهى المصدرء 
لا قل ان شارک ف اخد غیرد لذا گان وض الیی که ف كل 
خطبة : «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل خحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار»» فما زال يكررها عند كل خطبةء وقوله مَل «فإنه من 
یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي . وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضصلالة. 

فالتوحيد هو توحيد القرآن لا توحيد الفلاسفة . والضروري معرفته 
في الدين أن الله لا يعبد إلا بجا شرع» والحبشي قد شرع للناس من الدين 
ما م يأذن به الله » ودعاهم إلى سبيل ليست من صراط الله ا لمستقيم› 
والصراط المستقيم إنغا هو اتباع ما جاء في الكتاب والسنة. لا نخوض 
بآرائناء ولا نأتي بصراط الفلاسفة المتعرج› زاعمين أن طريقتهم تفيد 
التنزيه» مع نهم كانوا على الوثنية وعلى الضلالة . فكيف يسابقون كتاب 
الله وسنة رسوله وهدي صحابته في التنزيه والتوحيد؟ 


١هدا‏ القرل لسقراط (الدين لتراز © 


- 0 - 


التنزيه عند اهل السنة 


وليس هذا التنزيه الذي يعلمه الحبشي للناس هو تنزيه بل هو 
تعطيل مزخرف بالتنزيه وليس هو من عند الله » بل هو من عند الفلاسفة» 
فكيف يصح لسلم عاقل مدرك أن يقبل بأن الفلاسفة كانوا أكثر فصاحة 
وأكثر تنزيما لله من الله وآياته » وکیف يکونون أك راف اة غل ا 
التشبيه وغير ذلك من المصطلحات المستقبحة التي ل يعرفها أجيال 2 
الأوّل؟. . قال تعالى: «ولا يأتونك بثل إلا جناك بالحق و 
ا 


إذ أن زعمهم ينافي مفهوم هذه الآية ومقصودهاء والله تعالى م يغفل 
عن تحذير الناس من التشبيه وغيره فأنزل آية عامة شاملة لنفي التشبيه. 
كفيلة لمن يأخذ ا أن يفهم التنزيه من غير أن يقع في التعطيل . وتات 
المتكلمين تختلف عن هذه الآية» فهي ما تلبث أن تنزه الله عن شيء إلا 
وتعطله عن بعض ما وصف به نفسه» وسيأتی هذا مفصلا في قضايا 
الصفات» والفصل في هذا أن نعتقد ما اعتقده أهل السنة كالأوزاعي 
والثوري والليث وابن راهويه ومالك والإامام أحمد وغيرهم › على أننا 
نصف الله بجا وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير تمثیل ولا تعطیل 
ولا تحريف» لا نتكلف التأويلء ولا نخوض مع الخائضين في صفاته 
فنفضل هذه من غير دليل ولا حجة. ولا نلحد في آياته وأسمائه. 


E 


والفلاسفة لا يقبلون بهذه القاعدة لأنها ترد عليهم تعطيلهم لصفات 
الله وضرمم الصفات ببعضها بعد أن يأخذوا ببعضها على حساب نفي 
البعض الاخحر. فصفة اليد عندهم «النعمة والقدرة» والاستواء عندهم 
«الاستيلاع) والمجيء عندهم ( جي ء الأمر) وکل هذا تنزیه لله (بزعمهم) 
لكن على حساب تعطيل ونفي الصفات التي وصف الله با نفسه. 


«ليس کر ٽله شای ء » دواء ناجه 


ale a A aR YE 
هو الاإنکار غبر المباشر لبعض آیات الله وهو ما یسمی «بالتأویل‎ 

i e ES ES التعطيلي»‎ 

وعدم ردها أو الخوض فيها بالتأويل الذي هو في الحقيقة تحريف الكلم عن 

مواضعه» لكن هنالك شرط مهم جداً لا غنى عنه بدا وهو أن نقرن 

الصفات كلها ذه الأية العظيمة (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 

فهذه الاية ترد على فريقين وتبطل مزاعم كل واحد منه) بالشكل التالي: 

۱ ۔ أولا: أنہا ترد على الذين ا 
الأول منہا (لیس کمثله شيء) رد على الممثلة. 

ا : أما القسم الثاني من الآية (وهو السميع البصير) فهو رد على 
المعطلة الذي لا يفهمون ق صفات الله إلا با يليق بالمخلوقات› 
فيقعون بعدها في التعطيل ظناً منم ا اف ا و 
نزهوا الله عن التشبيه. ) 


وهذا هو ضرب من الغباء س شيطانية . والشيطان لا يبالي 
أن يوقع العبد إما في اللإفراط وإما في التفريط لأنه يعلم تمام العلم أن في 
كلتيها ضلالة» فيوحي للفريق الأول أنه ينبغي وصف الله بجا وصف به 


- ۱۳۸A - 


فسه لكن يعيقهم عن تدبر الآية الكرية (ليس كمثله شيء) فيرقعهم في 
التمثيل. ثم يوحي للفريتق الثاني أن هذه الآيات تفيد التشبيه فالأولى 
تأويلها با بخالف ظاهرها صرفاً للناس عن تشبيه الله بخلقه فيوقعهم في 
التعطيل . وكلا الطريقين إفراط وتفريط. والوسط بينا هو الصواب وهو 
المراد وهو ما كان عليه المسلمون الأوائل › فإن الحق هو الوسط بين التمثيل 
والتعطيل . فلا نمثل الله بخلقه ولا نرد ما وصف الله به نفسه» بل نقول 
نصفه مما وصف به نفسه من غير تمثیل ولا تعطیل ولا تکذیب ولا تحریف . 
فإذا سئلنا عن صفة الاستواء فإننا نقول ك)| قال مالك رض الله عنه: 
«الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيان به واجب والسؤال عنه بدعة - 
وإذا سئلنا عن كيفية صفة اليد قلنا كذلك: اليد معلومةء والكيف 
مجهول. والا يان ہا واجب والسؤال عنما بدعة» جارين هذه القاعدة على 
باقي الصفات . 


وهذا يتجنب العبد التشبيه مع تجنبه النفي والتعطيل. وهذا هو 
الصراط السوي الذي بجمع العبد فيه بين تنزيهين لا تنزيه واحد: 
| - تنزيه الله عن المماثلة بأن يلتزم بآية (ليس كمثله شيء) فيسد على 
الشيطان باب التمثيل . 
۲ - تنزه لله عن أن يكون قد أنزل صفات توهم التشبيه والتعطيل 
بدعوى التنزيه - وهو اتهام جريء لله عز وجل بأنه أنزل ما يفيد 
E i i E RS‏ - وصف الله تعالٰى 


اا وا 

ولباب القول أن الممثل لله بخلقه قد وقع في التعطيل» كا أن الناني 
لبعض صفات الله بحجة التنزيه قد وقع كذلك في التعطيل. 

فتعطيل المعطل معلوم لا يحتاج إلى تبسيط وإلى شرح فهو واضح . 


Dh 


أما الممثل فإنه قد قبل بصفات ولم ينفهاء ا ا 
نذکر منہا ثلاث :. 


رس ی 

(ولم یکن له فوا أحد).. 

(هل تعلم له سميا). 

فهذه الآيات الثلاثة معطلةعند من لا يفهم من صفات الله إلا ما 

اة سات الان فاا ها ره الثلف: 

وهذه الاأية العظيمة (ليس كمثله شيء) هي الفصل بين التمثيل 
والتعطيل» فإنها ترد أوهام الممثل في EE Ok‏ 
المعطل تشبيهه لله بخلقهء ومن ثم تعطيله الصفات الثابتة عن الله 
ورسوله . 

ene‏ فان الحبشي يقول: «وکل ا ارقت ما أو 

أن لا تحمل على ظاهرها'»» . وذلك باطل إذ أننا 

كل آية أوهمت تشبيهاً فيجب إقرانہا ب (ليس كمثله شيء) 
ليزول هذا الوهم الذي أودى بصاحبه إلى التعطيل» وهذا هو الدواء 
الناجح » والذي وصفه ربنا لكل مصاب بداء التشبيه والتمثيل . 

أما التأويل فليس هو الدواء الناجح » بل لو أمعنا النظر قليلا لقطعنا 
بأنه هو داء آخر يشارك داء التشبيهء فالمعطلة أصيبوا بداء التشبيه فأرادوا 
أن يبرؤا منه بالتأويل» فأوقعهم ذلك في مرض التعطيل» فازدادوا مرضا 
إلى مرضهم ووقعوا في نفي ما أثبته الله لنفسه ووصفه به رسوله. وهذان 
المرضان متساويان في الخطورة» ومن لم تكن له هذه الآية بالدواء الشاني 
فلن ججد الشفاء بغيرهاء ولن يأمن التعطيل أو التشبيه أو التحريف أو 


E E 


التكذيب ولن يكون بذلك كلام فلاسفة المتاهات أهدى وأعلم وأحكم 
وأفصح ممن قال عنه رسول الله ية (فإن خير الكلام كلام الله). ولن 
تکون أحکم من قال عنها رسول الله ڳل (وخير اهدي هدي محمديا). 
ولن تدخحل إلا في حکم ما قال عنه رسول الله َة (وشر الأمور حدثاتها) . 
ولن تكون إلا بدعة قال الرسول ية فيها وفي أمثاهها (وكل بدعة ضلالة) . 


ولن تؤدي هذه الضلالة إلا إلى النہاية السيئة (وكل ضلالة ي 
النار) . 


وعلى کل حال فان (ليس کمثله شيء) هي دواء يصلح وصفه 
لجميع عوارض هذا المرض (التشبيه) شامل لكل مداخلاته» كفيل 
بإخراجه من أي باب دخل منه» فالنفي الذي فيها محمل يسد الأبواب 
وإن كثرت وتعددت . بعكس النفي التفصيلي الذي مها نفى فإنه يغيب 
عنه أشياء كثيرة جب نفيها لا تخطر ببالهء لذا فإن محالات دواء (ليس 
کمثله شيء) أوسع من محال دواء المتكلمة الذي لا يسدون إلا بضع 
أبواب» فتنفتح عليهم بعدها أبواب وأبواب» وقوله بعد (لیس کمثله 
شيء) (وهو السميع البصي) دواء للمعطلة الذين أمرضهم التعطيل بحجة 
التنزيه . ودواء (ليس كمثله شيء) حلو الطعم» لا مرارة في أخذه» بعكس 
أدوية المتكلمين فإنها تستعمل أدوية لا تخلو من المرارةء لأنهم يستعملون 
كلمات مستقبحة» ومُرة فيها تنزيه قبيح جدا يؤدي إلى الجحرأة والوقاحة على 
رب العزة. كقوهم عن الله : ليس بذي طول ولا عرض» ولا هو هواءء 
ولا لون له» وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة» ولا لحم ولا دم» 
الى قوم : ولا بذى حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا عمق. 


إنها وإن كانت في الحقيقة صحيحة فإنها كلمات تفوح منها راثحة 


ا 


فالله حقيقة «لا يتصف ذه الصفات. لكن تنرمه عنها بمذا 
التفصيل لا يدل على تقوى ولا على تقديس ولا تعظيم» وانعدام التقوى 
سيوصلهم بطبيعة الحال إلى هذا الضلالء لأن الفلسفة لم تعتمد على 
الإيان والتقوى» بل اعتمدت على حسابات ومعادلات رياضية قيست على 
الرب كا تقاس على العبادء إذ أن العباد أنفسهم لا يقبلون أن ينزهوا بهذا 
الأسلوب الوقح فكيف بالخالق سبحانه!!. 


ولبيان ذلك أضرب المثل الآتي: «لو أنك رأيت رجلا على الطريق 
فاستوقفته وقلت له: (تريد تعظيمه وتنزمه عن البهيمية والحيوانية) إنك 


لست ارا ولا كلباً ولا زنديقاً ولا خنزيرا الخ . . . فإنك وإن كنت 
تتزهه عن ذلك إلا أنك ترات عليه بأشد عا لو أنك نك ألصقت به هذه 
E‏ 
هذا بالنسبة للمخلوق فكيف بالخالق؟. . ولل الئل الأعلى 
(سبحانه) . ٤‏ 
فلا شفيت أدوية المتكلمين . . . بل وأخيرا 1 . . وما كانت دواء. بل 


إنها المرض بعينه» ای ا ت ق 
من طبیب فاشل «مریض» أمرض بہا کثيرا من لم يكن بهم مرض . فأحرى 
له أن يفتش عن الدواء الصحيح ليطبب به نفسه أولاء ويشفي من کان 
هو سببا في مرضهم فأثبت لنفسك اللهم ما شئت من صفات. إنا 
مصدقون اء وآاخذون ہا ما دامت (ليس کمثله شيء) کل یاو 
صفات المخلوقين وتبني جداراً يفصل بين ما يليق بك» وبين ما يليق 

فان الوجه والعين واليدين والأصابع والقدم والمجيء 
والنزول والاستواء. e Ss‏ ولا ي 
صفاته ولا في استوائه ونزوله وچیئه. 


TEs 


وف ذلك نكون قد أتينا بالإثبات والنفي › فأثبتنا لله الصفات التي 
تليق به» ونفينا عنما مشامتها لصفات المخلوقين . هذا هو الأصل المطلوب 
في الدين والأصل في النفي أن يكون من الدين لا من عند فلاسفة 
د 

بقى هناك سؤال واحد أتوجه به إلى الحبشى وهو: هل تعتقد أن 
E ES E‏ ا 
التمثيلء أم أنها ليست كافية لإزالة تلك الأمراض ما يحتم اللجوء إلى 
مبادیء الفلاسفة الذين يعرفوا للإسلام نوره ولا طعمه؟ 

إن قلت ليست بكافية فقد أظهرت ما في نفسك ورميت القرآن 
بالنقص وعدم فعاليته في الشفاء مح أن الله تعالى يقول: «(وشفاء لا ي 
الصدور) [يونس ]٥۷‏ وتكون بذلك نقضت الاسلام من أول عروة فيه 
ووقعت با لم يقع به سلفك من التكلمة وإن قلت : بل هي كافية» وقعت 
الحجة عليك» ووجب رمي مراجع الفلاسفة وكتبهم التي عندك ٤‏ أقرب 
قمامة م مہا وحتم عليك إلتزام قول السلف ت من الصحابة 
والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» وأن تقتنع أن ۰ 
E O‏ «أنا 
وأتقياء آمتي برءاء من التكلف». وتلتزم بعد ذلك مذهب أهل السنة. 
ما أنت عليه الآن فإنه ليس من منهج السلف الصالح في شيء. 
حاولت إفهام العوام هذاء ومها وضعت هذا في كتبك. فذلك لن يغير 

هن اهر شا د إنك لن شك واحدا من السلف إستدل على وجود الله 

بالواجب والممكن» ولا بالحواهر والأعراض. ولا بالقديم والحادث» أو 
بالمركب والبسيط. بل السلف برءاء من هذه لمبتدعة ومن 
مەسادرها. فلئن كان أهل الجهل في شك من أمرك. إن أهل هل العلم من 
أمرك لعلى يقين. ) 


NETS 


يمكنك أن تشتم المعتزلة وأن ترد أقواهم وتبطل معتقداتهم» وتقول 
بعد هذا كله على أساس أن السلف ناظروهم وحاججوهم وأفحموهم . 
لک لا بمكنك أبداً أن تتأول الأيات والأحاديث - وتنفي صفات الله بعد 
أن تستشنى منها سبعة» وتسب معاوية ابن أبي سفیان وتشتمه وتقول أنه من 
أهل النار - ثم تأتينا بعد ذلك کله وتقول: «أن معتقدك هو ما كان عليه 
السلف . لأن من كانت له أي خلفية بعقيدة السلف لا يكن أن يصدق 
هذا الكلام وهذا الادعاء أبداً. 


وأما هذا الكتاب فإن فيه من المقارنة بين عقيدتك وعقيدة السلف» 
ما يوضح الصورة» ويظهر الاختلاف بينك وبينهم . ويعلم الناس حقيقة 
الأمر. وأن مرجعك في العقيدة ليس من كتاب ولا سنة وإنما من مدرسة 
الحكمة . والمدينة الفاضلة. وقد أوضحت لك في غير هذا الموضع «بالدليل 
القاطع» نك توافق المعتزلة في العديد من ارائهم كتأويل الصفات 
والانتقاص من معاوية» وأوضحت أن الأشعري قد أنكر على المعتزلة 
هذين القولين› فأین الصحة ي عقيدتك؟ 


أن كل من زعم أن هناك سبيلا غير «القرآن والسنة» ينبغي التمسك 


به لما فيه من التنزيه من التشبيه فقد اتم خلو القرآن والسنة أو نقصان 
عن اله من اله رالا دلو اتا مدا الات مك فضا 0 


احتيج بعدها إلى منہج آخر يكمل هذا الباب. 

وإدخحال شیء فیھ)ا یدل على نقصانې| منه. 

وما أرى غير كلام الله وهدي رسوله دواءً لمرضى التمثيل والتشبيهء 
فان يتداووا ا . فاد يأملن أل مہم الشفاء بغر هما! ! . 


- )ا - 


فا وجدت أعظم من هذه الكلمات الثلاث» (ليس كمثله شيء) 
والتى - والله - كافية في شموليتها لتخليص المريض من أعظم وأخطر مرض 
في هذا الدين ألا وهو مرض التشبيه - تشبيه الله بخلقه. 

فان الحبشې قول برأیه في کتاب الله ویؤوله على ما بحلو له» مع أنه 
بحرم ذلك في موضع من مواضع كتابه إذ ينقل عن الإمام أبي حنيفة قوله : 
«لا ينبغي أن ينطق في الله بشيء من ذاته٬‏ ولکن يیصفه مما وصف به نمسه 
ولا يقول فيه براه شیا(“ . 


وتأويله للنصوص الصريحة يناقض ما يستشهد به. 


أين الهدى کي الفلسفة والكلام؟ 


ولا يصح أ تکون الفلسفة والكلام ضرورة في الدين . ولا يصح 
أن تکون a‏ د أن الفلاسقة بجملتهم ل يتفقول على رأي واحد ٤‏ 
الدين» وكل منہم له طريقته الخاصة به في «التنزيه» المخالفة للأخر. 

فكيف يحصل المدى في الفلسفة وهي التي ابتعثت الخوض والكلام 
٤‏ صفات الله ولي داته اتعاثاً؟ 


وكيف محصل ادى في الفلسفة» وهي هي التي فرقت هذه الأمة 
إلى شيع وطوائف فأصبح منهم الجهمي والمعتزلي والأشعري والكلابي 
والكرامي والشيعي والباطي إلى غير ذلك . وخالف بعضهم رأي بعض› 
ولعن بعضهم بعضا» وضرب بعضهم بكلامه ورأيه كلام ورأي البعض 


١‏ - الدليل القويم ص ١١١‏ . والمثير العجب أن الحبشي يقول في ص ٠١١‏ بأن الصريح لا يؤول 
ومع ذلك فقد تأاول صريح کثات الله وسنة رسوله. 


SNE 


الآخر» فأصبحوا متحدين على المصدر الذي استقوه منهء غتلفين في 
آرائهم وأفكارهم» يتنازعون الصفات والقدر والمشيئة وغبر ذلك مما هو 
أخحطر باب من أبواب هذا الدين. 

وكيف يقبل العاقل أن يوافقهم على ما هم فيه. وقد علم من 
أحاديث الرسول ية أن كل الطوائف والفرق في النار إلا طائفة واحدة 
إستنناها عليه الصلاة والسلام وهي الطائفة التي بقيت على ماكان عليه ييا 
هو وأصحابه» والتى أبقت على الكتاب والسنة كمصدر هما دون المصادر 
التي أخذ عنما باقي الفرق. 

فالأمر إذن غاية ي الوضوح› إِذ أن الرسول مي : يسكت عن 
الأخذ بقواعد الفلاسفة رلو كان فها شرل اانا منه» ولم یذکرها بخیر» 
بل ذم الجدل والخصومة في الدين وهما ميزتان من ميزات الفلاسفة 
والمتكلمين» وبشر الفرق كلها بأنا في النار واستثنى منها من نبذ كل تلك 
المصادر» واتخذ مصدره كتاب الله وسنة رسوله فأين الهدى في الفلسفة. 

ولا ريب أن حال الطائفة الناجية المشامة للحال التى كان عليها 
الرسول ي وأصحابه هي خالفة لأحوال الحكلمين المشايية لأحوال 
أسلافهم من الفلاسفة اليونانيين» وفلاسفة‌العرب کابن سینا والفاراي 
وابن رشد وغيرهم . 

فكانت الطائفة الأولى أحرى في الفوز بالنجاة دون غيرها من 
الطوائف. لأن تمسكها بالكتاب والسنة دون غيرها من المصادر أدى إلى 
تعظيمه) دون غيرهما. وهذا التعظيم كان بثابة الحاجز المانع للتأويل 
والتبديل والعبث فيه|. وكل من تعمسك بالكتاب والسنة دل على حرصه 
عليه) من أن تشومم) شائبة أو أن تدخحل عليه فلسفة المتفلسفين وزندقة 
المتزندقين . 
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وكل من تمسك بالكتاب والسنة يعلم مام العلم بأن بقاء هذا الدين 
من غر قواعد الفلاسفة وآرائها ل يصره ا واا ل 
ولأنه يعلم أن الله قد أكمل الدين» وأن الرسول ية باغ الرسالة وأشهد 
الأمة على ذلك بذلك» فمن زاد في الدين شيعا فكأنه 


اتهم الله بأنه لم يكمل الدين» أو أن الرسول ية لم يباغ الرسالة حق 
التبليغ» فكانت شهادة الأمة عندئذ بأنه قد باخ هي «شهادة زور». 

علم عند ذلك أن «التوحيد التعطيلي» الذي اق به المتكلمون 
كال معتزلة وغيرهم يقتضي ما ذکرناه» فلا يکونون ها للنجاة. 

وعالم عند ذلك أيضأً أن التهظيم الذي حصل عند الطائفة الناجية 
هو بسبب تہاونهم بكل مصدر غير مصدر الكتاب والسنة» وبسبب 
اکتفائهم مهذين المنبعين الصافيين . وهذا ما يؤهلهم لأن يكونوا من الطائفة 
الناجية دون غيرهم من الطوائف . 

والذي أود اللإشارة إليه هو أن المعظم لكتاب الله وسنة رسوله 
المتمسك ) يضطره ذلك إلى ماربة كل من أراد العبث بيا أو تعطيل 
شيء منہ) بدعوی التوفیق أو التنريه أو صرف العوام عن أن يضلوا بشيء 

فتصبح وظيفة المتمسك ہذين الأصلين كوظيفة الكريات البيضاء 
ي جسم ايان تعارب الحراثيم الداخلة عليه وتطوقها وتذيبهاء فيبقى 
الجسم سلي) ببقاء تلك الكريات البيضاء على وظيفتها هذه» حت إدا 
ضعفت مقاومتها أمام تلك الجيوش من الحراثيم ضعف صاحب هذا 
الجسم ومرض وريا مات. 


ولولا هذه «الكريات» من ناء الطاثفة الناجية لأعمل الفلسفة 


¥ 
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والمتكلمون بكتاب الله وسنة رسوله تأويلا وتعطيلا وتبديلا وتحريفاً. 
ويبطل شبه الضالين. 
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الت و لكي 


ومع أننا لا نختلف مع الحبشي في نفي المثيل لله سبحانه إلا أننا 
نخالفه في طريقة النفي والتنزيه» إذ أن طريقتنا في النفي والتنزيه قرأنية 
للصدر. أما طريقته فلا تكاد تخلو من منهج المتكلمين الذين أخذوا هذا 
المج بدورهم عن فلاسفة اليونان. 

وقد تکلمنا ي معنى (ليس كمثله شيء) وأثرها القوي في التنزيه نما 

يغني المسلم عن استعارة مناهج جاهلية وجدلية لاثبات التنزيه لله تعالى؛ 
e‏ المتكلمين لله تعالى هو تنزيه مقرون بالتعطيل ونفي ما أثبته 
الله لنفسه من صفادت الكمالء وأن هذه الأية كانت كافية هم لو اکتفوا ہا 
ولل يلجئوا لغيرهاء واستدللنا بهذا على سوء ظنهم بكتاب الله وسنة رسوله 
لاهم لو تأكد مم أن الله الذي أثبت الصفات لنفسه» هو الله الذي نزه 
نفسه عن مشامهة المخلوقين لأقروا با أنزل ولا تأولوا ذلك ولاثبتوا ما 
أثبت» لكنهم قد وجدوا في كتاب الله وسنة رسوله ما يوهم التشبيه 
بزعمهم ففروا من| الى كلام المتفلسفين وفعلوا عکس ما آمر به رسول الله 
اة فإنه قال بأننا ما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله فاننا لن نتضل» وهم م 
يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله لأنهم زعموا أن فيه| من التشبيه ما يضل 
العوام به فتركوهما وتعسكوا بغيرهماء وكانوا بذلك هم الضالون» لأن 
الرسول ية قال عن الكتاب والسنة: «ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
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أبداء كتاب الله وسنتي» ويي هذا النفي القاطع لن ست ا غر ن 
بيضل» فينبغي على کل مسلم ان يصدق هذا» ویکون على يقین من أن 
التمسك بكتاب الله وسنة رسوله فقط لا يؤدي الى ضلالة بل يل 
أبواب الضلالة و 

وهڙلاء الارن يصورون للعوام بأن كتاب الله فيه من الصفات 

ما يوهم الضلالة ومن ثم يجب الفرار منهاء والاقبال على الكلام والجدل 

وسموا ذلك ودا فجعلوا في كتاب الله مأ يدي الى الضلالة» فعلى 
کلامهم کان على الله أن يراعي جهل العوام في المجتمع» فلا يصف نفسه 
بتلك الصفات التي أودت مم الى التشبيه» ومعلوم أن التشبيه ضلالة» 
نصحوا الناس أن يتعلموا الكلام لما فيه من التنزيه عن «الجسمية»» مع 
الكلام والجدل عند الرسول يلا هو الضلالة بعينها لقوله: «ماضل قوم 
بعد هدئ» كانوا عليه إلا أوتوا الجدل». 

ويكفيك من شططهم وتعسفهم ان جعلوا التوحيد ضلالة والضلالة 
توحیدا . 

وأخذوا ينتزعون استدلالاتهم على صحة طريقهم انتزاعا فإن قال 
هم أحد بن هذه الطريقة الجدلية لم تكن من منهج الصحابة ولا غيرهمء 
قالوا: كان الصحابة والتابعون يتناظرون في بينم في أمور الفقه وغبر ذلك 
غا هو منقول عنهم بالدليل فهذا يدعم صحتنا بأن الكلام كان معروفا من 

فالقول الجتى هو بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد تنازعوا في كثير 
من مسائل الاحكام» لكن ولله الحمدء لم يقع تنازع بين أحد منهم في 
مسألة الاسماء والصفات» ولم يقل أحدهم للآخر بأن أخذ هذه الآية على 
ظاهرها يفيد الكفر» بل كانوا كلهم على موقف واحد لايتغير منہاء وهو 
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إثبات ماجاء في الكتاب والسنةء فلم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها تعطيلاء 
بل تلقوها بالقبول والتسليم والاجلال والتعظيم» وسلموا بالآيات كلهاء 
فلم يسلموا بآیات الصفات وحدها دون آیات التنزیه (لیس کمثله شيء) 
(ول يكن له كفوا أحد) فأثبتوا الصفات وأثبتوا التنزيه عن مشامة الغيرء 
فكانت طريقتهم بذلك هي طريق الحكمة والتقوىء واجلال كتاب الله 
وتعظيم سنة رسوله وكانت هي طريق السلامة التي سلكوها بحكمتهم 
وتقواهم . 

إن ماهير العلاء مقروؤن بفضل السلف لا هم من الفضل 
والتقوى» حتى إن من تأثر بالفلاسفة يقر بذلك» فهذا ابن رشد يقول في 
كتابه «فصل المقال» : 

إن الصدر الأولء إغا صار إلى الفضيلة الكاملة والتقوى باستعمال 
هذه الأقاويل دون تأويلات فيهاء وأما من آتى بعدهم فإنهم لم استعملوا 
التأويل» > قل تقواهم وکثر اخحتلافهم › وارتفعت حبتهم › > وتفرقوا فرقاً» . ر 

ويقول المقريزي في «الخطط»: 

«ولم یرد في دواوین ادىت وآثار العلف أن ا شال الول 
عن صفات الله » أو اعتبرها صفة ذات أو صفة فعل» وإغا اتفقت كلمة 
الجميع على إثبات صفات أزلية لله تعالى». °١‏ 

فأاصل الإثبات هو إثبات ما ثبت من كتاب الله ومن سنة رسوله لا 
نخرج عن ذلك إل وصفه بصفات من عندناء کو صف الحبشى لله بصفات 
ل ترد في قرآنه كصفات رالقيام بالنفس» و«المخالفة للحوادث» . 


. ط مطبعة الشرق الاسلامية‎ ۲٠١ فصل المقال في بين الحكمة والشريعة من الاتصال ص‎ - ١ 
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وليس يعني رفضنا لتلك الصفات أن الله سبحانه مفتقر إلى خلقه أو 
أنه حادث كمخلوقاته أو آنه يسبقه عدم» ليس هذا معنى رفضنا لتلك 
الصفات». وإغا معناه أن نعلم نفس معاني هذه الصفات بألفاظ من كتاب 
الله تخالف ألفاظ المتكلمين 

لأننا كما نعبد الله على نور من كتابه ومن سنة نبيه ية لا نلجاً بذلك 
إلى عبادته من أديان أخرى فكذلك نتعرف على صفاته من خلال ما 
وصف به نفسه ووصمه به رسوله لا نلجأً كذلك إلى أديان ومناهج أخرى ل 
تعرف الاإأسلام ولم تذق طعمه» فنتعرف إليه ها . فك| أنه لا يعبد الله إلا 
جا شرع . فكذلك لا يعرف الله إلا با أثبت من الصفات التي أراد سا 
تعریف عباده به. 


التنزيه عند السلف وعند المتكلمين 


وم يكن المتكلمون. . . ولن يكونوا يوما ما أحرص على هذا الدين 
من السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ولن يكونوا أغير عليه منهم . 

إذ ن من حرص السلف وغيرتهم على هذا الدين أنهم حافظوا عليه 
وحموه من بدع المتبدعين ومن تحريفات الضالين» حت جاءت عصابات 
ذلك يكون كتاب الله قد أضر بالخلق. إذ لو لم يأت ذه الآيات لا ضل 
الناشن بضلالة اة وال ا 


وهذا التنزيه الذي أتى به المتكلمون لم يستخرجوه من تقوى قلوہم» 
ولا من تعظيم الله في صدورهم. وإغا أرادوا به تطبيق فلسفة اليونان على 
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رسوله مع تنزيه عن ماثلة المخلوقات بطريقة (ليس كمثله شيء) 
أما طريقة المتكدمين فتعتمد على طريقة (ما لا محلو من الحوادث فهر 
حرص على إدخال کلام أفلوطین وأرسطو وديوقراتيس وفيتاغورس 
وغيرهم إلى هذا الدين الذي قال الله فيه (اليوم أكملت لكم دينكم 
وأعقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا) [المائدة ۳] فقول الله 
(اليوم أكملت لكم دينكم) يدل على سد باب الابتداع وادخال شيء من 
فلو فرضنا أن الفلسفة اليونانية نافعة للناس لكان مع ذلك غرم 
إدخاها فى الدين اتباعاً لقوله ية : من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
ر 
CIT O TES NOT EE‏ 
المتأثرين فيها بالتعطيل والنفى لا وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله؟ 
كيف وأنها شتتت صفوف المسلمين وفرقتهم ومزقت أبناء الأمة شر 
غزيق فحصلل بسببها الجهمي والباطني والقرمطي والشيعي » والمعتزلى 
والأشعري والصوفي وغيرهم من الفرق التي تزيد على السبعين ؟ 
وما الفائدة الى حصل عليها المتكلمون سوى التأويل والتعطيل 


ا ا و ا ت 
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انهم ل مجنوا من هذه الفلسفات إلا التردد والتنقل من رأي ا 
اخر» والخصومات في دين الله والحدال في آياته. 


فاقتحموا بذلك أخطر باب من أبواب هدا الدن وصار هدا 
الدين ٠‏ بمثابة معادلات رياضية رده عن أي تقوى وخحشية من الله . 


هل ية من الطائفة الناجية 


قال رسول الله ب : «افترقت اليهود على إحدى أو إثنين وسبعين 
فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو وإثنين وسبعين فرقة» وتفترق أمتى 
على ثلاث وسبعین فرقة") وفي رواية : «وستفترق آمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة». قالوا: «ما هى يا رسول الله؟ قال: «من 
کان على مثل ما أنا عليه د و 


ر واحد فی تعلق بذم ا والكلام ا فيه . 


) والمتكلمون اليوم ر واحد في يتعلق بمحاولة إدخحال 
جدهم وکلامهم اک الدين وجعله ا من أصوله» وعلا من أشرف 


ت رواه ابوداود في أول کات السنة ف صح حه » والترمذى وروأه ا حمد ٤‏ اا ‘T/6‏ 
والحاكم في المستدرك ۱+ وابن ماجه ح (١۹۹م)‏ والآجري في الشريعة ص ۱۸ . 

۲ رواه ابوداود )٤٥۹٦(‏ واین ¿ ماجة (۳۹۹۱) والحاكم وقال على شرط مسلم› (وقال هده اسان 
تقام فيها الححة» ١١۲۹/۱‏ واحمد ي الك :0 والأاجري ص ٥‏ ورواه اين كث عن 
الحاكم وقال: اخرحه الحاكم هذه الزيادة TE‏ 

4 إلا من هدی الله منہم فذم الكلام ٤‏ اخر عمره کالرازی والحويي ¢ والغزالي ٤‏ إلجام 
العوام وللمتال على ذلك ننقل بعص کلام الرازي : «قال اس الصلاح اخبرني القطب 
الطوغاني مرتین أنه سمع فخر الدين الرازي يقول : «ياليتني : أشتغل بعلم 
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علومه . فبان أن هو لاء سوا ف ولا عجدر بأحد ا ن يزعم بأنه على 
مذهب أهل السنة والحماعة فيتمسك ينمج فلاسفة اليونان» ويضرب فيه 
الدين من ¿ أصله ويخوض فی صفات الله » فيثبت أشياء منہا وینکر آخری 
اا ت وهو لا يدري أن هذا افتراء على الله لأن معنى 
قوله يصبح : «يا رب . . . أنزلت ما يوهم التشبيه ما لا يليق بك ولا ينبغي 
أن تنزل علينا ما لا يليق بك ما يوهم التشبيه والمماثلة وغبر ذلك»» وأهل 
الطائفة الناجية بريئون من هذاء فهم لم يتجرؤا على القول بأن آيات الله 
توهم التشبيه . أو أن أحاديث رسوله يفهم منها ماثلة المخلوقات. لذا كانوا 
هم الأول بان يكونوا من أرباب الطائفة الناجية» ومن لا يتوانى عن هذه 
الحرأةء ويلزم نفسه القول انی کات الله سنة رسوله ما يوهم اة 
فقد أعظم الفرية على الله » واتهمه بأن كلامه المنزل على عباده» يصرفهم 

عن التنزيه ويوقعهم في التشبيه والتمثيل . فهذا ليس فيه تعظيم لله من 
شيء» وليس بالتالي جديراً أن حشر مع الطائفة الناجية . بل لا يلق بمقامه 
عندئذ إلا التي أعدها الله لكل کفار أيثم . 


فا أجدر أن يرجع كل منتم لمذه الفرق إلى هذا الحديث القيمء 
فيقرن حالة الرسول وصحابته بحالة الفرقة التي هو عليها حتى ينجو بنفسه 
مع هذا الطائفة 


= الكلام - وبكى» وكذلك قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات : «ولقد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهجح الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروى غليلا » ورأيت اصح الطرف 
طريقة القران » إقرأً في التنزيه (والله الغني وأنتم الفقراء) وقوله تعالٰى (لیس کمثله شیء) و 
(قل هو اله أحد) وأقرأً في الاثبات (الرحمن على ا استوی) (بخافون رہم من فوقهم) و 
(إليه يصعد الكلم الطيب) ١‏ . ه أنظر كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 
دار :الجتت الحلمهه. 


OO 


الله والحدوا فيها وأثبتوا من الصفات من يناسب قواعدهم ويوافقها ي 
الحادث والمركب والجحوهر والعرض الخ . 

وعطلوا منهأ ما م يوافق مقاييسهم» لم تكن حالتهم هذه هي حالة 
الرسول وأصحابه إذ لم يأمر الرسول أصحابه أن يأخذوا التوحيد والتنزيه 
من فلاسفة خاضوا في الله ما خحاضوا وكان خوضهم هذا «خحط عشواء») 
واتباع للظن وما تہوی انفسهم وعلى غیر نور ولا هدی ولا کتاب مبین. 

ل يأمرهم أن يأخذوا بأاراء الفلاسفة ويتر كوا كتاب الله الذي م يترك 
ا وق ا ورل ات عل الا جال رامن اخسن تين 
الفرقان ٣٣‏ ) 

بل كان غاية إتباتہم لأساء الله وصفاته هو بحسب ما أثبته الله في 
كتابه وأثبته الرسول في سنته» وهم يعظمون كل آية في کتاب الله بل كل 
حرف فيه» فلا بد إن يضعوا في حسبانهم تلك الاآيات الثلاث : (ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير) (ولم يكن له كفوا أحد) (هل تعلم له 
سمیاً) فلم یکونوا يؤمنون ببعض ویکفرون ببعض! لم یکونوا يؤمنون با 
أثبت الله لنفسه من الصفات ويتركون ما أثبته لنفس من التنزيه 

لذا لم يأمرهم الرسول أن يأخذوا عن فلاسفة اليونانء فقد ذكر 
الأحاديث الكثيرة التي تبين أحوال آته وا کن فو ا کا في هذا 
الحديث الذي دكرناه أي حدیث افتراف أمته فلو کان راض عن 
اة الا ااا ك ا ج ملك ولحثنا عليها لما فيها من 
(التنزيه) كا يزعم بعض الفتونين. 

وإذا وصف عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية بأنها هي التي 
ستكون حاهها على ما كان عليه هو وأصحابهء وإذا علم أن طريقته كانت 
سهلة رسلة لا تكلف فيها ولا تعطيل فيها بدعوى التنزيه» بل إن حياته 


E Tm E 


كلها وسلوکه كله هو القران» ك قالت عائشة رضى الله عنها: «كان خلقة 
القرآن» - علم بعد هدا آل شلف المتحكلمن وحاهم اه حال ال 
اا التي كان عليها هو وأصحابه. 


فائدة جليلة 

إن الرسول ية قد غضب حين رأى صحيفة من التوراة في يد عمر 

رضي الله عنه فقال: «لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي(')» وني 

روايه : «والذي نفس خمد بيده لو أصبح فیکم موسی فاتبعتموه وترکتمونی 
لضللتم إنكم حظي من الأمم وأتا حظكم من النبيين() 

فهذا موسی نبي من آنبياء الله » لو أنه ظهر فينا فاتبعناه من دون 

محمد ب لكان في ذلك ضلالتناء فما بالك بعلوم الفلسفة الإغريقية. 


ومسادیء حک اء اليونان» الذين ل يورتوا النبوة ول يعرفوا 
الهدى!!. . . بل لقد كانت علومهم سببا في تفرق جاعة المسلمين إلى فرق 
EA SE U a aS E‏ 

فهل يقول عاقل بأن حال تلك المبادىء والقواعد والمقاييس الجدلية ` 


۱ حدیث حسن رواه امد ۳۸۷/۳ ورواه الدارمی ۱٠١/۱‏ وابن عبدالبر جامع بیان العلم 
IT‏ وابن أي عاصم ۲/١‏ واهروي في ذم الكلام ٦۷/٤(‏ - ۲) والضياء المقدسي ٤‏ 
NN‏ 

۲ جامع بيان العلم وفضله ٤۲/۲‏ والطبراني في الكبير. 


- 0۷ا - 


(مقارنة بين حال الأحباش وحال الرسول وصحابته) 


ولنضرب أمثلة نبين فيه أن الحبشى وجماعته ليسوا على الحال التي 
كان غلا 'الزسول عل وأضحابه فنقول : ) 
اا ا ا ق ا ر کر ا و 
الأمم من قبلنا والأحباش اتخذوا الجحدال حرفة هم فخاضوا فيه 
e,‏ الخرض ٠‏ بعد أن زخرفه هم ا لحبشي وسماه ب «علم التوحيد» 
والتوحيد بريء من هذا العلم المزور. 


ا هى الرسول بُ عن الكلام في القدر والخوض فيه» والحبشی قد 
خاض في القدر كثيرا وتكلم عن نظرية الكسب التي تعود به إلى 
ار 
ان ادر و ات ات ف ر ا دن ی ج 
کتابه. مع أن النبي َة يقول : «وإدا ذكر القدر فأمسکوا»() لکن 
الحبشي ما التزم الإمساك عن الخوض في القدر» بل أطال فيه 


١‏ هو جزء من الحديث: «إذا ذكر اصحابى فأمسكوا . واذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر 
فأمسکوا» رواه الطبرانی من حدیث ابن مسعود بإسناد حسن » ۲/۸۷/۲ » كا ذكر ذلك 
الحافظ العراقي في ري الاحياء» ٠٠/١‏ وابو نعيم في الحلية ۱٠۸/٤‏ وابن عساكر 
4 عن النضر أي قحذم ان قلابة عن ابن مسعود مرفوعا » کک ی شح 
أضول اله ۹/١‏ 


- (0۸A - 


الا 


رابعاً: : 


ال هن ¿ معاويه بن ¿ أبي سفيان رضي الله عنه مع أن النبي يد نى 
عن ذلك وقال: «الله الله ٤‏ أصحاں لا جعلوهم غرضا من 
بعدي ») . ) 


ا ا ا ا 
ذلك 
فقال: «فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع 
الشك ي قلوبکم» . 
لكن الأحباش تادوا في ضرب الكتاب بعضه ببعض خاصة فيا 
يتعلتق بالقدر وقضية الإستواء» فإذا ذكر الرجل حم آيات الإستواء 
أتوه بآيات المعية وقالوا له ٠:‏ ما رأيك في هذه؟ . . . فأوضعوا الشك 
والريب في كتاب الله مع أن الته تعالى قال (ذلك الكتاب لا ريب 
فيه) [البقرة ۲]. فجعلوا الريب فيهء ثم أن الرسول يي حذر من 
هذه الظاهرة فقال : «إغا هلك من کان قبلكم بهذا ضربوا کتاب 
الله بعضه ببعض › وإنغا نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاء فاا 
تضربوا بعضه بعضاء ما علمتم منه فقولوا» وما لا فکلوه إلى 
عالمه »0 ). 
علم بعد ذلك أن حالة الأحباش في هذا الأمر ليست كالحال الى 
كان الرسول ية والصحابة عليها. 


ا الدليل القويم °A -AÊ‏ 
۲ راجع تخرججه في فصل «ذم الكلام وأهله». 
Eas‏ رواه البخاري ی حلق. أفعال العباد. 


£ - راجح «الصراط المستقيم» للشيح £ 0 


~~ ۱0۹ 


خحامساً: الخلو في التكفير واللعن» فأصبحوا متخصصين بذلك» وقد 
عرفهم ۰ والجاهل والكبير والصغير بهذه الخصلة الذميمةء 
ولم يعد آمرهم ها افا عل اخ ولقك رات اساد الاين 
من هذه الظاهرة فيهم» ونفورهم منهم» حتى من بعض من 
ينتسبون إليهم . 
وغاية ما يبرع به الأحباش. التفتيش والتنقيب في بطون كتب 
العلماء لإستخراج ما يبيح ويرخحص هم تكفيرهم وشن الحملات 
عليهم» وهذا ما یکرسون له جهدهم» فتراهم لا یکاد یسلم 
أحد من حلاتهم هذه. ويطبعون بذلك المنشورات الكثيرة» 
کرو ا الل جا 
ولو أنہم يكفرون من ينبخي تکفيره ٠‏ لكان ذلك حسناً منہم» لکنہم 
رر کلام شن کرهرت کا ایر بت داك 
فقد كفروا الشيحخ فيصل مولوي» وأخرجوه «على حسام الخاص» 
من ملة الإسلام لأنه قال: «لا جوز التكلم مع البنات من أجل الدعوة إلى 
الإسلام» وباب الدعوة مفتوح لم ينغلق» وحجة تبليغ الدعوة للنساء 
مدخل من مداخل الشيطان. وقد يودي بصاحبه إلى ارج من الدعوة 
ومن اللاسلام»('. 
فبادره الأحباش بإطلاق صاروخ من صواريخ التكفير فقالوا: 
«وهذا كلام باطل قائله خرج من الإسلام». هكذا» وبكل بساطة 
قالوها فخرجت سهلة من ألستتهم» مع كبرها وعظمها عند الله. 
ولسنا بحاجة إلى التفصيل والشرح الذي يوضح أن قولاً كهذا 
لاخرج قائله من ملة الإسلام إلى ملة الطواغيت» إذ صاحب الفطرة 


٩ حلة التهاب العدد‎ _ ١ 


E 


الله والصدر السليم (غير المشحون بالحقد والكراهية) لا يستسيغ 
تول هذه الكلهة الفطحة غك ا 

فإن الشيخ فيصل لم يكن مبالغاً حين حذر السائل من الاختلاط 
بالنساء بداعي دعوتهم إلى الاسلام لأنه قد يؤدي بالخروج من الإسلام» 
إذ قد علم لدينا أن فتنة ببي إسرائيل كانت في النساء» وعلم كذلك أن 
الرسول ا کان عاف عل أمته من فتنه النساءء فلیس بغریب أن حذره 
من أن يقع با فتن بني إسرائيل عن ديهم والاختلاط بحجة الدعوة الى 
الاإسلام قد تؤدي الى الانشغال عن الدعوة وعن الإأسلام الى أشياء لابجمد 
عقباها. . 


والأحباش لا يريدون بذلك أمرا معروف أو نيأ عن منكر» وإنا 
يريدون بذلك أن يشفوا غليلهم» وينفسوا ع) في صدورهم» ويعبروا عا 
في نفوسهم جاه بعض الفئات التي لا يروق همم وجودها. 
فما حذر الشيخ فيصل السائل بقوله (وقد يودي بصاحبه إلى الخروج 
من الدعوة ومن الاسلام) إلا عافة أن يستزله. الشيطان› فيدعوه ى 
الاختلاط بالنساء والتكلم معهن بحجة «الدعوة» لينقله وإياهن بعد ذلك 
من الدعوة للاسلام «إلى دعوة للخروج منه . 
ومن ذلك نعلم أن القصد من إيراد الأحباش هذه الفقرة» ليس 
وكانت الفقرة هى الوسيلة إلى ذلك. 
١‏ ثم إن اختلاط الرجل بالمرأة بدعوى «الدعوة الى الاسلام» قد يشغله عن الدعوة وعن الاسلام 
فينسى الدعوة وينسى الاسلام بعد ان تشغله إغراءات الشيطان عنها وهذا والله أعلم ما أراده 


الشيخ فيصل - لا كا يتصور بعض أصحاب المفاهيم السقيمة بأنه يكفر كل رجل بختلط بامرأة 
وځرجه من ملة الاسلام ! 


SS 


وكفرٌوا سيد قطب «صاحب الظلال» زاعمين أ نه یکفر البشرية 
کلھاء مح أن الذي يمضى على طريق تكفر البشرية كلها ورادا واخدا» 
هم الأحباش أنفسهم» وهذا أمر اشتهروا به حتى صار يعرفهم بذلك عوام 

وحق اضطرهم ذلك إلى «التكفير الاحتياطي» لنفاد «التكفر 
الأصلي» وذلكف «(كثرة الانفاق» . وامتنعوا عن الصلاة وراء العديد من 
الأئمة أن أصبحوا عندهم کافرین › أر فاق أو غير ذلك» فکیف یکفر 
e TE‏ الاس 


وقد أردنا أن نساومهم في أمر «الظلال» فقلنا هم : إن كنتم ترون في 
کتاره بعص الأحطاء فنا رجو أن تدونوها لیا یحیث نعرضها على 
الناشر ليتفاداها ٤‏ طبعته القادمة « اد أن ا ا من الأنياء اللعصومين») 


فقالوا: «إِن ذلك یقتضی تصليح وتعديل كل كلمة فیه» لأنه عندهم کتات 
فهذا لا يدل إلا على «هوى» في النفوس» تريد إخضاع الحق له 
(ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) 
[المؤمنون ]۷١‏ 
فهل هذه سبيل المؤمنين من الصحابة وغيرهم؟ هل هذه هي 
الطائفة الناجية الى أخر عا الرسول كلا؟ 
إن صاحب الفطرة السليمة والقلب الخال من الشحناء يتقن معرفة 
الحواب على هذين السؤالين! . 


E E 


ومن يفستق صحابياً وجرؤ على النيل منه» ليس عليه ببعيد أن يمسق 
أو یکفر من هو دونه . 

والأمر الذي أود أن أشرر إليه هو: 

أن سيدا «رحمه الله» کان قد أمضى حياته كلها في السجون حتى 
انتهى به الأمر إلى المشنقةء لأنه ل يرضى أن تكون كلمة «لا إله إلا الله» 
كلمة لا مدلول ها ولا آثر ها بين من ينتسبون إليها. فآثر كلمة الحق وصبر 
على دفع ثمنها إلى أن أخفى صوته بالشنق بعد أن عاش حياته في السجن 
والتعذيب . لا كبعض علاء السوء الدجاجلة الذين يتصدرون المجالس 
ويمدون أيادهم وأرجلهم ليقبلها الناس مم . 

بل إنهم يمتدحون من ينبغي تکفيرهم› فيؤولون كلامهم ويلتمسون 
هم الاعذار والمبررات كمداومتهم على مدح ابن عربي والشعراني» مع أن 
الحبشي يعترف بأن في كتب ابن عربي من الكفر الصريح مالا يحتمل 
التأويل» لكنه يلتمس له الاعذار زاع) أن هذا الكلام مدسوس علیه» أما 
الشعراني فإننا سنخصص له فصلا ننقل فيه عنه کلاما ربا يزيد على ما 
قرأناه کت ابن غر : 

ولا عجب في هذا. فقد خصص الحبشي «للتکف» أبوابا شت( 
واعتنى بهذا الأمر فشرحه وتوسع فيه» وفتح على تلاميذه ابواب التكفير 
على أوسعهاء والواقع يشهد بذلك. وهذا الأمر لم يعد خافيا على أحد 
فالناس کلھم يشكون وفرة التكفر التي يمتاز ا الأحباش عن غيرهم . 

وفصل الالفاظ التي تؤدي الى الكفر تفصيلاء حتى أنه فصل كلمة 
١‏ - الدليل القويم ص ٠١١‏ 


آرت انظر کتابه الصراط المستقيم ص ۸- ۱۵١‏ والدلیل القويم ۳ -_- ۱٥۸‏ ومنتخبات من 
الا ا ا 
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لا أقوى على ذكرها هناء بل اكتفى بالاشارة الى مكانا في كتبه» ومن أراد 
الاطلاع عليها فلينظر كتابه «الدليل القويم» الصفحة )٠٤۹(‏ السطر رقم 
(۳) «الابتداء بالعد من اسفل» وكذلك كتابه «الصراط المستقيم» (ص 
(۱١‏ (السطر الاول) «العد من أعلى» وقد د تقل اللالفاظ الموجبة للتكفر 
«صرححة) وبطريقة ِ مسنتقبحة . ) 


الى أن يقول: ا يقول : ارت کا مع أنه يقول 
بعد ذلك : اما اذا خصص كلامه لفظاً أو بقرينة الحال كقوله: العرب 
اليوم فسدواء a a E‏ ق 
الأقوال». 


وما الداعى الى هذا التكلف والغلو في التفصيل وكثرة التنقيب عا 
يدعو ويؤدي الى الكفرء فقد كان مالك رحه الله يسأل المسألة فيقول: هل 
وقعت؟ فإن قيل لاء فانه لا يجيب عليها. 

ولو أراد المرء ا ای ٠‏ الالفاظ النابية 
lU ESE SONE‏ 
با لحبشی التقصيل ي هذا الباب الى ان يوصح من يكفر ممن يقولون 
«العرب جرب» ومن لا يكفر منهم. 

أو أن يذكر في كتابه ذاك اللفظ الذميم الذي لا بجروء قلمي على 


كتابته ٠"‏ ان هذا التكلف وهذا التفصيل لم يكونا من هدي الاوائل ولا من 


١١ منتخبات من الصراط الملستفيم ص ١١ء وانظر الصراط ص‎ -١ 
السطر الثالث ما قبل الأخبرء کا اشرنا ای‎ ٩ مذکور هذا في کتابه الدلیل القويم ص‎ ۲ 
. دلك‎ 


SS 


وي الحالة هذه نقول بأنه لاکن للمطلع على احواهم هذه أن يقر 
مهم ويسلم بأنهم هم أصحاب الفرقة الناجية التي استثناها الرسول ييا 
والتي وصفها بأنها التي هي على ماكان عليه هو ية واصحابه. 

والتكلف هذا والعداء هذا والتباغض هذاء ليسوا بالحال التى كان 
ية واصحابه عليها أبدا. 

عامل غل ا ار و ترا ق الو ا فا 
قلوہم الحقد والكراهية والمباغضة» مایقوله عبد الله بن مسعود ٤‏ وصفهم 
بأعذب الوصف وأصدقه» يقول رضى الله تعالى عنه: 

(من کان منکم متأسیا فليتأس بأصحاب عمد ية فإنہم کانوا ابر 
هذه الأمة قلوبا» وأعمقها عل|اء (وأقلها تکلما) وأقومها هدیا وأحسنہا 
حالا) تم يتابع فيقول ۴ نهم «قوما» اختارهم الله لصحبة نيه ميه واقامة 
دینه» فاعرفوا هم نشلهہ» واتبعوهم ٤‏ آثارهم » فإنہم کكانوا على الهدى 
المستقيم»() 


فليست حال الأحباش من آثار الرسول ية ولا صحابته في شىء» 


ومن أسواً أحوام أنہم جعلوا بيوت الله » مراكز هم» يبثون منها 
دعوتهم » ويتهجمون منہا على الناس وينالون من العلاء نیلاء فتجدهم إدا 
خطبوا الناس على المنابر» نالوا من فلان» وفلان وفلانه» واذا صلوا تخيروا 
الامام الذي يصلون وراءه فان لم يجدوا لحم إماما قفلوا عائدين» ولم يصلوا 


۱ - جامع بیان العلم وفضله (لابن عبدالی) ٩۷/۲‏ 
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صلاة الجماعة» بحجة أن الامام الفلاني غير ثقة وهذا فاس وذاك مرتاب 
٤‏ أمره والأخر متوقف فىه ! 

أن إبن عمر رضی الله یره وعیره من الصحارة والتابعين کانوا 
يصلون وراء الحجاج بن یوسف وعیره من الولاة()» فلم یتر كوا صلاة 
المسخحد ويصلوا في بيوتہم مع أن الحجاج زائع الصيت لاتخفي قصصه. 


وقد أحدثوا من الحدل والخصومات فى بيوت الله مادعا الكثيرين من 
عوام الناس الى ترك الصلوات مع الحماعة والاكتفاء على اقامة الصلوات 
AN‏ 
وهذا ماسمعته من الكشثر من الناس الذين قالوا: لقد أصبحت 
بيوت الله وكزا للتحزبات ومنازعة الناس» كل الى طائفته وجماعتهء 
فالاحباش يسبون الرجبيين» والرجبيون يفعلون نفس الشىء وهؤلاء 
يشدون المصلين اليهم» وأولئك يشدونمم اليهم ولقد كان الافضل لنا ان 
نصلي في بيوتنا ونترك هذه المشاكل والصراخ والمخاصمة في بيوت الله . 
قلت : «وهل هناك فتنة أشد من هذا الأمر؟ فإنه مع الفتن التي 
يتعرض ها المسلمون في لبنانء من فتنة الشهوات» وفتنة المال» وفتنة 
الدعوة الى المذاهب امدامة كالاشتراكية والشيوعية والقومية الخ . . وما الى 
ذلك ما يصرفهم عن ديهم » ويشغلهم عن الالتزام والتمسك ذا 
الدين - بعد هذا كله تزيد هذه الفتن› فتلة اشد منهم» وهي ان تصبح 
بيوت الله هى الفتنة عن الدين بافتعال ما يرغب الناس عن ارتياد بيوت 
لله واقتصارهم على الصلوات في البيوت!! 
ا ا ا إذ يقول: «ومن ديننا أن نصلى الحمعة والاعياد حلف 
كل بر وفاجر » وكذلك شروط الصلوات الحماعات . ک| روي عن عبد الله بن عمر أنه كان 


يصلي خلف الحجاج». انظر التبيين لاإبن عساكر ص ١١١‏ والابانة ا ا حقیق 
الأرناؤوط والتعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص ٦ه‏ 


Ez 


فليس هذا حال (اهل السنة والحماعة) وليست هذه الطائفة هى 
التى قال عنها رسول الله ية انها هي الطائفة الناجية» بل انها هي البلاء 
وهى الفتنة التى ابتلى ا المسلمون الى جانب ما أبتلوا به في هذا البلد 
العجيب . 


لال لشاف 


هو عبدالوهاب الشعرانىي المعدود عند الأحباش من أولياء الله 
الصالحن . وقد جعلوه شاهداً ودلیلا على صلاح ابن عربي وعلی براءته عا 
في کتبه» فقد قال الحبشى في ذلك: 
ران الشعراني قال: إنه اطلع على النسخة الاصلية فوجدها خالية 
من الكفريات»('“ فإن شهادة الشعراني مردوده ولا تقبل »› انه حرف قال 
بدوره من الكلام ما يعد كفرا». 
وكم أجد نفسي كارها لنقل بعض كلامه لكثرة ما استقبحهاء لکن 
ضرورة تعريف الناس بحقيقة هذا اللخرف تدفعني لذلك»› وسأنقل بعض 
حکایاته عن کرامات من يسميهم بالا ولياء › يقول ٤‏ کتاره «الطقات 
الكبرى» المسمى ب «لواقح الأنوار» مايلي: 
١‏ ومنهم الشيخ عمد ٣‏ الله عنه. . أخبرني اش 
e r PE‏ وأشهد 
إله لكم إلا ابليس عليه الصلاة والسلام . فقال الناس: كفر» فسل 
السيف ونزل» فهرب الناس كلهم من الجامع.. الى ان قال 


١‏ - الدليل القويم ص ١١٠٠ء‏ أي نسخة الفتوحات للمكية. 


® 


ت 


الشعراني : وکان يقول: لايکمل الرجل حتی يکون مقامه تحت 
العرش على الدوام» وكان يقول: الأرض بين يدي كالاناء الذي 
آكل منه» وأجساد الخلائق کالقواریر ری ما في بواطنہم» توي رضي 
الله عنه سنة سبع وتسعين وثماغمارة زضي الله عنه»(') ١١*ه‏ 
انظر کیف يترضی عنه في هذه الفقرة ة ثلاث مرات مع أنه نقل عنه من 
الكفر مالا يقبله الحاهل ولا العام ولا الصغير ولا الكبير. 
کرامات غمد الشويي : 

ومرض سيدي مدين رضي الله عنه مرة أشرف فيها على الموت» فوهبه 
(الشويي) عشر سنين» ثم مات في غيبة الشويي رضي الله عنه فجاء 
وهو على المختسل فقال: كيف مت؟ وعزة ربي لو كنت حاضرك ما 


خليتك توت . . وکان الشويي رضي الله عنه يدخحل بيت الشيخ 


«حسس بيده على النساء» فکن يشکين لسيدي مدين رضي الله عنه 
فیقول: حصل لکم الخیر فلا تشوشوا» )١‏ 

كرامات الشيخ أبوخودة: 

وکان رضی الله عنه اذا رأى امرأة أو أمردء راوده عن نفسه وحسس 
کل ا سواء کان ابن أمبر أو ابن وزير ۰ بحضرة والده 
أو غيره» ولا يلتفت الي الناس ولا عليه من ¿ أحد. . وکان يفعل في 
العبيد الفاحشة. . ويعد هذا كله قال اسر «رضی الله عله 
ورحمنا به والمسلمين»() 


ات طقات الشعراني الكبرى ۷/۲ E‏ إدا وحدذ القارىء عبارات «رصي الله نه )) فهي لت 
مني وإغا أنقلها لأبين للذين يزعموںن ان الشعراني إنغما يسين أخحطاء ھؤلاء› ولاوضح هم أنه لو 
کان ذلك صحیحا لا أكثر من الترضی عنہم ولأفصح عن ذلك» بل إنه لايذكر هذه المصائثب 
إلا وهو يعتبرها من کراماتہم وفضائلهم › لأن هڏا هو الغرض من کتابه. 


۲ - الطبقات الکبری ٠٠۳/۲‏ للشعرانی 
۳ الطبقات الکبرى ٠١١/۲‏ 


E 


- ٤ 


ومنهم سيدي ابراهیم بن عصيفر رضی الله تعالى عنه آمین : 
. . وکان بوله کاللبن الحلیب «ابيض». . وکان يتشوش من قول 
المؤذن «الله اكر» فيرحمه ويقول: عليك ياكلب» نحن كفرنا 
يامسلمین حتی تکبروا علینا. . وکان قول : انا ماعندي من يصوم 
حقيقة إلا من يأکل اللحم الضأنن آيام الصوم «کالنصاری» وأما 
املو ن لدي اكه ن اللحم الضأني والدجاج أيام الصوم فصومهم 
عندې باطل»('. 


ومنہم الشيخ ابراهيم العريان رضي الله عنه ورحه: 

وکان رضي الله عنه يطلع المنبر وخطب عريانا. . فيحصل للناس 
سط عظيم» وكان بخرج الريح بحضرة الأكابر» ثم يقول: هذه 
ضرطة فلان» ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه» مات رضى 
ت ن یا ري اغ 
ومنهم سيدي الشريف المجذوب رضي الله تعالى عنه ورحه: 
کان رضي الله عنه يأكل في نہار رمضان ويقول: أنا معتوق أعتقني 
e,‏ 

ومنهم سيدي علي وحيش رضي الله عنه: 

وکان رضي الله من أعيان المجاذيب. . وكان اذا رأى شيخ بلد أو 
غيره ينزله من على الحمارة ويقول له : امسك رأسها حتى «أفعل فيها» 
فإن أبى شيخ البلد تسمر في الأرض» ولا يستطيع يشي خطوة» وأن 
سمع حصل له خحجل عظیم»() 


٠٤١١/۲ الطبقات الكبرى‎ -١ 
٠٤١/۲ الطبقات الكبرى‎ - ۲ 
٠٠١١/۲ الطبقات الکبرى‎ ۳ 
٠٠١١/۲ الطبقات الكبرى‎ - ٤ 
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-۸ 


۹ 


ت 
س 


ت 


ومنہم الشيح شعبان المجذوب رصی الله عنه: 

. . وكان يقرا سورا غير السور التي في القرآن على كراسي المساجد 
يوم الحمعة وغيرهاء فلا ينكر عليه أحد. وكان العامي يظن آنها من 
القرآن لشبهها بالآيات في الفواصل . . ثم يقول الشعراني: «وقد 
سمعته مرة يقرأ على باب دار على طريقة الفقهاء الذين يقرأون في 
البيوت» فصغيت الى ما يقول فسمعته يقول: «وما أنتم في تصديق 
هود بصادقين» ولقد ارسل الله لنا قوما بالمؤتفكات يضربوننا 
ويأخذون أموالناء ومالنا من ناصرينء ثم قال: اللهم اجعل ثواب 
ما قرأناه من «الكلام العزيز» في صحائف فلان وفلان الى آخر ما 
قال» وکان رضى الله عنه عريانا لايلبس إلا قطعة جلد أو بساط أو 
حصبر أو لباد يغطي قبله ودبره فقط»"“ وکعادته ختم الشعراني کلامه 
بالترضي عنه0). 


کرامات سيدي اسماعیل : 

وكان يخبر أنه يرى اللوح المحفوظ. ويقول: يقع كذا وكذا لفلان» 
فيجيء الأمر کا قال» ١٠ھ(‏ مع أن الرسول بل قال (ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء) (كا علمه رب 
العزة أن يقول) ف هؤلاء القوم قد سبقوا الرسول بكثرر من خوارى 
الأمور؟ 


الطبقات الکبری ۱۸١ - ۱۸١/۲‏ 
ولعل البعض يعللون ويبررون كفر أولثك. بأنه يبدو للناس كفرا في الظاهرء أو آنہم مجاذيب 
جذم الله وهذا غير مقبول لأن الصحابة كانوا أشد حبا لله ورسوله ولم يكن أحد. منهم 
مجذوبا كهؤلاء المعتوهين» بل إنه م يثبت عن رسول الله اة فعلا ظاهرة كفر وباطنه حكمةء 
فهل ان «الحذب» مرتبة في الحب ا يصلها الرسول واصحابه؟ ام انه ا لحب على طريقة 

«مزدك»! 
طبقات الشعراني ۱۸١/١‏ 


A۸ الأعراف‎ ٤ 


ت 


ا 


صك ارف ا ر اه ل 
نام عنده حماعه من فقهاء الأزهر فوجدوا لد الشيح مملوکین ' 
«أمردين» من أولاد الأمراء ينامان معه في الخلوة فأنکروا عليه» ثم 
رفعوا مره ای الشرع بالصا ية فأرسل القاضي ورأءه فحضر 


فدخحل الصالحية فقال : مالكم؟ فقال القاضي : هؤلاء يدعون عليك 


4 


ا 


وقبض على لحيته بأسنانه وصاح فيهم» 'فخرجوا صائحين فلم 
في بلاد الافرنح . . ورماه أهل بيت من متبول باللواط مع ولدهم 
وبناتہم آل وا هدا 

کرامات الشیخ مدين بن أحمد الأشموننى رض الله عنه: 
وجاءته رصمی الله عنه امرأة فقالت : هذه ٿلانون دینارا وتصمن ل 
على الله اللحنة؟ فقال ها الشيخ رضي الله عنه مباسطا ها: مايكفي» 
فقالت : ا الحنة فماتت. . 
د ا 


ومنهم الشيخ العبد الصالح عبد القادر السبكي رهه الله تعالی : 
أحد رجال الل تعالی . : خحطب مرة عروسا فتعریى ها بحضرة ايها 


وقال انظري أنت الأخحرى حتى لا تقولي بعد ذلك بدنه خشن أو فيه 


برص . .» أما الباقي فإني أخحجل من كتابته على هذه السطور 


“ت طبقات الشعرانفي Ao/Y‏ 
٠‏ ۲- طبقات. الشعراني ٠١٠/۲‏ 


hS 


ويكفي أن أشير الى موضعه في كتاب هذا المخرف() 
۴ - ويقول في كتابه : الانوار القدسية في معرفة قواعد الصوفيةء تحت 
عنوان: «لا ذكر بعد المشاهدة» أي بعد مشاهدة الله ١:‏ 
«ثم اذا دحل الحضرة وحضر قلبه مع الح تعالی فلیسکت حينئذ» 
لأنه لا معنى للذكر اللفظي مع شهود الحق تعالى» ثم قال: 
ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب 
الصالحن. بل ويجعلون شهادته في صلاح ابن عربي حجة يحتجون اء ثم 
يغضون الطرف عن ذكر ما في كتبه هذه من التخريفات . بل نهم يغخضبون 
فأي ولاية وأي تقوى ترجى منه» وهو الذي كتبه مملؤة بالترضي عن 
«اللواطيين» و «المتعرين» و «المتحللين» من كل حرمة و «المقتحمين» لكل 
حد؟ 
فإن زعمتم «کعادتکم) أن هذا الكلام مون عليه» فإنا نقول 
لکم: ليست المشكلة في هذا ولكن المشكلة والمصيبة مازالت موجودة في 


ولا حجة لكم في أن هذا الكلام ليس من قول الشعرانيء فالدليل 
مانطلبه منكم وأنتم لا تملكون شيئا منه» إن تتبعون إلا الظن. 


| - طبقات الشعراني ۱۸٤/۲‏ 

۲- مع أن الرسول ية قال: واعلموا أن احدکم لن یری ربه حتی يموت. 

۳- أنظر كتابه الانوار القدسية الحزء الاول صفحة ۸١‏ (باب لاذكر بعد المشاهدة) ط دار 
المعارف/ بيروت. 


SVE 


شيد عن دتشي 


ينقسم التوحيد عند الحبشي إلى ثلاثة أقسام : 

أولا: نفى الكثرة المصححة للقسمة عن ذات الله وهي «بزعمه» تفسير 
ا 

ثانا نفى النظبر عنه في ذاته وصفاته. 

الثا: انه منفرد في الخلق والايجاد والتدبير» فلا مساهم له في اختراع 
الصنوعات وتدببر المخترعات() 


القسم الأول 
أما القسم الأول وهو: نفي الكثرة الصححة للقسمة عن ذات الله 
فإنا نقول بأن مصدر. هذا البند .الأول هو من عند أفلوطين (رائد 
الافلاطونية الحديثة) إذ أنه يقول: «والكثرة لاتوجد فيه بأي اعتبار كا » 
أن التركيب لايتطرق إليه بأي وجه من الوجوه» وهو هذا بسيط كل 
البساطة» كا هو واحد في الذات وحدة مطلقة») ثم يقول: «.. ولأنه 


٣۳ الدليل القويم ص‎ ١ 
Windelband - Messer - qin نقلا عن كتب عديدة‎ ٠٠١۸ الحانب الآهى د. عمد البهى ص‎ - ۲ 


عueberwe‏ ک] ان لأفلوطين تفصيلات عن هذا الميداً ٤‏ كتابه «أثولوجيا» انظر الوجود الاهى 
«سانتلانا ص ۱۲۷» 


- 1۷0 


واحد من کل وجه» لایوصف بوصف يقتضی تکثرا فيه) . إن مصدر 
الحبشى في هذا القسم الأول هو أفلوطينى محض» لكنه لم ينقله مباشرة عنه 
بل بحتمل أنه نقله. عن كتب الفلاسفة والمتكلمين الذين أخذوا عن 
افلوطین وارسطو وغیرهما. کالفارابی وابن ضينا وابن. الرومي وابن رشد 
والحويني والغزالي وغيرهم 

ومثال ذلك على تأثر هؤلاء بفلاسفة اليونان» قول الفارابي : «واجب 
الوجود ولا ينقسم بأجزاء القوام مقدارياً كان أو معنوياء وإلا لكان كل 
جزء من أجزائه إما واجب الوجود» فيتكثر واجب الوجود). .» 

ومن ذلك قول ابن سينا: 

«واجب الوجود لاينقسم في المعنى ولا في الكم». ١‏ 

وهذا يشير الى أن الحبشى يريد أن مجعل ذات الله مجردة من كل 
CS os Ca Cs‏ التكثر فيه لكن الحبشي قد 
فاته أن صاحب هذا ادا وهو «أفلوطين» مح حرصه على عدم وصف الله 
بصفة تقتضى في الكثرة المصححة للقسمة» فإنه قد وصف الله بأنه «خ) 
عض مع نه قد التزم الا يصفه بوصف يؤدي الى التكثر في ذاته ولو 
بالإعتبار فقال: «فإننا لا نصفه بأنه جوهر ولا عرض. لأن الجوهرية 
والعرضية من الأمور النسبية» فوصفه بأنه جوهر يستلزم تصور الذهن 
لعرض معه إذا ما تصوره جوهرا» لأن الذهن لا يقف عندئذ على تصور 
أنه جوهر فقط» بل يندفع لتصور مقابله معه وهر العرض › e‏ 
شك يقتضي تکثرا في مرتبته» 


۲ لاشارات ا r‏ 


- ۱۷1 - 


واذا تأمل القارىء هذه الفقرة من كلام هذا الفيلسوف اليوناني 
علم السبب الذي حدى بكثير من الفرق من الجهمية والمعتزلة والحرورية 
وغيرهم الى انکار صفات الله لأن حجتهم هي ما قاله «افلوطين» وهي 
أن وصف الله بشىء يؤدي الى التكثر في ذاته مما يناني وحدته. 

وعلى كل حال فان صاحب هذا المبدأ هو نفسه صاحب الصفة 
الي أطلقها على الل وهي وصفه إیاه بأنه «خحس»» وهذا تناقض وتردد. ولا 
ينبغي لمسلم عاقل يؤمن بالله أن يأخذ عن هؤلاء المتناقضين» فيتخذ من 
مبادئهم وارائهم مذهبا له إذ يكفينا ماجاء به محمد ية وفي اراء اولئك 
الفلاسفة اليونان من التناقض ما لا يعلمه إلا الله > وهذا طبيعى جداء إذ 
أن كلامهم من عند غير الله . ۰ 


والأسوأً من هذا كله أن الحبشى قد فسر معنى الواحد الذي لاصفة 
له ولا قسيم له في ذاته ولا جزء له» اهو قولة تعالى: الالحد. الصمد. 

إذ لا يوجد في كلام العرب أن الذات الموصوفة بالصفات لاتسمى 
أحدا» وقد ثبت وصف الأحد على المخلوقات في القرآن الكريم كقوله 
تعالى «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره» [التوبة ]٦‏ وقوله «ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدأ) [الكهف ]١٠١‏ وقال «ذرني ومن خلقت وحیدا) 
[المدثر .]١١‏ 


ولفظ الأحد قد أطلق على المخلوقات في تلك الآيات» وهؤلاء 
اللخلوقات يتصفون بصفات قائمة بهم فكيف جوز بعد ذلك ان يكون 
معنى «الأحد» هو مالا يوصف ولا ينقسم؟ ولو كان ذلك صحیحا )ا 
وصف الله المخلوقين بصفة «الأحد» مع أن اولئك المخلوقين متصفون 
بالعرض والجوهر وبالصفات الكثيرة المؤدية للكثرة (حسب زعمكم). 
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ومعلوم أن «الأحد» الوارد في قوله تعالى (ولا أشرك بر خد 
[الكهف ۳۸] هو غر الله تعالى عا لابد له أن يتصف بصفات المخلوقين 
فكيف يصفه الله د «الأحد»؟ إذ كان ينبغي عندئذ - على حد زعمكم ‏ أن 
يقول الله تعالى (ولا أشرك بعبادة ربي مالم يوجد)!! 
فاذا کان لا جوز أن يوصف بأنه «أحد» إلا الله لأنه لا صفات له 
تنفي أحديته» فقد وصف الله بها لوقاته وفيهم من الصفات الوصف 
الكثير» وهذا راد ومبطل للاستدلال ب «الأحد» كشاهد على عدم صحة 
القسم الأول من توحيد الحبشى . 
والقران قد نزل بلسان العرب واستخدم وصف «الوحيد والأبحد» 
على المحدثات الموصوفين با لجسم والعرض. وهذا دال على أن استخدام 
هذا الوصف معروف عند العرب وتحتمله اللخةء فيكون الحبشى قد حالف 
اة : 
أولا: القرآن لأن صفة الأحد قد ثبتت من كتاب الله على المخلوق. 
انا ال الوت لان العرت ارف أن رحدو ل بط الا غل ةا 
و ولا بم 
ثالثا: فلاسفة اليونان.ء وعلى وجه التحديد (أفلوطين) لأنه هى عن 
اتصاف الله بجوصوفات تکٹر وحدته» ثم وصفه بعد ذلك بأنه «خیر» 
فيكف يكون هذا القسم الأول عاملا من عوامل التوحيد؟ 


SIVAS 


القسم الثاني من أقسام التوحيد 


وأما القسم الثاني من أقسام التوحيد عند الحبشي فهو: نفي النظير 
عن الله ي ذاته ويي صفاته. 

إنه لاخحلاف بيننا وبين الحبشى في أن ذات الله ليست كذوات 
اللخلوقين» وأن له صفات ليست كصفات الخلوقين لكنه من الضروري 
أن نقف على قضية «صفاته» قلیلاء فالمشامة بين حقائق صفات الله وبين 
حقائق صفات المخلوقين هو أمر لا يقول به عاقل» فک)| أن ذات الله 
لها رات اق رل كاك ع ودل وات اف 
كصفات المخلوقين› لكن التشابه واقع في مسمى الصفات لا في حقائقهاء 
وقد فصلنا هذا التشابه في الفاظ الصفات في (فصل: الفرق بين صفات 
الله وصفات المخلوقات) ما يغني عن اعادة ذكره هنا فليراجع 

والتشابه بین مسمى صفات الله وبين مسمى صفات المخلوقين لا 
يؤدي بحال من الأحوال الى التشابه في حقائق صفات کل منہاء لأن 
هنالك حاجزاً بين ذلك وهو قوله تعالی (لیس کمثله شيء) (ولم یکن له 
كفواً أحد) (هل تعلم له سميا). 

فقد وصف الله نفسه بأنه سميع بصير ووصف الانسان بأنه سميع 
بصر» ولیس سمع وبصر الاأنسان کسمع وبصر خالقه. 

ووصف نفسه بأنه رؤوف رحيم ووصف نبیه ي بأنه (بالمۇمنين 
رؤوف رحیم) ومع ذلك فليست رأفة ورحمة النبي ييه كرأآفة ورحمة الله عز 
وجل الى غير ذلك مما ذكرناه آنفا. 
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فنفي النظبر عن الله في الصفات إنغا يكون في حقائقها لا في 
RR‏ 
ا ق وال 2 ا 
(ليس كمثله شيء). إذ ثبت تشابه مسمى الصفات في الكتاب ولم يثبت في 
موصع واحد منه تشابه حقائق الصفات الاهية بحقائق صفات 
المخلوقات . 
) بل إن في كتاب الله ماهو نقيض ذلك. فإنك تجد الآيات الكثيرة 
التي تشبت استحالة ماثلة الله لخلقه في شىء من صفاته. 


فلو آننا أخذنا صفة القدير من كتاب الله كقوله عز وجل (إن الله 
على كل شيء قدير) (إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) [الاسراء ]۳١‏ 
وقارنتها بصفة القدرة القائمة بالمخلوق كقوله (إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم) (ويزدكم قوة الى قوتكم) ثم قرأت قوله تعالى (الله الذي 
خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قو 
ضعفا وشيبة) لعلمت أنه لا جال للمقارنة بين صفة القدرة العائدة على 
الله » وبين صفة القدرة العائدة على المخلوقات . فلا يلزم من تواطؤ اللفظ 
تواطؤ المعنى والحقيقة» خاصةء مادام هناك آية من كتاب الله تمنع هذا 
التواطؤ في حقائق الصفات (ليس کمثله شيء). 

فقول الحبشی بأن الله لانظبر له في ذاته» فهذا حق» وقوله لا نظبر له 
lS eal Ey‏ 
يؤدي ذلك به أن ينفى صفة من صفات الله اذا وجدها في كتاب الله قد 
a e E a El‏ 
عن الانسان (فجعلناه سميعا بصيرا) فلا يلزم من وصف الله النفسه 
بالسميع والبصير» ووصف الانسان بالسميع والبصرر أن تتساوی هاتان 
الصفتان في كل منه) بنفس المقدار» فنحن نرى الانسان ومن ثم نعلم 
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کيفية سمعه وبصره» لکن الله تعالی (ليس کمثله شيء) فلا بحملنا شيء 
على تشبيهه وتثيله بذوات خلوقاته إن تماثلت الفاظ الصفات بيياء لأن 
ماثلها لفظاً لا حقيقة » ولو كان التماثل حقيقة لما كان هناك أي لزوم لقوله 
تعالی (لیس کمثله شیء) ولكانت آية تتلى فقط. ولا فائدة منها في هذا 
الباب. لکن» یتنع عقلا ان یکون لله تعالی مثیل في خلوقاته وني حقائق 
خصائصهم وما يتصفون به من الصفات المشتركة لفظا بينهم وبين الله . 

فلا بد من اثبات خصائص الربوبية في كل ما يتصف بالله عز 
وجل › ما هو مشترك بینه وبين عباده» لأنه لولا هذا الاشتراك اللفظطي ي 
O PRA O r‏ فا اا 
يکن ي اثبات ذات الله عائلة بينها وبين الذوات» وك] أن اثبات وجود الله 
لا يقتضى غاثلته بوجود الموجودين › فكذلك اثبات صفاته لاتقتضی غائلتها 
بصفات المخلوقين. ۰ 

فالله موجود والعبد موجود» ولا تماثل في وجود)ء إن اردنا اثبات 
وجود کل منہا. 

فكذلك إذا اتنا استواء ونزولا ومجيئا لله » لايقتضى ذلك أن يكون 
نظير استواء ونزول ومجيء المخلوقين . 

وكذلك لايقتضي اثبات اليد والوجه والعين» إن تكون نظير يد 
ووجه وعين المخلوقين فيلزم من توحيد الحبشي تعطيل صفات الله 
وتأويلهاء لأن اثباتها عنده من التشبيه وهذا فإنه أجل الصفات في بعضها 
بعضاء فأحملها في عدة صفات هي : السمع الق والقدرة والارادة 
والكلام والعلم والحياة والوجود والقدم والبقاء والواحدانية» ومنها عدة 
صفات مبتدعة كا مخالفة للحوادث» والقيام بالنفس والتكوين مع أن الله 
فصل صفاته فصفة الاستواء عنده «توهم يها وصفة عنده 
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«(نوهم تسقا) وصفة المجيء لله نوهم تشبها ال غر ذلك من الصفات 
الخبربة» نما يلزم تأويلها. أما صفة البصر فلا توهم عنده ذلك وهذا من 
تناقضه . 

e eG AP 2‏ أا ت أن 
الداعي الى اججماطها؟ وهذا ما يد ا القول بأن E‏ ا عند 
الحبشي «تعطيل في تعطيل» والجواب على هذا کله (لیس کمثله شیء وهو 
السميع البصر») فان القسم الأول من هذه الاأية هو الشاي من لوثة 
ورجس اة والقسم الثاني منها هو الشافي من مرضص التعطيل وحسبنا 
أن نوحید الله 5 يتم إلا مپذه الطريقة. 


القسم الثالكث من توحيد الحبشي 


أما القسم الثالثت من أقسام التوحيد عند الحبشى فهو 

«ان الله منفرد ي الخلی والامجاد والتدبر» فلا مساهم له ي اختراع 
المصنوعات وندییر المخترعات» . 

ما من أحد يخالف الحبشي في أنه لاشريك لله ولا مساهم في 
المصنوعات وندببر المخترعات . 

بل ولا حی المسركون حخالفونه ٤‏ ذلك فان الکن يعلمون 
ls‏ أن الله و الرازق المميت› 3 و أن هناك 

قال تعال : سألتهم من خلق السموات اش وسخر 
ا و ا ا ن 
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وقال سبحانه : (ولئن سألتهم من نزل من الساء ماءٌ فأحيا به 
الأرض من بعد موتبا ليقولن الله) [العنكبوت ]١١‏ 


خلقهن العزيز العليم) [الزخرف ]١‏ 


فلم يقولوا بأن أصنامهم تشارك الله في التدبير والخلق والرزق 
والأحياء والاماتة» بل كانت حجتهم في عبادتهم هذه الاصنام أنهم قالوا: 
(ما نعبدهم إلا لیقربونا الى الله زلفى) [الزمر ۳] فا كانوا يعبدونما لأا 
کانت عندهم خالقة ورازقة» والدليل على ذلك نهم لو سلوا من خلق 
السموات والأرض وأحيا الأرض من بعد موتها ليقولن الله » ولم يقولوا (الله 
وآهتنا) ! 


ولا يكفي ذلك لصحة التوحيد» فلو كان ذلك كافيا لتركهم النبي 
ية وما يعبدون والمشركون أنفسهم يعلمون أن آهتهم لا تسمعهم ولا 
تنفعهم ولا تضرهم شيئا» وني ذلك كانت حجة ابراهيم عليه السلام على 
قومه من المشركين إذ قال هم : (هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعوكم أو 
يضرون) [الشعراء ]۷١‏ فسقط في أيدهم وعلموا أنهم لو أجابوه ب «لا) 
لکان جوابہم شاهدا على ماهم فيه من الباطل» ولو قالوا «نعم» لشهدوا 
على انفسهم أنهم كانوا كاذبين وهذا ما دعاهم الى الفرار من اجابة السؤال 
بأن قالوا: (بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون). 


وعلى كل حال فإن مشركي قريش لم ينكروا على محمد ية دعوته 
الى رب واحد يحيي وييت ويحلق ويرزى»› وإنغا أنكروا عليه أن جعل الأهة 
إها ا فقالوا: (أجعل الآهة إا ا إن هذا لشيء ء عجابت) 


]٥ ص‎ [ 
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تم إن عامة المشركين الدين یشرکون مع الله عیره ٤‏ عبادته من 
الآلهة المزعومة» يعترفون أنها ملوكة لصانع هذا العام وهو الله » فقد علم 
نهم كانوا يقولون عند طوافهم حول الكعبة: 

«لبيك لا شريك لك. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك» وقد قال 
عبدالمطلب لأبرهة: « إن للبیت ربا سيمنعه»( ٠"‏ حين| أراد أبرهة هدم بیت 
الله » وقال عبدالمطلب أيضا: «هذا بيت الله وبيت خليله ابراهیم عليه 
السلام» فان عه مه فهو ديه وحرمته ٩)‏ 


وهذا تحقيق قوله تعالی «وتنسون ما تشرکون» حين| تواجههم 
الملصائب والمضرات› د اہم ينسون تلك الهة الق یشرکون ہا مع الله » 
أنداداً. 
الأصنام التي يعبدها وقومه» لإقراره في نفسه أنها لن ترد ابرهة عن هذا 
البيت» فخضع للواقع وقال «إن للبيت ربا سيمنعه» ولم يجعل له ندا في 
ذلك وأقر بأن الذي ملك حمارة هذا الست والدفع عله هو الله وحده. 

وهذا التوحيد يسمى «توحيد الربوبية» وهو توحيد الله بأن الرب هو 
ا لخالق الرازق المحيى المميت القادر» لكنه ليس كافياء ولا بد أن يقترن 

فلا ينفع العبد ان يعتقد بأنه لاصانع ولا خالق ولا مدبر إلا الله 
حت يعبد هذا الصانع» ولا تة حك حت يعتقد أنه هو المعبود 


ت أي سیحمه ویدافع عله 
آ ت شبديت البيرة الثروية «لابن هشام» ۲۷ ۔ ۲۸ 
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وحده تحی » لأن الآهة المزعومة للاقلك ما بملکه الله ء ولا تقدر على مايقدر 
عليه» فلا تستحق بذلك أن تكون شريكة لله في العبادة. 


والمشركون لاينفعهم أن يعتقدوا أن الله هو المتفرد بالرزق والاحياء 
والاماتةء مع أن هذا يسمى (توحيد الربوبية) لأنهم لم يقرنوا معه (توحيد 
الألوهية) الذي يلزمهم أنه: إن كان الرب هو الخالق الرازق المحيي 
المميت. فهو الألوه الذي تألمه المخلوقات. ولا تأله شيئا معه. 


والحبشي لم يفرق بين هذين النوعين من التوحيد» وظن أن توحيد 
الألوهية هو توحيد القدرة على الاختراع والتدبير» وخلط في ذلك بين 
توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وأن من أقر بأن القادر على الاختراع هو 
واحد فقد اتی بالتوحيد ا لخالص› ثم استدل عل هذا التوحيد «الناقص» 
بقوله تعالی (لو کان فيه آهةإلا الله لفسدتا) [الانبیاء ۲۲] ثم زعم أن 
هذه الطريقة في التوحيد تسمى بدلالة التمانع» وهذا ليس بصحيح لأن 
المشركين لم يكونوا يقولوا بأن هناك أكثر من قادر واحد وصانع واحد» بل 
كانوا يعتقدون بأن الصانع واحد» ومع ذلك اتخذوا آهة كثيرة» وهذا ثابت 
بالدلیل من تاب الله كقوله تعالى : (ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله) وطمذا قال الله مم بعد ذلك 
(أفلا تعقلون) أي تقرون بأنه هو الخالق وتشركون به مالا ينفع ولا يضر؟ 
فعلم من ذلك أن استدلال الحبشي بتلك الآية (لو كان فيمها آهةإلا الله 
لفسدتا) بانها دليل على أن توحيد الصانع في الاختراع هو استدلال 
خاطىء لأن الله قد ذكر لناإقرارهم على ذلك . وإنما أراد بهذه الآية أن الأله 
الحق هو الذي ينبغی توحيده ي الألوهية› فهو إله بمعنى مألوه وهذا هو 
الست اللي اا الان اعاعا اة هد الل الى ر 
کن رکون ارخ راجتل فة مرجد 
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فقد ابتدأت دعوة كل من الرسل بأن قالوا: (اعبدوا الله مالكم من 
إله غيره) وقال عز وجل : واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا اجعلنا من 
دون الرحمن اة يعبدون) [الزخرف ]٤‏ 
أما الاعتراف بصانع واحد ومدبر واحد» فقد أقر به المشركون» 
وهذا فإن ا لحجشي لم يأت بالتوحيد الصرف والذي يبطل الشرك من أصلهء 
بل أتى با يوافقه المشركون انفسهم عليهء فلا حقت دلالته حقاء ولا 
أبطلت باطلا . 


2. As 


لضفا عند شى 


الصفات عند الحبشي ختصرة وختزلة إلي إثنتى عشرة صفة فقط 
أوقل الات عة صغة ا : بعض صفات لم تثبت لا في كتاب ولا في 
الصفات التي ثبتت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه َة ونفاها ثم لحا إلى 
وصمفه با لم يصف به نفسه. 

وكذلك يقول الحبشى بأن «خالفة الحوادث» صفة لله عز وجل 
وهذه الصفة لم يأت با من كتاب الله أو سنة رسوله وإغا التزم ا لأنها من 
والحوينى والحصاص. ومن نتاج قاعد تم القائلة «بأان ما لا جلو عن 
الحوادث فهو حادث» فليست هي مستخرجة من آية من آيات الله» ولا 
من حديث من سنن وهدي رسولهيَيةٍ . وإغا هى قاعدة فلسفية المصدر 
أخذها المتكلمون وجعلوها أصلا في الدين. ولو أنهم رجعوا الى كتاب الله 
وال سنة رسوله لوجدوا فيهم) من هذا الباب ما يغنيهم عن هذه القاعدة 
المستحدئة . 

فقد قال تعالى (كا بدأنا أول خلق نعيده) [الأنبياء ]٠١ ٤‏ دل على 
أن المخلوقات كلها محدثة مسبوقة بالعدم المحض. 

وقال تعالى (أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيا 


- ۱۸۷ - 


[مريم .]٧۷‏ وقال سبحانه (هل ی على الانسان حين من الدهر م یکن 
م ا ا 

وهناك المئات من الآيات الكريمة التي يبين الله لنا فيها ما خلقه من 
المخلوقات . فكلمة «الخلق» التي في اللغة هي استدلال بحد ذاته لا يحتاج 
معها إلى قواعد الفلاسفة . فمعلوم أن المخلوقات يسبقها عدم» وهذا معنى 
كلمة المخلوق «في اللخة»» فلا تقبل اللغة أن تطلق هذه الكلمة (خلوق) 

ولا تقبل اللغة أن تطلق على الله سبحانه كلمة (خلوق) لأنه علم 
اله «الخالق» وأن من يكون في اللغة خالقا لا يكن بحال من الأحوال أن 

E‏ (مخلوقا) . والله سسحانه يبل عحر حلوقاته عن أن يتصموا 
بيصفة «الخالى» فقال: 


(أفمن ملق كمن لا خلق) [النحل .]١۷١‏ 

(واتخذوا من دونه آمة لا خلقون شيا وهم بخلقون) [الفرقان ۳]. 

(هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه) [لقمان]. 

فبین تعالی آنہم عاجزون عن خلق شيء ماء لاهم هم أنفسهم من 
ضمن المخلوقين المحدثين المسبوقين بالعدم. 

فلا يحتاح مع هذا الى الأخذ بأقيسة المتكلمين الجدلية لإثبات قدم 
الخالق وحدوث من سواه لأن هذا ثابت بكثرة في كتاب الله» ومن تم في 
سنة رسولهية: ومن ذلك ما رواه عنه عمران بن حصين رصي الله عنه 
آنه قال: کان الله ولم يكن شيء قبله'“ دل هذا الحديث أن الله كان ول 
يکن اف شىء من المخلوقات . 


١‏ - رواه البخاري في باب بدىء الخلق والبيهقي في الأساء والصفات. 


- AA - 


ف الحاجة بعد الكتاب والسنة الى تلك الأقيسة وهذه القواعد. 
فمن قبل أن تدخل هذه الفلسفات لم يكن أحد يقول بأزلية شيء من هذه 
سينا وعیره. 

وأخحذوا القول بأزلية هذه الموجودات عن دعص الفلاسفة وبالتحدید 
من أرسطو ومع أن الحبشي يخالف هذا القول» ويختلف مع الفلاسفة في 
هذا البابء إلا أن ذلك لا يخير من هذه الحقيقة شيئاء وهى أن مصدر 
الحبشى ومصدر ابن سينا واحد» وهو فلاسفة اليونان» وإن أخذ الحبشى 
عن متفلسف يوناني غير المتفلسف الآخر الذي أخذ عنه ابن سيناء والحكم 
فيه| واحد» وهو أن هذه القواعد مبتدعة لا فائدة منهاء بل فيها من الجحدل 
الحدال والقيل والقال مدذموم ٤‏ الدفن» فهذه الفلسفة 5 تع دين 
الاسلام بدخوها فیه» ک| لا تضره بخروجها عنه. . ما دام الله قد أكمل 
هذا الدين فقال: (اليوم أكملت لكم دينكم) وهذا ما جعلني أحمل على 
ا لحبشي. إذ أني لا أسأله عن کون هذه القواعد مبتدعة في الدين أم ليست 
كذلك» لكننى ألومه وأسأله عن مصدر هذه البدعة» وهی ا يونانیه سبق 
وأن دمرت وأهلكت الديانة التى قبلناء وهذا هو خطرها العظيم . 

ولنترك الكلام لابن خلدون ليبين لنا كيف دخلت تلك الفلسفات 
الاسلام وكيف أخحذها الفلاسفون والمتكلمون وقولبوا ا دين الله فقال : 

«وإمام هذه المذاهب الذي حصّل مسائلها ودن علمها وسطر 
حجمها في] بلغنا في هذه الأحقاب هو «أرسطو» المقدون من أهل مقدونية 


من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون وهو معلم الاسكندر ويسمونه المعلم 
الأول إلى أن قال: «ثم كان من بعده في الإسلام من أخذ بتلك المذاهب 


A 


واتبع فیها ا حدو النعل بالنعل إلا في القليلء وذلك ال جب اولك 
المتقدمىن U‏ تر حمها الخلفاه ه من بني الغباسن من الان اليوناني ا اللسان 
العربي تصفحها كثبر من أهل الملة وأخحذ من مذاهبهم من أضله الله من 
منتحلى العلوم» وجادلوا عنها واختلموا ٤‏ مسائل من اا 9 


وقول سانتلانا ٤‏ مقدمة كتابه «الوجود الااهى بین انتصار العقل 
وتہاقت المادة)). 

«باسم الله - أا السادة إن المقصود من هذه المحاضرات هو النظر . 
مذاهت فرف المكلمبن› المعتزلة منہم »› والأشاعرة» نم حکے|ء الا سلام 
لكى يتحقق ما اكتسبته كل فرقة «من اليونان» وكيف أفرغته في قوالب 
الا سلام». 

نم ذكر بعد ذلك تأثر كل فرقة من هذه الفرق بفيلسوف من فلاسفة 
اليونان ودکر منہم «ديوقراطيس» صاحب القول «بالحزء الذي ob‏ 
والذي هو عند الأشاعرة من أمهات مذهبهم في الطبيعة. © 
2 حتی لقد قال کک ي الملل انحل ارين من 
إليه». (°) 
١‏ - مقدمة ابن خلدون ص ٠١‏ 
۲ - صفحة ۲۷ - ۲۸. وانظر المذاهب اليونانية الفلسفية ص ۲١‏ ححقيق د. محمد جلال شرف 
ن لدو في ۹ ولاف ا ا س 
٤‏ - ينقل هذه الفقرة عن الشهرستانيء جيل صليبا في محاضراته التي أقامها في معهد الدراسات 
الأدبيةء وفي كلية الآداب» والمجموعة ضمن كتاب «(من افلاطو نات اب سا 2۹ 
التي عندي (طبع دار الفكر) لکني وجدت ما یشابه ۱0۷/۲ - ۱٥۸‏ . 


1 
Oo 


e 


وهذا ما يبين الفرق بين مصدري في التزام هذا الدين» ومصدر 
الحبثى فى ذلك فان مصدري هو ما قال الله عنه بأنه «هدی للمتقین» أي 
کتاب الله. 

أما مصدر الحبشي فإنه من عند فلاسفة لم متدوا إلى ما يليق بالله 
وما لا يليق به» بل حكموا عليه ووصفوه با أنتجته أفكارهم الضالة» فلم 
يعرفوا إسلاما ول يبسجدوا لله سجدة واحدة على طريقة أهل الاإسلام» 
فكيف تفضل طريقتهم على طريقة الكتاب والسنة.» ويؤدي اتخاذ المفتونين 
ما إلى تعطيل الكثر عا أمرنا الله بإثباته. 


د 


ومن الصفات التى يتصف ما الباريء سبحانه وتعالى هى صفة 
e I O‏ 
ودلالة حرصه أن علمنا أنه لا مثيل له سبحانه» وآمرنا أن نؤمن ما وصف 
ه نفسه» ونؤمن أیضا با نزه به نفسه فقال (لیس کمثله شیء)» فالإییان 
بايات الصفات مقترن بالإيمان ذه الآيةء والايان هذه الاية يستلزم 
ںات الصفات وعدم جحودها وعدم تعطيلها على طريقة التأويل . 


ولنترك بعض الكلام لابن الجرزي على وجوب إثبات صفة اليد 
وغيرهاء قال: 

NEE 
الذی يليق به. أما اليدين فقد قال (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي)‎ 
وقال (بل یداه مبسوطتان) وقال النبى وي : «إن الله خحلق آدم بیده)‎ 
و«كتب التوراة بيده» «وغرس جنة عدن بيده».‎ 


فوجب القول بذلك والتسليم له ونفي التشبيه عنه. . . فالمعتزلة 
قالوا : المراد باليد القدرة أو النعمةء والمراد بالوجه الذات. وتأولوه تأويلا 
) باطلا. . . والمشبهة قالوا: أراد باليد الجارحة.ء والوجه الصورةء وأهل 
السنة أثبتوا اليد ونفوا الجارحة. 


س 


ثم قال : «وقول المعتزلة : إن المراد باليد: القدرةء باطل لأنه يۇدى 
أن تكون لله قدرتين فإنه قال (لا حلقت بيدىٰ). وكذلك لا جوز أن 
يقال: إن الله تعالى (خلق آدم) بنعمتين» والحق تعالى لا يخلق الخلق 
بمخلوق . 

ولو کان الأمر كا زعموا لا كان لآدم فضيلة على إبليس» إذ يقول 
«ووأنا يدك خلقتني» التي هي قدرتك ونعمتك'). وي العلم ا 
أخرج هدا القول «للتعظيم»» فخروج التعظيم لأدم دلیل على فساد ما 
تأولوا» . ") 

نم روی سؤال عبدالله لأبيه أ مد بن حنبل رحه الله تعالى عن قول 
رسول الله ية : «خمرت طينة ادم سلوا ن صباحا» فقال له: «يا بني 
إذا سألت عن اليد في صفة الخالق» فينبغي أن تقطع يدك أو تخبئها في 
كمك ثم تسأل». وقال ابن الجرزي عقب هذه الرواية : «إشارة إلى أن يد 
الحق ليست كذلك جارحة كيدك».() 

وكذلك فقد ورد عن البيهقي ما يؤيد قول ابن الجوزي . 

قال البيهقي : 

« قال الله عز وجل (ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي) [ص [Y٥‏ 
بتشديد الياء من الأضافة وذلك بحقيق فى التغنية» وقي ذلك منع من لها 
على النعمة والقدرة» لأنه ليس بتخصيص لتثنية ولا في قدرته معنى يصح › 
لآن رنعم الله أكثر من أن حص :۲ 
O As a‏ «إن الله حلق آدم بيده» فدل ذلك على أن هذه الخاصية 

تاز بها آدم على غيره من المخلوقات. 

۲ - مجالس ابن الجوزي ص ٦‏ و۷ 
۳ «مجالس ابن الجوزي» حطوطة مصورة بالميكروفيلم في (معهد إحياء المخطوطات العربية) 


۲۹ الاعتقاد. صصص‎ - ٤ 


NE 


وروی الحافظ ابن عساكر عن ان اسن الأشعري قوله عن 
المعتزلة : «وأنکروا أن یکون لله يدان مع قوله (لا خلقت بيدي)) 
وقال «وأن له ا کا قال (بل یداه میسو طتان)() [المائدة E‏ 


ولكى أكون منصفاء فإني أقر بأن الحبشى قد أثبت صفة اليد لله عز 
وجل »› غ کأيدي اللخلوقات» وهذا ما وجدته في كتابه 
«الدليل» إذ أنه نقل عن البيهقى وا حنيفة ما يفيد إثبات ذلك. 


لکنی وجدت نفیى هذه الصفة عند تلاميذهء وإنباتپا› فهم يقولون: 
يصح إثبات صفة اليد ويصح تأويلها على آنا النعمة والقدرة» ولا ينكر 
على المتأولين. 

أي انهم تارة يشبتون الصفة وتارة يعطلونها بالتأويل. ويريدون أن 

ففي قوهم : جوز الإثبات ووز التأويل . هو باطل» لأنه لا جور 
تلد ال هلات ٤‏ صفات الت حلا وعلا فیا أنزل الله هذه الصفات 
لنتذبذت فيهاء فلا جوز أن نقول: جوز أن يكون الله كذاء ويججوز أن 
ظن. ولا يفيد القطع وهذا باعتراف المتأولةء وعلى رأسهم الحبشی ک) قال 
ذلك في كتابه ٠“.‏ ولا يكون القطع واليقين إلا على وجه الأثبات مع إصافة 

ولنعد إلى الحبشى فنقول له: إن كنت تشت صفة اليد والوجه لا من 
E N E‏ ۷ وانظر الإبانة للإمام أي الحسن الأشعري ص ٠٤١‏ . 
۲ تبيين كذب الفتري ص ٠١۸‏ 


۳ الدليل القويم ص ٤١‏ و٣٥‏ 
٤‏ - الدليل القويم ص ٤١‏ 


E 


حيث الجارحة ولا من حيث الصورةء فا ينعك بعد ذلك أن تشبت 
الاستواء والنزول وتنفي عنه)ا في المماثلة ما نفيته عن اليد والوجه؟ 

فإن كان الاستواء والنزول يوهمان عندك المماثلة فكذلك يقتضى ‏ 
نفس الأمر في اليد والوجه» فاثبت الكل مع التنزيه أو انف الكل فتقع في 
التعطيل . أما أن تؤول صفات الاستواء والعلو والنزول» وتصرفها عن 
مراد الله ها» بحجة صرف العوام عن الجسمية كا تزعم فإنه يقال لك 1 
E E E e E ah‏ 
قد صرفتهم عن كل الصفات التي توقع العوام في الحسمية» أما تخشى حين 
تصرفهم عن بعضها أن يقعوا في الصفات التي م تصرفهم عنها؟ أم أنك 
E‏ . أو إثبت باقى الصفات كا 
أثبت صفتي اليد والوجه مع التنزيه (على طريقة القرآن). 

أما حجتك التي تتمسك بها وهي «صرف العوام عن الجحسمية فهذه 

حجة واهية» أهداك إياها شيخ المعطلة «إبليس» ليوقعك في التعطيل› اد 

أن الله قد صرف عوام الناس وعلماءهم عن المماثلة حين قال (ليس كمثله 
شيء) (ولم یکن له کفوا أحد) (هل تعلم له سميا). 

فما أفادت طريقتك تنزاء ولا أزاحت تشبيهاء DIET‏ 
وتعطيلاء فأعملت ہا في ا وكان هذا التأويل ر 
وتبدیلا. 

واختر لنفسك ا واحد: 

إما إثبات باقى الصمفات الزائدة على صفت اليدين والوجه اللتين 
E er EU‏ 

وإما تأويل صفتي اليد والوجه والسمع والبصرء لباقي الصفات الى 
ا 


EER 


أما أن تثبت هذه الصفة وتتأول تلك فهذا إن دل على شىء فإنما يدل 
على ترددك وعدم استقرارك على منج واحد» وعلى كل حالء فإن هذا 
التردد كان - ولا يزال - ميزة آهل الكلام ولولا حافة الاأطالة لذكرنا الشاهد 
غل.ءدلك. 


فائدة مهمة 


إن التشبيه والتمثيل هو أمر يزينه الشيطان للعبد ليوقعه في 
المحظور» والوسوسة هذه هي آمر طبيعي ينبغخي على العبد الحذر منه من 
غير أن يژدي به إلى التعطيل وإنكار صفات الله ذه الحجة. 

إو ا طا و و 0 ف غر هاا فوا 
إن زين الشيطان لأحدنا السرقة أو لطعم الحرام أن يؤدي بنا ذلك الى 
حرمان أنفسنا من الطعام بحجة أن السرقة تدور بخاطرنا! 

وكذلك لا بجوز أن يؤدى بنا الأمر إلى تعطيل الصفات الإهية إن 
وسوس لنا الشيطان أن نفهمها على آنا من جنس صفات المخلوقين 
فالحاصل أن هذا التشبيه هو دعوة من الشيطان كأي دعوةٍ أخرى منهء 
كالسرقة والزنا والقتل وغيره» فلا ينبغي أن نحرم أنفسنا من الزواج 
ا لحلال إن زين لنا الزناء أو أن نقتل أنفسنا إن دعانا لقتل الغسرء أو أن . 
نعطل وننكر ما أثبته الله لنفسه إن دعانا الشيطان إلى تشبيهها بصفات 
المخلوقين . 


Aa 


الاتيان والمجي. 


ومن جملة ما تأوله الحبشىء أنه تأول آيات المجيء والإتيان فا مجيء 
EES‏ 

(وجاء ربك وملك صفاً صفاً) [الفجر ۲۲] 

والإتيان كقوله تعالى : 

(هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي 
الأمر) [البقرة٠٠۲]‏ فقال الحبشي : وجاء ربك أي وجاه أمره('٠ء‏ والاأية 
الثانية معناها: يأتي أمره. 

وهذا تصريف للآيات على غير مراد الله » وعبث وتلاعب بکتابه. 
والتأويل هذا لا يصح على أي وجه من الوجوه. 


فمن جهة المجيء نقول : لا ريب آن كلام الله من أفصح الكلام 
وأبينه » فلو کان جي ء الأمر لله لقال مثلا (وجاء أمر ربك)» ولو کان مراده 
٠‏ وقال 0 بشي با على 3 
ف الفا U‏ قال الله فيه: (هذا بيان للناس) عربي مبين) 


EE 


(وفصلناه تفصیلا) وكيف يكون بعد ذلك مبیناً ومفصلا ثم ینزل فيه 

اياتِ عالفة لمراده؟ لم يتبين أمرها للناس إلا عن طريق المتأولة بل قد ورد 

في كتابه ذكر ججيء الأمر وإتيانه» فأما مجيء الأمر كقوله تعالى: 

تارج ادا جاع ارتا وفار. التو () 

۲ - ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه) . (ولا جاء أمرنا نجينا 
E‏ 

-٣۳‏ (يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك).() 

١. (فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها)‎ - ٤ 

ق عنم آهتهم التي يدعون من دون الله لا جاء اور 

- (فإذا جاء أمر الله قض بالحق وخسر هنا لك البطلون). ١‏ 
ا ار ا ف م ت 

الأمر أي (وجاء أمر ربك) لبين ذلك وأوضحهء كا أوضح ذلك في باقي 

الأيات. 

بل إن في السنة ما يبطل هذا التأويل الباطلء فقد ثبت في صحيح 
البخاري قوله ية في الحديث المروي له عن أبي هريرة: 

ب فیأتیهم الله فيقول هم : انا ربکم» فیقولون: هذا مکاننا 
حتی يأتينا ربنا» فإذا جاءنا ربنا عرفناهء فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون 
فيقول: أنا ربکم» فيقولون : أنت ربنا «فيتبعونه»". . .» وللحديث بقية 
طويلة. 


Na ٤١ هود‎ ١ 
۱۰٩۱ هود 0۸ و٤٩ واا . ۵- هود‎ ۲ 
۷۸ عغافر‎ ٦ ` ۷٦ هود‎ ۳ 


۷- آخرجه البخاري ۱۷۹/۸ باب (وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة). 


۰ - 


فإن أراد الحبشى تأويل الإتيان والمجىء الوارد في الحديث على أنه المراد 
به إتیان ونجيء آمر الله» قلنا له : فما معتی «فیتبعونه» التي في آخر الحديث 
هل معنى ذلك نهم «یتبعون أمره)؟ 
- وما معنى قول «المؤمنين) الذي ٤‏ الحديث (هذا مکاننا حى اا ر 


ولاذا لا تثبت هاتين الصفتين» كا نقلت ذلك عن البيهقي في 
كتابك() في إثباته هما؟ وتنفي عن التمثيل بقولك : (لیس کمثله شيء). 
قال حاد بن أبي حنيفة : قلنا هولاء أرأيتم قول الله غر وچ وء 
لك فا م ل ل ن و صا اداالات 
تعالى فإنا لا ندري ما عنى بذلك. ولا ندري كيفية يئه . فقلت هم: إا 
نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته» ولکنا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه . . . ثم 
قال: أرأيتم من أنكر أن الملك لا بجيء صفاء ما هو عندكم؟ قالوا: كافر 
مكذب. قال: فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجىء فهوكافر 

مکذت ۱ 
ثم أن تأويل (وجاء ربك والملك) على آنه جاء آمره» لا يصح › لأن 
ذلك يقتضي فصل الفاعل e‏ عن الفاعل الأول (ربك) مع أن واو 
العطف تعطيه) حالة واحدة فتعطف الفاعل الثاني على الأول وتجمع بنا 
في حالة واحدة. ثم لو كان المجيء ء هو مجيء الأمر لا قال الله تعالى صفا 
صفاً فهل يعقل أن يكون معنى الآية (وجاء أمر ربك وأمر ملائكته صف 

صفا)؟ 
ولو أن الله قال (وجاء ربك) فقط. ولم يتبع قوله هذا ب (والملك 


۲ - عقيدة أصحاب الحديث لشيخ الإسلام إسماعيل الصابوني ۱۱۸/١‏ ضمن مجموعة الرسائل 
ال ا اوی 


E 


صفاً صفاً) لكان في الأمر نظر» لكن الفعل الذي ني الآية وهو (وجاء) ذو 
فاعلين الفاعل الأول وهو (ربك) والفاعل الثاني (والملك) ويقتضيان حالة 
- واحدة. فإن قلت أن معنى (وجاء ربك) أي جاء أمر ربك» وجب إضافة 
ذلك إلى الملك أيضاًء لأن واو العطف تعطف الفاعل الثاني على الفاعل 
الأول» فيكون المعنى عندثلٍ (وجاء أمر ربك وأمر الملك) وهذا لا يصح 
ولو افترضنا أنه صحیح فا معنی (صفاً صفاً)؟ فإنه لا يصبح ها أي معنى 
حینئذ ویکون وجودها غير لازم إذ قد علم أن قوله تعالى (صفا صفا) هو 
وصف للمجيءء وتأويل المحيء على أنه جيء الأمر يعطل هذا الوصف. 

قال ابن كثر في تفسيره : «فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء 
کا کا و کن کی اه ا غ 

وروی ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنما حديثاً مطولا کي 
فيه عن يوم القيامة» يقول في آخره: ٠‏ 

فيجي ء الله نيهم والأمم جڻي (أي جثو) صفوف وینادي مناد: 
ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم» ليقم الحمادون لله على كل حال 
ال فقمون فسر خوت إل ا 

وروی كذلك عن وهب قال : ر 
مول عغفرة يقول : «يقول تعالى وإذا جاء ربك يا محمد وأملاکكه (أي 
وملائکته) صفوفا فا هد 


«. . . ونزل من فيها من الملائكة فصفوا صفا دون صف. تم ينزل 
ا ا 


اه سم ابن حریر الطبري ج ۲١‏ ص ١١۸‏ 
ا الصدر 


E 


املك الأعل على مجنبته اليسرى جهنم» وعن قتادة: «وجاء الله يومد 
بجهنم» وقال كذلك: «جنبتيه الحنة والنار حين ينزل من عرشه إلى 
کرسیه حساب خلقه» وقراً. . وجي ء يومد بجهنم» . ئم روی ابن جریر 
حديث الشفاعة في الموقف» وهو حديث طويل إلى أن يقول فيه: «حتى 
نزل الحبار في ظلل من الغمام والملائكة وهم زجل من تسبيحهم». 

وني ختام ذلك نذكر عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري رحه الله 
في هذه الآية» فيا يرويه عنه الحافظ ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري»» 
والذي يزعم الحبشي على أنه بريء ممن لا يعتقد بعقيدته» يقول 
اوا 

«ولا نقول على الله ما لا نعلم» ونقول إن الله تعالى ججيء يوم 
ال كال ا و ا 


فتأمل كثرة التناقض عند الحبشى .() 


د فق الضدر ج۴ حن 11 ا وکال ۹۲ 
۲ - تبیین كذب المفترى ص ١١١‏ والابانة عن أصول الديانة للأشعري ص ۲١ - ۲١‏ حقيق 
الأرناؤوط . 


0 


وأما الإتيان فلا يصح أن يكون إتيان الأمرء لأن الله قد ذكر إتيان 
الأمر حین| كان ذلك مراده» فقال : 

(أق أمر الله فلا تستعجلوه) . 

(أتاها آمرنا ليلا أو نهارا) 

ٿم ذكر آية فصل فيها بين مجيء الله وبين مجيء أمره» وذلك في أية 
وأحدة فقا ۰ 


(هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. أو يأتي بعض 
آيات ربك). 


ولا کان مراده إتیانه هو لا إتيان مره قال : 

(هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك). 

(هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الخمام والملائكة وقضي 
الأ . 

فإن کان الحبشی ینکر على من يؤول قوله تعالى (أتق أمر الله) على أنه 
أت الله » فنحن ننكر عليه | كذلك. لأن الأدلة التي يتلكها الحبشى 
في تأويله يتلكها خحصمه المضاد لهء إذ يقول: أنا أؤول (أتى أمر الله) 


0 


بقرينة دهي (يأتيهم الله) . والحبشي يقول: آنا أؤول قوله تعالى (يأتيهم 
الله) على أنه إتيان الأمر لقوله (يأتي أمر ربك) وا لخصمان متلاعبان بایات 
ا انان اء تمان ا ا ودند والحق في ذلك أن نقف عندما 
وصف الله به نفسه ولا نقول برأینا(' » وهذا ما یقوله الحبشي لکنه يتناقض . 


قال القاسمي ٠‏ في حاسن التأويل : 

وصفه تعالى نفسه بالإتيان في ظلل من الغمام كوصفه بالمجيء في 
آیات أخر ونحوهما مما وصف به نفسه في کتابه أو صح عن رسوله ية . 
والقول في ذلك من جنس واحد. وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها: 

نهم یصفونه سبحانه با وصف به نفسه ووصفه به رسوله مهه من 
غبر حریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل» والقول في صفاته کالقول في 
ذاته. . . إلى أن قال: 

E E ECE 
ل ا ا ا‎ 
٠. صفاته . فان العلم بكيفية الصفة ر يتبع العلم بكيفية الموصوف»‎ 


وقد روی ابن مسعود عن انی که أن قال ۰ 

«(مجمع الله الأولين والأخحرين یقات يوم معلوم أرنعان سنه » 
شاخحصة أبصارهم إلى الساء ينتظرون فصل القضاء» وينزل الله في ظلل 

٤ 
)5 من الغمام من العرش إلى الكرسى».‎ 

القويم ص ٠١١‏ وص ١٠١١‏ تجد فيه)ا نہية عن التأويل وباقي کتابه مملوء بالتأويل . 

٣‏ عمد حال الدين القاسمي رعلامة الشام». 
٣۳‏ کاس التأويل للقاسمي ۸/۳ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار الفكر. 


ا أخرجه عبدالله بن امام أحمد دسنده التصل ل ابن مسعود» انظر «السنة» ص ١۷۷‏ . وانظر 
تفسبر ابن کثیر ۲٤۹ - ۲٤۸/١‏ والدر المنثور للسيوطي ۲٤١/١‏ والذهبي في العلو. 


Sh E 


«(هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) يعني 
يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والاخرين فیجزې کل عامل بعمله إن 


کان خر فر E E‏ (وقضي الأمر وإلى الله 
رجح الأموں) قال تعالی (وجاء ربك والملك ll‏ ص )1( 


«إن من الخمام طاقات يأتي الله فيها محفوفا وذلك قوله رهل ينظرون 

ثم قال اتن جریر: «تم اخحتلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى 
الذي ذكره في قوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) فقال بعضهم : لأ صفة 
لذلك غيرالذي وصف ره نفسه عز وجل من الملجيء والإتيان والنزول. 
وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحدِ إلا بخير من الله جل جلاله أو من 
رسول مرسل »› فأما القول في صفات الله انها فغر جائز لأحد من جهة 
الإإستخراج إلا با ذكرنا» )1( 

ثم حکی ابن جریر قول اي العالية والربيع في قوله تعالى : (هل 
الملائكة في ظلل من الغمام وياتي الله عز وجل في) شاء») . وقال أبوالعالية : 
هذا في قراءة أب بن كعب() 

ثم روی ابن جرير قوله ية في الحديث المروي له عن أبي هريرة 
رصي الله عنه: 
اا تفن این کن ۲٤۸/۲‏ 


۲ تفس این جریر الطبری ۰۱۹۱/۲ والدر. المنثور. ۲٤١/١‏ د ۲٤١‏ 
١‏ فن ادر ۹/١‏ :و۹ 


N 


«. . . حتى نزل الجبار في ظلل من الغمام والملائكة.» وهم زجل من 
تسبیحهم» . () 

وأخرج عبد بن حيد وأبويعلى وابن المنذر وابن أي ن 
عباس في هذه الأية قال: «يأتي الله يوم القيامة في ظلل من السحاب قد 
طعت طاقات) . )( 


وأخحرح ابن جرير عن محمد بن عمر قال: ثنا أبوعاصم عن عيسى 
عن أي نجيح عن مجاهد في هذه الآية : (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام) قال: 

«هو السحاب لم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهواء وهو 
الذي يأتي فيه الله يوم القيامة» . ١‏ 


وأخرج ا أي حاتم عن قتادة : 
«يأتيهم الله في ظلل من الغمام» وتأتيهم الملائكة عند الموت» . ©) 


أما البيهقى رحه الله : فبعد أن أثبت علو الله في سمائه» وفوق 
مالك رضی الله عنه المشهورة تم قال بعد ذلك : 


«وعلى مثل هذا درج أكٹثر علمائنا ٤‏ ماله الإإستواءء» وي مسألة 
المجيء والإتيان والنزول» قال الل عز وجل (وجاء ربك الك ضف ضف 


-١‏ نفس المصدر ۱۹۲/۲ والبيهقى في الأساء والصفات. 

ت لر ار ١‏ ا 

۲٤۹/١ وان كر‎ ۲٤/٠ الد المتور‎ 41۹١/١ فضي ابن جزير‎ ١ 
٤١ / :والدر ال ر‎ 1۹١/١ ا فر ابن جرزير‎ 


TNE 


وقال (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ٤‏ ظلل من الغمام)» | E‏ 

فلا یعقل بعد هذا کله أن یکون کلام الحبشی أهدی من کلام الله 
ورسوله والصحابة والتابعين والأئمة سبيلا!!. 

ولا يعقل أن يکون کلام الله هو المبهم والمجمل» ويكون کلام 
الشيخ هو (المغصل تفصيلا)» وهو (اللسان العربي المبين) وهو (الأحسن 
تفسیرا) من کتاب الله إذ أن تأويل الحبشی هذه الآيات يعطى صورة 
قبيحة» وهي أن الله أنزل آيات على خلاف ما أرادء فلم يبين حقيقة مراده 

E RED‏ لكل شىء). وقال: (بلسان عربي 
مبين) وقال عن الذين يلحدون في آياته: (لسان الذين يلحدون إليه 
اعجمي وهذا لسان عربي مبين) [النحل ]٠١۳‏ 

وقال (ولا يأتونك بثل إلا جثناك بالحق وأحسن 
تفسيرا) [الفرقان ۳۳] 

وقال (وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصا) [الأنعام ]١١٤‏ 

فأین هذا التفصيل › وهذا التفسبر» وهذا البيان» وهذا اهدی› إن 
كان الله ينزل آيات عالفة لمراده» ثم يكون المطلوب من العباد أن يعتقدوا 
بشيء لم يبينه الله ولم يفسره ولم يفصله هم؟ 

وكيف يكون كتاب الله (هدئ للناس) وهو الذي تسبب م في 
الاختلاف والتردد والتذبذب بل تأويل آیاته وبس إتہاعہا؟ الست هذه 
النتيجة هى مقتضى تأويلات الحبشى لآيات الله؟ 


٤٣ الاعتقاد ص‎ - ١ 


ا 


کتات الله ؟ 
ب او یا ف ت ا بل ولا من سنة 
نيه ٤‏ 4 

فاما أن یکون الحبشي أفصح لسانا کا وأحسن a‏ 
كتاب الله (وهذا لا يقوله عاقل) وإما أن یکون عابثاً بآيات الله حرفا 
للكلم عن مواضعه» يعمل بکتاب الله تأويا ا 

والذي اضطره دا التأويل التعطيى هو حرصه على تطبیق فواعد 
فلاسفة اليوتان الدين محرمون أن يتسب التغير :والتنقل. إلى. الله . 

كقول أرسطو: 
حركة». () 

وولا يتغر» فالتغر فيه انتقال ا الأنقص» . "° 

وهذا عين كلام الحبشى كقوله: 

«والتغر لا یکون إلا بمغبر لا يتخي . <° 


۲44/1 >AUGUST MESSER ةhıuلفلنl ۔ کتاب تار يخ‎ ١ 
.)٤١ ترحة ارسطو» (د. مصطفی غالب ص‎ ٣ 
. ۲۳ الدليل القويم ص‎ 2 


STS 


والوقوف عندما جاءت به» مع إقرانها ب «ليس کمثله شيء». 


۰ ae age 
سيفهمون من کلامی هذا ا ذلك إلى الله > فاقول:‎ 


0 وك ات لوا 
للمخلوقين؟ وكيف أتكلف العلم بكيفية الصفة وأنا لا أعلم شيا عن 
الموصوف؟ 

إذ العلم بكيفية الصفة يقتضي العلم بالموصوف» وهذا لا يصح عند 
کل من يؤمن بان الله (ليس کمثله شيء). 

والله لم يقل لنا في کتابه أنه يتغير وينتقل» فمن أثبت ما لم يشبته الله 
لنفسه فهو مبتدع » مفتر على الله» وما دام هذا الوصف لم يأت ذكره في 
الكتاب ولا في السنة فلا جوز القول بذلك لأن النفى والإاثبات هو بحسب 
کلام الله رسوله. ۰ 

ولیس الذي يثبت التخبر والانتقال هو المبترع فحسب . بل الذي 
بنفيه هو مبتدع أيضاً لأن الأول أثبت شيا لم يثبت في كتاب الله . فيقتضي 
إثباته هذا إدعاءً بعلم الكيفية . 


أما الثاني فقد نفى عن الله ما م ينفه عن نفسه» فيقتضي نفيه هذا 
ادعاءًُ بعلم الكيفية» والنفي لا يقتضي أي إثبات لصفات التخبر والانتقال 
وغيرما من الأوصاف المبتدعة التي ما أنزل الله ها من سلطان. فيكون 
ای ت بی می اه ف ال ن ج ااا 
اا ذلك ما أثبتوه من الالفاظ المبتدعة. 


E 


فالأول شبّه الصفة بصفات المخلوقين. أما الثاني فقد قاس صفات 
الله بصفات المخلوقين» والإثنان واقعان في التمثيل. 

والحق في هذاء أننا نشبت لله ما أثبته لنفسه» وننفى عنه ما نفاه عن 
و ا E‏ والنفي من غير 
أصل له. فلا نتكلم في صفة خارجةعن صفات الله التي في كتابه «نفياً ولا 
إثباتا . فلا المتكلف للاثبات امتثل قوله تعالى (ليس کمثله شيء) ولا 
المتكلف للنفي امتثل تعالی (لیس کمثله شيء). 


ZEYT 


تعطيل الحبشي لحفتي الغضب والرضا 
لله عز وجل 


ينفي الحبشى عن أن يغضب الله أو يرضى› لأن ذلك عند الحبشى 
من الانفعالات التي يتصف ما البشر» إذ يقول: 
«فيحتم العقل تنزهه (أي الله) عن الانفعال بالخضب والرضا» . © 
أما عن صفة الخضب فقد أثبتها الله فى كتابه في ثمانية عشر موضعا 
ص 
۱ - قوله تعالی : یا أا الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ©١.‏ 
ا وت ا ا و و فد عل و 
۳ - وقوله: أ تر الى الذين تولوا سا غ الله حا 
٤‏ وقوله : وعضب الله عليهم ولعنہم وأعد هم جهنم . ° 


e 


0 > وقوله : وباءوا بعصب من الله . )1( 


- وقوله : غر المغضوب علیهم ٩‏ (وهذه يتلوها الحبشي اا يوم ولا 


يتدبرها) . 


ا الدليل القويم ص ٥۲‏ 

١٣ الممتحنة‎ - ۲ 

E ESS E 

غ اال 

٦1 الفتح‎ ٥ 

۹ ال عمال ١ ١١‏ والقرة 1ا 
۷- الفاتحة 


ES 


۷ - وقوله: قال قد وقع علیکم رجس من ربکم وغضب.() 
E‏ وقوله : ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم عضب من الله(") 
٩‏ - وقوله: أم اردتم أن يحل علیکم غضب من ربکہ ) 
١‏ - وقوله : والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين0) 
eh‏ وقوله : حجتهم دأاحضةه عند رہم وعليه ْم 
a‏ وقوله : ومں محلل عليه عضب ففدل 2 

ألا بحقق ذلك قولنا في الحبشى وهو أنه ينفى من الصفات ما يثبته 
الله لنفسه؟ 


أما عن صفة الرضا التى ينفيها فقد أثبتها الله فى كتابه في ثمانية 
وثلاثين آية منها: ۰ 
0ھ رصي الله عنم ورضوا له (۷) 
۲ - لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.(^ 
ب ووک الإسلام دينا. © 
٤‏ - فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين .() 
ه - ولایرضی لعباده الكفر» وإن تشكروا يرضه لكہ. ١١‏ 


۷١ الأعراف‎ ١ 
٠٠١١ النحل‎ -۲ 
۸٦ طه‎ -۳ 

الور ت 
0 الور 
٦‏ - طه ۸۱ 
۷- المائدة ١١١‏ والتوية ١٠٠٠ء‏ والمجادلة ۲۲ والبينة ۸. 
۸- الفتح ۱۸ 
۹- الائدة ٣‏ 

٩٩ التوبة‎ ١ 

ازمر ۷ 


TEA 


> - ولا يشفعون الا لمن ارتض .() 

۷ - أفمن إتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم . )١‏ 

م الا م ف ق ا ا 

) . إن كنتم خرجتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي‎ - ٩ 

١‏ - ورضوان من الله أكر.() 

)١ يبتغون فضلا من الله ورضوانا.‎ - ١ 

)( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.‎ - ١ 
أما إن كان يريد بذلك نفي «الأنفعال» فهذا ما لا يعذر فيه» لان‎ 

النفي والإثبات موقوف على الشارع الحكيم» فلا جوز هذا النفي لأننا 

مأمورون وملتزمون بنفى ما نفاه الله عن نفسه» وكذلك لا جوز القول 

بالإثبات لأن إثبات ما لم يثبته الله لنفسه بدعة» والنفي والإثبات بغير 

طريقة الكتاب والسنة هو تكلف غير مطالبون به. ولم يضطر الى نفي 

الخضب والرضاء بداعي نفي الإنفعال وهو لم يتأول السمع والبصر 

والكلام» مع أنها قد توهم ما أوهمت صفتي الرضاء والغضب فلماذا يتأول 

بعض الصفات ويثبت البعض الأخر؟. 


۲۸ الأآنیاء‎ - ١ 
۱٦۲ آل عمران‎ - ۲ 
٢١۷ القرة‎ ٣ 
E EE: 
۷٣ التوبة‎ _٥ 


۲۹ الفتح‎ ٦ 


۱۰٩۹٩۹ طه‎ ۷ 


TO 


الرضا من الأحاديث 


«إن الله يقول لأهل الحنةء يا أهل الحنةء فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك» والخبر في يديك فقول : م فيقولون: وما لنا لا 
نرضي يارب وقد أعطيتنا ما ل EY‏ من خلقك. فيقول: ٫«ألا‏ 
أفقل من ذلك فقولون: بارت واف شيء أفضل من ذلك؟ 
فقول احل غلیک رضران فلا آسخط علیک بعد آبدا .5 


[ عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي : «إن الله يرضى لكم 
ٿلاثا» ویکره لکم ثلاثام 7) 


ر ر ج 
سخطك ¢ وبعافاد زك مر عقوبتك» ٍ )۳( 


| - أخرجه البخاري (باب كلام الرب مع أهل الجنة)۸/ ٠٠۲ف‏ التوحيد» وفي الرقاق ۲٠٠/۷‏ › 
وأخرجه مسلم ح (۲۸۲۹) والترمذي باب رقم (۱۸). 

۲ أخرجه مسلم في كتاب الأقضية ح .)١۷١١(‏ 

٣‏ أخرجه مسلم ح )٤۸٦(‏ وابو داود في كتاب الصلاة باب رقم )٠٤۸(‏ والوتر )٥(‏ والنسائي في 
الطهارة باب ».)۱١۹(‏ وني السهو باب )۷١(‏ و(۷۹) ورواه أحمد في مسنده 


IAS 


الفضب 


عن أي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َيه : «اشتد 
غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله کية» وهو حينئذ يشير إلى 
رباعیته . وقال: «اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل 
الله عر وجل». 

وزاد البخاري: «اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي 
الله اة . 7 


عن أبي هريرة أن رسول الله ية مجحكي في الحديث الطويل والمسمى 
ربحديث الشفاعة» أن الناس تفزع الى الأنبياء ٤‏ يوم الحمع یستشفعول 
هم عند الله تعالى فقال: «فیقول آدم : إن ري غضب اليوم ا1 
یبغخضلب قبله مثله ولن يعصب بعده» مثلة ثم يأتون إبراهيم عليه السلام 
فيقول مثل ذلك» ثم يأتون موسى فيقول مثل ذلك ثم يأتون إلى عيسى 
فيقول مثل ذلك».( 

ولقد اعتادت الأمة بأحمعها إذا ذكر عندهم أحد من الصحابة أن 
يعقبوا ذلك ب(رضى الله عنه) فا رأي الحبشى في ذلك؟ وهل مخالف الأمة 


. (باب ما أصاب النبي ييو من الحراح يوم أحد)‎ ٥ أخرجه مسلم ح (۱۷۹۳) والبخاري‎ -١ 
ورواه الطبراني في كتاب السفر»ء وأحمد.‎ 

۲ البخاري ۳۷/۰ ۔ ۳۸. 

٣‏ أخرجه مسلم ح »)۱۹٤(‏ والبخاري ۱۰٩١ _ ٤‏ (باب ولقد رسلا 2 الى قومه)› 
والترمذي في كتاب القيامة باب )٠١(‏ ورواه أحمد .٤۳١ - ٤٥/۲‏ 


N 


بأحمعها فلا يعقب ذكر أحدهم ب (رضى الله عنه) لأن هذه الصفة عنده 
من الأعراض التي يتصف با المخلوق؟ 

إن كانت حجتك بذلك أن صفتى الغضب والرضا هما اعراضص 
يالاات و که الله عا وا شرل لك وح غلك 
حينئذ أن تنفي عن الله الصفات التي أثبتها له في كتابك “وهي : صفات 
السميع والبصير والإرادة والعلم والحياة والكلام والقدرة» لأن الله وصف 
مااالخلوف ك بت لك ذلك وهدا ابت ی كانه سبجانه وغال. 


فإما أن تنفى كل صفات الله التى اتصف ا المخلوقات» وإما أن 
تثبتها لله عز وجل على أنہا صفات تليق بجلاله وعظمته» وأن ما شابه منہا 
(يي اللفظ) صفات المخلوقات» يبقى مشاما في اللفظ لا في الحقيقةء 
وذلك غاية قوله تعالى (ليس كمثله شىء) فتثبت الصفات مقرونة بالتنزيهء 
کا غلا ال دك ك ` 


(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) فجعل التنزيه (ليس كثله 
مشبه أو بمثل لله بخلقه» فمن أصر بعد تلك الآية على التشبيه فهو زائغ 
جاحد لقوله تعالى (ليس كمثله شيء) ومن أصر بعد تلك الآية على 
وها هي صفات «الغخضب» و«الرضا» قد ثبتت في كتاب الله وسنة 
نبيه َة وما علينا إلا اثباتما على ما جاءت مقرونة بالتنزيه» ومها أتيتم من 


١١ - ٠١ الدليل القويم ص‎ - ١ 
راجع ذلك في فصل (الفرق بين صفات الله وصفات المخلوقين) في هذا الكتاب.‎ - 


REA 


أن ومن به» من أجل هذه الاأستدلالات الفاسدة «المىتدعة) . وشا 
بتاركي كتاب الله وسنة رسوله لنتبع كتب وآراء أفراخ الفلاسفة 
والمتكلمين . 

إذ أن ثقتنا بالله أعظم مما تتخيلون» وتصديقنا لله ورسوله أكبر من 


«المعطلة هم مشبهة»› 


بل إن أولئك المتكلمين هم المشبهة› هم «المشبهة) هم «المشهة») 

ولو أنهم قابلوا صفة الله ب (ليس كمثله شيء) فور سماعهم إياها 
لأغناهم ذلك عن النفى والتعطيل . 

لكنهم مشهورون بأنهم يقيسون بالشاهد الخائب» كقوهم : 
«الاستواء يقتضي الحيز والمماسة والاحتواء». ولو أنهم تدبروا قوله تعالى 
(لیس کمثله شیء) لتيقنوا أن من ليس کمثله لا ينبغي أن يقاس به شيء› 
فقياسهم الله على ما يقاس به المخلوقون هو التشبيه بعينه. 

وإذا كان لا جوز قياس الله با يقاس به البشر» علم من ذلك أن 
استواءه سبحانه وتعالی لا یقتضی مانلتة لاستواء ال فلا تقض ايز 
ولا المماسة ولا الاحتواءء ولیس من العقل والمنطق والفهم السليم 
والحكمة والكياسة والفطنة أن يقول رجل بأن الله ليس كمثله شىء ثم 
جعل كمثل استوائه شىء بأن يقيس استواء الله بحالة استواء المخلوقين . 


Ea 


وهذا يدل على أن المعطلة وقعوا في شرين: 
١‏ - قياس الله بجا يقاس على العباد مما یقتضی «حت| اة 
eh‏ اضطرارهم تعطيل ما تاثل في عقوهم. 
فالتعطيل بعد التشبيه هما جريتان وقع فيهما المعطلة» وليس 
کا يظن البعض بأنهم معطلة فحسب. 
إذ لو كانت ذات الله ماثلةلذوات المخلوقين» لاضطررنا عند 
ذلك أن نقول ماثلة قياس صفاته على صفاتهم. 
لکن عدم ماثلة ذات الله لذوات اللخلوقين › يقتضي عدم 
مائلة قياس صمفاته على صفاتہم » وهذا أکر خطأاً وفع ره العطلة» 
وبسببه اتصفوا بأسواً صفة في هذا الدين «معطلة». 


الفرق بين صفات الله وصفات المخلوقات . 


قد تبين لنا طائفة المتأولين لكتاب الله وسنة رسولهء المعطلين لقيقة 
ما أخبرنا به الله ورسولهء والذين تكلفوا النصوص للكتاب والسنة 
التأريلات المستكرهة والمجازات المستنكرهء التی یری لاقل نها أبعد 
شىء احتمال النصرص فا وأنہا تعد لذلك تأویاد ا وان 
تحريفا للكلم عن مواضعه بحجة صرف العوام عن الآيات التي توهم 
ال > فصرفوهم بذلك عن مراد الله لتلك الآيات. وكان ذلك اتهاما 
ا لتاب الله أن فيه من الآيات ما أضل بعض الناس وأوقعهم ٤‏ 
ال ن ن الد و ولا اول وان 
والمجيء وغير ذلك» فهذا عندهم مما يوهم التشبيه» لذا فقد صرفوا الناس 
عنها بتأويلها تأويا يؤدي إلى التعطيل» فالنزول عندهم نزول الملك بأمر 
الله » والعلو عندهم علو الرتبة والقهر والاستيلاءء والإتيان والمجيء ء هما 


RE 


إتيان ومجيء الأمر» واليد هي النعمة والقدرة والوجه هو الذات. مع أن 
اللطلوب من المؤمن الإيان ب (ليس كمثله شىء) غاا کا هر مطار ت مه 
أن يأخحذ هذه الصفات على ظاهرها. وهذه الطائفة لا تحتفى ن 
کمشله شیء) إذ إا لا تشفى غليلهم» ولا تسد مم باباً ولا تقضي عندهم 
حاجة» فكان طريق التأويل عندهم والتلاعب بنصوص الكتاب والسنة 
هو الطريق الشافي من داء التشبيه» ولم يأخذوا بالاعتبار تلك الآية المؤلفة 
من ثلاث كلمات والتى كانت كافية وكفيلة بسد كل باب للتمثيل أو 
التشبيه مع صغر حجمها وقلة كلماتها ا مكونة من ثلاث كلمات فقط . 

فيقال هؤلاء .م أثبتم صفات السمع والبصر والحياة الكلام والعلم 
والقدرة مع أن هذه الصفات تتصف ما المخلوقات» ولم ثبتوا صفات العلو 
والنزول والاأتيان والمجيء والاستواء؟ 


فإن كان العلو والنزول والاتيان والمجيء واليد والوجه توهم التشبيه 
لاتصاف المخلوقات اء فكذلك المخلوقات تتصف بالسمع والبصر والحياة 
والكلام والعلم والقدرة» ولا يقتضي الاشتراك والتواطؤ في اللفظ. أن 
يتساوى الموصوفات بحقيقة واحدة. كا لا يقتضي ذلك أن يکون علم 
اللخلوقات كعلم الله إن كان الله قد وصف نفسه بالعلم (والله با تعملون 
عليم) رضت ا واخداف فلات کر (وبشروه بغلام علیم) فیتضصح 
عندئذ أن وصف الله لنفسه بأنه (عليم) ووصفه لعبده بأنه (عليم) لا يژدي 
ذلك إلى التساوي في حقيقة العلم بل في ذلك من المباينة والمخالفة ما لا 
يعلمه إلا الله وإنغا كان الاشتراك في اللفظ لا في الحقيقة فكذلك يقاس 
على هذا باقى صفات الله“ . 


١‏ - يراجع في ذلك کتاب: منہج ودراسات الآيات الأساء والصفات للشيخ محمد أمين الشنقيطي 


ER 


e‏ الله نقسه بأنه سمیع بصبر فقال (إنه هو السميع البصر) 
ووصف عباده بصفتی : بي اي لر فقال (إا خلقا الاأنسان من نطفة 
أمشاج نىتلیه E‏ سمعا EC a‏ ذلك فإن س الله ويصره» 
لیس کكأسماعنا وأبصارناء وبين سمع وبصر الله وبين سمع وبصر 
الملخلوقات من المخالفة ك| بين ذات الله وذوات المخلوقات . فان كان الله 
لیس کمثله شي . فكذلك فليس کمثل سمعه وبصره شیء» وقس على 
ذلك باقی صفات الله . 

ووصف نفسه بالاارادة فقال (یرید الل ا عنکم) وقال (فعال 

لما يريد) ووصف عباده بالاارادة فقال (تریدول عرص الدنيا) وقال 
(يريدون ليطفئوا نور الله) ومع ذلك فان هذا الاشتراك في الصفة «لفظاً» لإ 
يقتضى الاشتراك فيها «حقيقة» فالله لیس کمثل إرادته شىء کی آنه لین 
هتله شىء. والفرق بين إرادة الله وإرادة العباد كالفرق بين ذات الله 
ودواتہم . ٤‏ 
ووصف نفسه بأنه حفیظ وأنه عليم» ووصف اتن الصفتىن عدا 
من عباده وهو يوسف عليه السلام فقال (قال اجعلني على خزائن الأرضص 
کالفرق بین ذات الله وذات نبيه يوسف عليه السلام» فالله ليس كمثله 
شىء وكذلك فأنه لسن کمتا حفظه وعلمه شىء . 
الله غفور حليم) ووصف بعض عباده بذلك فقال (فہشرناه بغلام حلیم) 
وقال (إن إبراهيم لحليم أواه منيب) والفرق بين حلم الله وحلم عباده 
کالفرق بین ال وین عبادە» فالله لر کمثله شىء وكذلك فإنه ار 


TE 


بذلك فقال (وجعلنا من الاء كل شىء حي) فانظر كيف تقتضي حياة 
ات ا غل ا 1 کشرط أسامی لخیاتہم ولولاها ل 
اتصف أحد منم بهذا الصفة (صفة الحجي) تعلم بذلك مدى للمباينة 
والمخالفة بين حياة الله وحياة خلوقاته » ك أن حياة المخلوقات تقتض تعلق 
الأرواح بأجسادها ولولا الروح ات و ا وك 
الآلاف من العوامل التي بيحتاج إليها المخلوقات كشرط لبقائهم أحياء 
ويتخلل بقاء المخلوقات أحياء متطلبات كثيرة لولاها لفقدوا صفة الحياةء 
بعلم من ذلك أن صفات البشر وإن اشتركت لفظاً ببعض صفات الله فلا 
يقتضی ذلك الاشتراك بحقيقة الصفات آنداء فصفات الله تليق بجلاله 
ا و ا ات ار ابي بح ف 

ووصف نفسه بأنه (العزيز) قال (إن الله عزيز حكيم) ووصف 
بعض المخلوقات بذلك فقال (وقالت إمرأة العزيز) فقال (فلا دخلوا عليه 
قالوا یا آہا العزیز) وکا أن الله لیس کمثله شيء» فإنه لیس کمثل عزته 

ووصف نفسه بأنه هو الرؤوف الرحيم فقال (إن الله بالناس لرؤوف 
رحیم) ووصف نيه محمد علا بذلك فقال (لقد جاء كم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) وليست 
رأة محمد ييه ورحته كرأفة ورحة الله » فإن رحة المخلوقات جميعهم (حتق 
الخيوانات) مستمدة من جزء واحد فقط من رحة الله كا في الحديث الذي 
يقرله النبى يل : 
«جعل الله الرحمة مائة جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين» وأنزل ٤‏ 
اود فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق . حتى ترفع الدابة 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ». 


ا آخحرجه مسلم ح )۲۷٥۲(‏ کتاب التوبة ص ۲۱۰۸/٤‏ - ۲۱۰۹ 
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وقال عليه الصلاة والسلام كذلك : 
« إن الله خلق - يوم خلق السموات والأرض - مائة رهه کل رحه طبافق 
ما بين السماء والأرض . فجعل منها في الأرض رحة» فبها تعطف الوالدة 
على ولدهاء والوحش والطر بعضها على بعض . فإدا كان يوم القيامة» 
أ كملتها ذا الرحة)(. 

وقال ا لااو 
«أترون هذه المرأة ات ولدها ي النار؟ قلنا: لا . والله ! وهی تقدر على 
أن لا تطرحه. فقال رسول الله كل : «لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها»(" . 

فعلم عندئذ أنه مع اشتراك المخلوقات والله في صفة «الرحهة» إلا أن 
هناك في حقيقة الصفة من المخالفة ما تبينه هذه الأحاديث. فصفة الرحة 
عند الخلوقات بأحمعهم مستمدة من جزء واحد من رحة الله منذ ان خلق 
الله هذا الكون ومن عليه إلى أن يرثة ومن عليه. 

وكذلك فإن الله تعالى يقول في آية من كتابه تبين هذا الفرق الشاسع 
«قل لو أنتم تقلكون خزائن رحة ريي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق». 

فهدا يبين حدود الرحهمة وضالتها عند المخلوقات. وما تتميز صفة 
الرحمة عند الله على صفة الرحة التي عند العبادء أنهم لو كانوا أمناء عل 
خزائن رحة الله لأغلقوها ولنعوها خشية أن ينفذ ما فيها. 


| - أخرجه مسلم ح .)۲۷٥۳(‏ 
۲ _ اخرجه مسلم كذلك .)۲۷١٤(‏ 
۳ ما أجد بعد ذلك إلا أن أقول «الله أكر». 
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ومن هذا كله يتبين الفرق بين الرححمة التى عند الله وبين الرحة الى 
عند عباده وهذا الفرق والمخالفة بين صفات الله وصمات خلقه دال ا 
الفرق والمخالمة ببن ذات الله وذات المخلوقين» فكيف يليق للبعض الظن 
بأ ید الله کیدنا أو سمعه کسمعنا أو نزوله کنزولنا أو بصره کبصرنا أو 
علوه کعلوناء أو مجیئه كمجيئنا أو علمه كعلمناء أو إستواءه كاستوائنا؟ . 
«تعالى الله ع) يقول الظالمون علوا کا 

ووصف الله نفسه بأنه (الملك) ووصف بعض المخلوقين هذه الصفة 
فقال (وكان وراءهم ملك) وقال (وآتیناهم ملكا عظي) وليس ملك 
المخلوقات كملك الله عز وجل . فالله مالك الملك. ولله ملك لائق بكماله 
وجلاله وعظمته» ک]| أن للمخلوقين ملك مناسب لعجزهم وضعفهم . 

ووصف الله نفسه بأنه الحبار المتكبر فقال (العزيز الجبار المتكر) 
ووصف بعض ا مخلوقين بذلك فقال ركذلك يطبم الله على قلب کل متکر 
جباں)“ وقال (وإذا بطشتم بطشتم جبارین) والفرق بین جبروت الله 
وکبريائه» وبرن تكبرالمخلوقين وتجبرهم کالفرق بین ذات الله وذوات 
الملخلوقين . 

ووصف الله نفسه بالمغفرة فقال (يغفر لمن يشاء) وقال (إن الله يغفر 
الذنوب جيعا) ووصف بعض عباده بذلك فقال (قل للذين آمنوا يغفروا 
للذين لا يرجون أيام الله). وقال رومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الان ات م اد ك ا 

ووصف نفسه بأنه هو العفو فقال (ويعفوا عن السيئات) وقال 
(ويعف عن كثير) ونصح بعض عباده أن يتصفوا بتلك الصفة قائلا 
۳o a‏ 
۲ الشوری ٤۳‏ 
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(وليعفوا وليصفحوا) وقال (فأعف عنهم واستغفر ههم)() 

ووصف نفسه بأنه الرزاق فقال (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) 
وقال (کلوا من طیبات ما رزقناکم) ss‏ 
(وارزقوهم فيها واكسوهم). وقال (وإذا حضر القسمة أوأولواالقرى 
والیتامی والمساكين فارزقوهم منه)() 


وليس رزق العباد لبعضهم بعضاً كرزق الله لجحميعهم» فرزق بعض 
العباد للبعض الأخر مستمد من الله وهو دود ومنقطع » أما رزق الله 
فهو من عند الله لا یستمده الله من شىء غیره سبحانه» ورزقه سبحانه غير 
حدود وغیر منقطع لقوله (إِن هذا لرزقنا ماله من نفاد)" وقوله عن عباده 
(ما عندكم ينفد وما عند الله باق)() فعلم أن صفة الرزق تطلق على الله 
وعلى العبادء لكن المخالفة في حقيقة تلك الصفة دون اللفظ› ولا يقتضي 
التساوي ي الصفة «لفظا» التساوي في حقيقتها. 


ووصف نفسه بالقوة فقال (إن الله لقوي 2 وقال ( إن القوة لله 
حميعا) ووصف بعض عباده بذلك فقال (ويزدكم ة قوة إلى قوتكم) وليست 
قو الضعفاء ء كقوة القوي الحبار. . سبحانه . 


ووصف نهسه بصفة الكلام فقال (وکلم الله مرسی تکلی)) وقال 
(ولا جاء موسی لیقاتنا وکلمه ربه) ) ووصف ہا عباده فقال (فلا کلمه 
قال إنك اليوم لدینا مکين أمين) )١‏ ویی کلام الل وکلام اللخلوفق کمثل ما 


إت ال هران .0۹ 
٢‏ النساء ۸ 

٥٤ ص‎ ۳ 

۹٦ النحل‎ ٤ 
EF الأعراف‎ 0 
٥٤ يوسف‎ - ٦ 


E 


بين ذات الله وذات المخلوقات» فكا أن الله ليس كمثله شيء. فكذلك 
لیس کمثل کلامه شيء. 

ووصف نفسه بالقرة فقال (إن الله على كل شيء قدير) ووصف 
عباده بتلك الصفة فقال (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) فقدرة 
العباد نہايتها ضعف ك كانت بدايتها من ضعف لقوله تعالى (الله الذي 
و ل ر ا و ل ن ا و 
ا و ومع هذا الفرق وهذه المباينة بين قدرة الله وقدرة مخلوقاته 
فإن الله يعلم أن وصفه لعباده بصفة القدرة لا يقتضي تشبيهاًء لأن البون 
والفرق بين قدرة الله وقدرة المخلوقين كالبون والفرق بين ذات الله وذات 
الخلوقين. فإن كان الله ليس كمثله شىء فكذلك ليس كمثل قدرته 

وهذه الصفة يشترل الله وعباده فيهاء يذكرها الله في أية واحدة وهي 
قول عيسى عليه السلام (تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك)( )ومع 
ذلك فليست نفس عيسى عليه السلام ومن سواه من المخلوقات كنفس الله 
عز وجل . 

ووصف نفسه سبحانه بأنه يقسط ولا يظلم الناس شيا فقال 
(ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) ”" وقال (وقضي بينہم بالقسط وهم لا 
لن وال وان بالقسط) وأوصى عباده أن يتصفوا بالصفة التي 
وصف نفسه بها فقال (وأقسطوا إن الله بحب المقسطين)“)ء وقال (وأقيموا 
الوزن يإالقسط ولا تخسروا الميزان)“ وقال ووإن حكمت فاحكم بینہم 
E‏ 
لاء ۷ 


٩۹ الححات‎ ٤ 
٩ الرحن‎ ٥ 
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بالقسط) ومع اتصاف البشر (المقسطين منهم) بتلك الصفة» فلا يقول 
عاقل أن أحدا من البشر يساوي الله في قسطه وعدله أو يشبهه في هذه 
الصفة إذ لا يبد أحد أن يصل بقسطه وعدله بين الناس قسط الله وعدله» 
وهذا يوضح أن الله مع علمه أن أحدا من البشر لن يكون مقطا كقسطه 
وعدله سبحانه وتعالى» فانه أمرهم أن يتصفوا بتلك الصفة لعلمه أن ذلك 
لا يقتضي تشبيهاً (ومن أصدق من الله قليلا)؟ . . . ومن ذا الذي هو 
أحرص على عباد الله بتوحيد الله من الله نفسه؟ أيكون أفلاطون وغيره 
أهدى من الله ا وأقوم ج 

وإذا علم أن هذه الصفات التي ذكرناهاء يمكن إثباتها لله مع تنزيه ‏ 
عن الشبيه والمثيل بإن نقول (ليس كمثله شيء)» فليس كمثل سمعه 
وبصره وعلمه وقدرته وکلامه ورحمته وقوته ورزقه وغفرانه وجبروته 
وكبريائه وإرادته شىء. حت وإن ثبت اتصاف المخلوقين بتلك الصفات› 
فإن - ليس كمثله شىء - تظهر لناعدم مساواة هذه الصفات في حقيقتها بين 
الله وخلقه» وإن تواطأت في اللفظ. 

فها هو الله تعالى يقول بأنه (رب العرش العظيم) ويقول عن ملكة 
سباً (وها عرش عظیم)() والعاقل يتبادر إليه الفرق بين عرش ملكة سباً 
وعرش الله سبحانه» وإذا کان الفرق معلوماً بين عرش لوق وعرش 
محلوق» وإذا كانت المباينة واضحة وجلية بين حقيقة عرش الرحمن وعرش 
ملكة سباً مع اث شتراکه) في لفط واحد - وهما عرشان غلوقان - فمن باب 
أولى أن تكون المباينة والمخالفة بين حقيقة صفات الله وصفات المخلوقين› 
وإن كان اشتراك كل منه)ا في اللفظ واحد. 

مثال آخر» وهو أن اله وصف الحنة في كتابه الكريم بكثير من 
الصفات فقال بأن فيها أنار من لبن ومن خمرة» ومن عسل مصفى › وفيها 
١‏ النمل ۲۳ 


IA 


نخيل ورمان» وفيها فواكه كثيرة» وسرر مرفوعة وأكواب موضوعة وغارق 
مصفوفة» وفيها من الثمرات والاعناب وزرع» وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين. 

ومع هذا كله فإن إبن عباس رضي الله عنه يقول: 
«ليس في الدنيا مما في الحنة إلا الأسماء». 

فإن كان ما في الجنة موافق لما في الدنيا في الأسماءء حالف لما فيها ي 
الحقيقة -والدنيا والحنة خحلوقتان - ف بالك بالمخالفة بين المخلوقات 
وخالقها تبارك وتعالى؟ لذا فإنه من باب أولى أن يكون الفرق والمخالفة بين 
لله وبين خلوقاته فى حقائق الصفات. وإن كان إطلاقها ثابتاً على الله وعلى 
حلوقاته . 

بعد ذلك نقول: 

قد وصف الله نفسه بأنه استوی على عرشه فقال (ثم استوی على 
العرش) وقال رالله الذي خلق السموات والأرض وما بين في ستة يام ثم 
استوى على العرش) [السجدة ]٤‏ وقال (الر من على العرش استوى) 
ووصف بعض عباده بذلك فقال (فإدا استويت أنت ومن معك على 
الفلك) [المؤمنون ]۲٢‏ وقال (لتستووا على ظهوره) ولیس استواء 
للخلوقات كاستواء خالقهم جل وعلاء فلا يقتضي اشتراك الاستواء في 
اللفظ اشتراكه فى الحقيقة بين الخالق سبحانه وبين المخلوقات. 

وقد ثبتت صفة الاإستواء في سبع آیات من کتاب الله > ويي مواضع 
عديدة في سنة رسوله بيا فيجب إثباتها مقرونة بالتنزيه كأن نقول استوى 
استواءً لا كاستواء المخلوقينء وهذا ما يقر به الحبشى لكنه يخالفه من 
مواضع اع كال و ا قل اش اع ن 
| - أقر بذلك في کتابه «الدليل القويم» ص ١‏ وص ٤١‏ وناقض نفسه في ص ۳۸ ۔ ۳۹ فقال 

أولا: «بل قزل استوی اموا دلق هه اعلم بذلك الاإستواه» ثم ناقض نفسه فقال : 


E 


ذلك حدوث | لا حدوث إل ُء وکانت حالته مشا حال السا 
ش ستو ب 
الذي اق ا وطلب منه معرفة کف الاستواء. 


فإن أراد الفرار من صفة الاستواء بحجة أن فيها ما يقتضي التشبيه 
والتمثيل» فقد ذكرنا العديد من صفات الله التي ثبت إطلاقها على 
خحلوقاته» ولم يقتض ذلك تشبيهاء فا المانع بعك ولك ان ت صد 
الاستواء لله عز وجل لا على مشامتها ا الملخلوقين ثم نقول: کا أنه 
لیس کمثله شىء فكذلك لیس کمثل استوائه شىء وشأننا في هذه 
الصفة كشأننا في غيرها من الصفات التي ذکرناها نفا 


كيف يعقل سمعاً لا كسمع الخلوقات» وبصراً لا كبصر 
المخلوقات» وقدرة لا كقدرة المخلوقات وعلاً لا كعلم المخلوقات» وكلام 
لا ككلام المخلوقات؟ ولا يعقل استواء لا كاستواء المخلوقات ونزول لا 
كنزول المخلوقات ومجيتا لا كمجيء المخلوقات؟ 

ومع أن صفات السمع والبصر والقدرة والكلام والعلم قد وصف 
الله بها نفسه ووصف با عباده» فكذلك الاستواء والنزول والإتيان وغبر 
من الات فة ووت ال يا ت روت ا حلا 

فان قال الخحبشي : سمعه وبصره وعلمه وقدرته وکلامه وحياته هي 
اد ا ف وا و ی وت 
فاقول: فقل كذلك يستوي وینزل ویأتی کا یلیق بجلاله وعظمتهء لا 
کاستواء ونزول وإتیان مخلوقاته» ثم احرص على هذا الاثباتء ولا 


= استوى لحدوث العرش لا لحدوث الإستواءء وأول الإستواء بالإستیلاء» ثم ذکر ص ۳۹ قولي 
مجاهد وأبي العالية في تفسير الاإستواء بأنه ارتفع وعلا المذكورين في صحيح البخاري» ورد 
قوم با نقله عن ابن بطال بأن كلامه) هذا فيه نظر. وقد صدق عمر بن عبد العزيز حين 
فال : «من جعل دینه عرضا للخصومات أكثر التنقل» فا لحبشي يكثر التنقل من رأي إلى إخر . 


NE 


تتزحزح عنه. فإِن قلت هذه توهم التشبيه قلنا لك: وهذه الصفات التي 
أقررت بها توهم العرض. والعرض ملازم للجوهر» فكأنك تقر بتوابع 
الجسم ومن آقر بشيء من توابع الجسم لزمه ما يتهم به الناس ظل 
ووا 

فإن قلت: ليست أعراضاً بل صفات لائقة به سبحانه» قلنا وهذه 
الصفات في الاستواء والنزول والإتيان كا تليق بجلاله وعظمته فإما أن 
LA A‏ 
وإما أن تقر بجمیعها کا يليق بجلاله وعظمته فيشبتها الله على أنه (ليس 
كمثله شىء) فتفر من المماثلة بطريقة الكتاب والسنة لا بطريقة المتفلسفة 
امتكلمين الذين وقعوا بأشر وأقبح ما فروا منه» إذ ما فروا من صفة إلا 
كانت حصيلة قرارهم هذا التعطيل والنفي وسوء الظن بآيات الله 
واحادیث نبیه مي . 

فإما إن تنفي كل الصفات» وإما أن تشبتها كلها لا تنفي شيئاً منها. 

ا رفت ات غا ر هالا وإ اقوت 
ببعض منها ونفيت الباقي كنت من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرول 
ع ولا حجة لك في النفي بأن تقول بأن ما نفيته من الصفات يوهم 
التشبيه» لأن في كتاب الله قاعدة جليلة جب إقرانها مع كل صفة ثابتة من 
كتاب الله وسنة رسوله وهي (لیس کمثله شیء وهو السميع البصر) . 


فقولك : «بأن كل آية أوهمت ي أو جسمية جب تأويلها»('› 
باطل بل کل آية أوهمت عند «مرضاء القلوب» تشبيها وجب على قارئها 
الاستعاذة بالله من شیطانه ویتذکر قوله تعالی (لیس کمثله شيء) فتزول 
أوهام اله كلية . 


STE 


وأما قولك: «وما ثبت إسناده بطريق الآحاد فأوهم التجسيم 
والمكان فإنه يؤول» هو قول باطل» لأنه يلزمك عندئذ إلغاء أن رال 
استوی استواءٌ یلیق به» کا قلت في موضع آخر من كتابك لأن الاستواء 
) «رعندكڭ») يوهم التجسيم والمكان. لذا يلزمك إزالة هذه الفقرةء وإبقاؤك 
على ما نقلته عن السبكي في جواز تأويل الاستواء بالاستيلاء وأن من قال 
ف کرد ارک غو اا ان اد الان ف ا 
التردد والتذبذب والحيرة» فإما رأي السلف كمجاهد وأ العالية"“ وإما 
رای الک د ان ات اعات ری و ف خاد وة 
تأولتها» وكذلك فان الآحاد أقوى بوتا ويقينا من التأويل› لا 
التأويل مر ظني كا تعترف انت. فلماذا قدمّت الظن على ما هو أكثر يقينا 
منه؟ . 

ويلزمك مع ذلك أيضاً أن تلغي ما نقلته عن البيهقي في إثبات 
اليدين لا من حيث الحارحة والوجه لا من حيث الصورة). لأن تلك 
الصفات توهم «عندك» التمثيلء ولأن منها ما هو ثابت بطريق الآحاد. 

بل يلزمك مع دلت آن لا توول خد الول وحديت الارة 
> ثابتان بطريق التواتر. فلماذا تجاوزت التأويل إلى المتواتر في الأحاديث 
مع أن كلامك يوحي إلى جواز توقفك التأويل اذا کان الحدیث متواترا» 
وإِن کان يوهم دك اا ا ا فلم تفعل ذلك وخالف فعلك 
قولك» فتأولت الكثير من الاحاديث (المتواتر منها والآحاد) بل إن 
كتاب الله وآياته أعظم وأدق مصدرا من الاحاد والتواتر من الاحاديث. 


فلمادا ا ایاته؟ 
۱ 2 نفس المصدر والصفحة . 
۲- نفس المصدر ص ۳۸ . 
E‏ چ المصدر ص ۹ . 


8 نفس المصدر ص ٤۷‏ . 


YS 


ملاحظة مهمة 


تم إنك تجاوزت ذلك حین| اول کتات الله ونفیت مراده من 
الايات التي آنزهاء وقلت بأن ظاهرها يوقع ضلالة التجسيم والتشبيه 
فجعلت من کتاب الله مايضل به البشر» مع أن الله سمى كتابه «هدى 
للناس» . 


وقال بأنه «بینات» و«فرقان» هتدې الناس به» ویتبین به الحق من 
الباطل» ويفرق بين الخير والشر. 

وبين الله بأنه «لاريب فيه هدى للمتقين» فجعلت فيه الريب 
والشكوقلتقال كذا ويعنى كذا با مخالف ماتدل عليه الآية فجعلته الغازا 
ورموزاً لايفهمها إلا من أوتي علاً كعلمك مع أن الذين تشهد م الأمة 
بالعلم كمالك واحمد والشافعي وابي حنيفة وسفيان والاوزاعي والليث 
وسعيد بن جبير لايوافقونك على هذا التلاعب بكتاب الله وسنة رسوله 
وعندهم من العلم مالاييكنك الوصول إليه. 

وقال الله بأنه أنزل کتابه «بلسان عري GONE OTT‏ 
معان حالفة لما تدل عليه هذه الآيات المبينات» والله تعالى يقول (ولا 
يأتونك ثل إلاجئناك بالحق وأحسن تفسیرا)(“ فالبيان في كتاب الله » وبيان 
ماني الكتاب من سنة رسوله تغني عنك وعن طريقتك التي أجمع السلف 
على دمهاء والتي شاققت با سبيل المؤمنين الذين تزعم بأنك على مذهبهم 


۳۳ الفرقان‎ ١ 


E 


نت حالف هم کا أثبتنا ذلك بالدليل في الابواب الأخرى من هذا 
الكتاب . 


قال تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له اهدى ويتبع عير 

فلم تکن من الذین قالوا (آمنا به کل من عند ربنا)") بل کنت من 

والأسوأً من هذا كله أننا لو صدقنا قولك بأن هنالك آیات یراد ہا 
لأمته مع أن الله أمره بالبلاغ - ولیس فحسب - بل بالبلاع الميين فقال : 
(وما على الرسول إلا البلاع الميين)» كانت النتيجة عندئذ أن قول الله 
(ا جم کک 2 لأنه e ٤‏ الم فات 
اا أظاهر هذه 2 0 اأص من أصول ا موصع الشك 
الااش والريبة» ومن هنا يظهر خطر الفلاسفة والمتكلمة المتأولين 
لكتاب الله . 


ثم ينتج عن ذلك أن يكون الفلاسفة هم الذين سدوا هذا الفراع 
وأكملوا هذا النقص» ويكون قوله تعالى «اليوم» لايعني أن الدين قد كمل 
في اليوم الذي نزل فيه قوله (اليوم اکت لکم دینکم) بل يصبح الك 
عندئذ كاملا من اليوم الذي أوضح المتكلمون والفلاسفة هذه المعاني 
الباطنة الى استخرجوها أو جزموا بأنها هى المعاني المرادة» وإن خالفت 
المعاني ا ۰ 


ا ال نا-16 


TY CL 


وينتج عن ذلك ايضاً أن يكونوا هم أصحاب البلاغ المبين واهدى 
المستبين فيكون الله قد هدى بهم مام يهد بنبيه َء ويكون الاولى القول 
بأنه «ما على الفلاسفة - وأفراخ اليونان - إلا البلاغ المبين»ء لأن الله قد أمر 
نبيه بالبلاغ المبين فما باغ وما بين بل ترك ذلك للفلاسفة ليبينوه على طريقة 
وثنييي الرومان! » فكانوا هم اولى بالبلاغ المبين منه ! 

إما ان کون الامر کا أسلفنا وإما يكون الامر عكس ذلك وهم 
أنهم طائفة من المفترين على الله وآياته ورسوله» تأولوا كتاب الله وأحاديث 
رسوله کا وکان نتاج زعمهم هذا أن رفعوا حرص الله ورسوله على 
البلاغ المبين» ونسبوا ذلك لأنفسهم. 


ت 


ire Ck °‏ 
ت و 
وو ڪ نة منق ا 7 


لايستقر الاحباش على رأي في تأويل هذه الاأيةء فا فأراؤهم متضار رة 
تتبدل یوما بعد يوم » > فمنهم من يقول بأن المعنى في هذه الآية هو جبريل› 
ومنهم من يقول بأ نهم الملائكة وهذا قول شيخهم الحبشي› مع أن الآية 
أتت بصيغة المفرد ولم تأت بصيغة الجمع » فلم يقل تعالى أأمنتم في الساء 
أن يخسفوا بكم الارض 

وحين يقال ذلك بشي فإنه يقول بأنه قد ثبت إطلاق الجمع على 
المغرد كقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر .]١۹‏ 
) وهذا صحيح لكن لايصح إطلاق المفرد على الجمع» أي لا يصح 
أن تقول :«جاءني رجل» وفي الحقيقة أن الذين أتوا رجال عديدون. 

ولو اننا القينا نظرة فى كتب التفسير لها وجدنا فى تفسبر هذه الاية 
مایؤدي قوله 1 

ثم أن تأويله (أأمنتم من في الساء) بأن المقصود بذلك جبريل أو 

بعض اللائة الذين في الساءء فان هذا باط لوجوه عديدة: 
١ |‏ آن اف ل يقل ف كدب وات إلا كان القصرد ذلك هوف لا اجه 


عیره من المخلوقات . 
قال تعال : (أفأمن الد مکروا السثات أن خسف الله er‏ 


ا 


وقال تعالى : (أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ياتا وهم نائمون) 
[الاعراف ۹۷] 

وقال تعالى : (أفأمنوا مکر الله) [الاعراف ]۹٩۹‏ 

وقال تعالى: (أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب اله) 


[يوسف ۱*۷ ] 

وقال تعالى : (أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 
حاصبا) [الاسراء .]٦۸‏ 

فهذه الآيات دالة على ان المقصود بالتخويف هو الله ء إذ يقول : 
كيف تأمنون من عذابي وتطمئنون من عقابي (أفأمنوا مكر الله)! 

۲ -ان قوله تعالی (أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا) 

هو مشابه لقوله في سورة الاإسراء: 

(واذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا ا إیاه) [الاسراء [1Y‏ 
أي الله (فلا نجاكم الى البر أعرضتم وكان الانسان کفورا) والڏي ينجي 
اا هو الله ¢ وادا کان الامر كذلكڭ) فانته ا ميه هذه الأية (أفأمنتم 
أن خسف بكم جانب لبر أو يرسل عليكم حاصبا) أليست هذه مشاہة 
لقوله تعالی (أم أمنتم من ي الس|ء أن يرسل عليكم حاصبا)؟وهذا يبطل 
تأويل أولئك الحماعة لأنه لا فرق تقريبا بين قوله تعالى. 

أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً) وقوله : 

(أم أمنتم من في الساء أن يرسل عليكم حاصبا) 

ومن رعم أن الاأية نعي جبریل فکانغا جعل الاية التي قىلها (وادا 
مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا اغا ال خو ضا 
وهذا موقع في الشرك لاعالة. 


STA 


۳ إن قوله تعالی(أن يرسل عليكم حاصباً) دال على أن الله هو الذي 
يرسل الحاصب» سواء كان إرساله عن طريق جبريل أو أي ملك 
آخر. 
فلا يصح أن يكون جبريل هو المرسل (بكسر السين) لأنه رسول 

مرسل من ربه. فليس هو (مرسل) بكسر السين» وإنغا هو (مرسل) 

ا 

ولقد وجدنا في كتاب الله ما يقارب المائة وثمانياً وعشرين )٠۲۸(‏ 
آية يذكر الله تعالى فيها أنه هو المرسل» كقوله سبحانه وتعالى أنه ارسل 
الريح والحاصب والعذاب والطير الابابيل والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم» والرجز من السماء» ويرسل السماء مدرارا » ويرسل 

بالآيات تخويفاً» ويرسل رجالا يوحي اليهم› ويرسل قاصفا ا 

ويرسل الريح صرصرا ویرسل جنودا إ يراها المؤمنون»› ويرسل حجارة من 

طين» و يرسل الطواعى . ویرسل الرياح بشراً بين يدي رحته» ویرسل 

ا من الساءء الى غير ذلك. 


ولم نجد آية واحدة يذكر الله تعالى فيها أن جبريل أو أن الملاثكة 


تعال e E AE‏ فهل يعقل 


٤‏ إن في كتاب الله تعالى الآيات الكثيرة المتضمنة للترهيب من عذاب الله 
والترغيب في| عنده من الثواب» با يخوف الله عباده من عذابه وناره» 
وها يدعوهم الى العمل للفوز بجنته ورضوانه» وهذه الأيات 
لاتدعوهم الى الخوف من غير الله » ولا لرجاء من سواه من المخلوقات . 


a 


وجذرهم من آن يخافوا أحدا غيره فيقول (فلا تخشوهم واخشون)(٩‏ 
ويقول في مدحه للمؤمنين (ولايخشون أحدا إلا الله)“ فكيف يقول ذلك 
ثم يخالفة بأن يقول هم (أأمنتم من في الساء أن يخسف بكم الارض) 
ويعني بذلك خویيف عباده من ملائکته أو من جبریل؟ 

يعلم عند ذلك أن المخالفة والتناقض ليس من آيات الله وكلامهء 
وانما هو ممن يفرون بالتأویل من آیات الله التي تخالف مڏهبهم» فيقعون 
بأشر ما ظنوا آن شر» وما یکاد الواحد منہم یظن بأنه قد فر من محظور إلا 
وقد وقع بمحظور أل م 

وهذا كله من عواقب التأويل السيئة. 


روى ابن الجوزى عن إبن عباس تفسيره لآية (أأمنتم من في السماء) 
بقوله) «أمنتم عذاب من ٤‏ الس|ء وهو الله عر وجل». () 


«أم أمنتم من في الساء أن یرسل علیکم حاصبا) قال : .. وهو 
الله» أن يرسل عليكم حاصبا وهو التراب فيه الحصباء الصغار». ) 


إت الهرة 0 

2 الأحزاب ۳۹ 

۳- زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج ابن الجوزي رحه الله ۳۲۲/۸ » وانظر حاشية الدر 
المنثور ٠١۹/۰٦‏ 

٤‏ - تفسير ابن جرير الطبري المجلد الثاني عشر ج ۲۹ » ص ٦‏ » ط دار المعرفة. 


EE 


أما ابن کثیر فقد قرن قوله تعالى (أ م أمنتم من في الساء أن يرسل 
عليكم حاصبا) بقوله (أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 
حاصبا)(') . وهذا يؤید قولنا بأن بين هاتين الآيتين تشابما کبیرا» یبطل 
تأويل الآية الأولى على أن الذي a‏ 
الملاثكة . 


اما السيوطي فقال :« أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
لمنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله (أأمنتم من في السماء) قال : ال 
تعالٰی» () 
بالاية اا أن ee,‏ الر از دک ا 
قال : «هكذا قال الممسرون )وهي کذلك عند «أهل اللغة» ٤‏ المعنى» وإن 
کانوا قد یفرقون بینہ)ا في الأماکن ٠١»‏ ٠ه‏ أي أن الآيتين على معنى 
واحد» وإن کان موضعه| ٤‏ الكتاب متفرقاً. 

وقال القرطبى ٤‏ تفسیره : 
إن عصيتموه) . 

ثم ذكر القرطبي تأويل التأولين لتلك الآيةء فمنهم من قال 
التتاء فدرته وسلطانه» ومنهم من قال : إشارة ل اللائثكة» او جبریل › تم 
قال : 


ا ص سن ی ی ی کی ر 


تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن کثیر ۳۹۸/٤‏ ط دار المعرفة. 
أنه الله الذي بخسف م الأرض› انظر الدر المنثور في التفسبر المأثور ۲٤۹/۱٩‏ ط دار 
المعرفة. 
٣۳‏ تأويل مشكل القرآن ص٦٤٠‏ ط الكتبة العلمية 


EE 


(من في السماء) أي خالق من في السياء . . فتأوّل الآية با يخالف 
قول ابن عباس الذي رواه عله وقال بأن هذا التأويل حتمل › ول يقطع 
بصحته . فلو انه زعم أن تأويله هذا صحيح فإنه يرد عليه لأنه حالف 
لقول الصحابة كابن عباس وغيره» فكيف وأن تأويله يتطرق إليه 
جر ز عندئذ إدخال احتمالات في التفسبر مخالفة لقول أهل 

ثم قال: وقال المحققون : «أي من فوق الساء» كقوله : فسيحوا 
٤‏ الأرض . . وهذا اشا يرد إحتماله الذي اورده. 


وقال : «ول ینکر اخ من السلف أن اسواءه على عرشه حقرقة 
وخص بذلك عرشه لأنه أعظم خلوقناته» وإنغا جهلوا كيفية الاستواءء 
فانه لایعلم حقيقة کیفیته )(" . 

وقال المراغي ٤‏ تفسیره : 

«(أأمنتم من في الساء) أ ي أمنتم أن خسف ربکم بکم الارض کا 
خحس مها بقارون»(. 

وقال البيهقى رحه الله : قال الله تعالى: 

«(أأمنتم من ٤‏ السم|اء) وأراد من فوف السےاءء کا قال (ولأصلبنكم 
في جذوع النخل)0) يعني على جذوع النخل» وقال (فسيحوا في 
کی ان على الأرض» وکل ما عا فهو سے|ء» والعرش أعلى 


EES RE 
ر ار > الخ الا او‎ ١ 

۳ طه ۷۱ 

EET 


ETS 


السموات› فمعی الاية والله أعلم - أأمنتم من على العرش» کا ا 
به في سائر الآيات»(). 


تكفير الحبشي لمن يقول بان الله في 
السماء 


وفي رأي الحبشى أنه لامجوز القول بأن الله في الساء لأن ذلك يعني 
أن الله رر او حدود فيها» وأنه في حيز وفي جهة» فيقتضى ذلك 
ا اه كوم ا ۰ 

فإننا نقول: بأن الذي يصف الله بأنه في الساء هو الله نفسه 
لانحن» بدليل قوله ( أأمنتم من في الساء أن خسف بكم الأرض) وكقول 
رسوله هة للجارية : أين الله؟ قالت: في السماء» فشهد ها بالايان وقال 
لوليها : اعتقها فإنها مؤمنةء فلو أننا أتينا بالصفة من عندنا لحق لك أن ٠‏ 
تنكر عليناء لكنها ثابتة من كلام الله فلا يحتق لك أن تقول بأنه لايجوز 
بأن الله في السماء. 


وحجة الحبشى في نهية عن القول بأن الله في الساء ر 
الاه الدب ههر ن اة عا مات عل الارن |د ان وة خان 
مزل يقتضى أن المنزل حيط به ويكبره» ويجعله في ظرف وفي حيز وفي 
جهة» ومثل هذا لا جوز ن يقاس على من (ليس کمثله شيء)» وال حبشي 
يريد تنزيه الله عن التشبيه» فوقع التشبيه نفسه حين أجاز على الله مامجوز 
على المخلوقات. وعطل ما ثبت في كتاب الله بعد ذلك. 


١‏ الأساء والصفات ٤۲١ - ٤1١١‏ » والاعتقاد للبيهقي ص ٤۲‏ » وفي نسخة أخرى بتحقيق 
أحمد عصام الكاتب ص ١٠۳‏ ط دار الآفاق الحديدة. 


® 


وسؤالي له هو: ألا تقر بأنه لیس کمثله شيء؟ فإن قال نعم قلت له: 
فلماذا مجعل ما يقاس على المخلوقات «مثل» مايقاس على الله ولاذا 
لاتثبت الصفة› مع إقرانها ب (ليس كمثله شيء) وهذا كافر لك؟ 

ولاذا تقر أن (ليس كمثله شيء) وجعل قياسات البشر من «مثل» 
قیاسات الله ؟ 

فان کنا نثبت ما جاء عن الله أنه فى السماءء فإنه من مقتضى إمتنالنا 
لذلك ا 2 ما جاء عن الله » وهو أنه (ليس کمثله شيء). وهذا 
بحتم علينا آن نقطم بان إثبات ما قاله الله (أأنتم من في السماء) لاييكن أن 
يلزم منه أنه في حيز وأنه أصغر من الساء وأن العرش أكبر منه الى غير ذلك 
ا الي ل ل جو الاک ان لاه الصاف 
اأ و ت ا أعلم بالله من الله » ولا أحد أعلم منه با يجوز 
عليه » ومالا جوز علیه» وبا یلیق به» ومالا يلیق به وهو مع ذلك قد وصف 
نفسه بذلك . 

ا ارما اة هوو ا و 
أنه أعلم من الله » وأعلم با يليق به من الصفات التى وصف ما نفسها وبا 
لایلیق به. 

ونفي أن الله في الساء تكذيب لمن قال: (أأمنتم من في الساء) 
وتكذيب لمن سأل الحارية : «أين الله » قالت في السماءء قال: إعتقها فإغها 
مؤمنة» وادعاء منه أنه أعلم من الله ورسوله ذا الباب. 

فإان قال قائل : فهل يعني ذلك أن الساء تحيط بالله وتحويه؟ قلنا: 
إن الغرفة تحيط بالمخلوق وتحويه لأنه لوق دو حجم حدود ور لتا 
وعلمنا بحجمه يقتض علمنا بأن الغرفة أكر من بكذا. . طولاء فا 
ا ت الله » وعلمنا بأنه (ليس کمثله شيء) ينفي عنه 
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هذه ا لمقاييس التي عرفنا ہا حجم الغرفة من المخلوق وحجم اللخلوق من 
ال 
وكيف نقيس الله بتلك المقاييس (مقاييس الحهة والحيز والاحاطة) 
ونحن لا علم لنا إلا ماعلمناء فقد أعلمنا أنه في الساءء ولل يعلمنا كيف 
ذلك فنقف عند حدود الله » وىۇمن با جاء من الأيات في ذلك ونومن 
أيضا مهذه الأية (لن کمثله شییء) . 
الذين جحدوا أن الله : 2 E‏ أنه a‏ 
PRE‏ ارا الك ال تاز د 
الفرار من اا : إغا وقعوا قبل el‏ «بالتشبيه) . 
والحواب: عم ... هو ي الساء» وليس كمثله شيء . 
ومن لايعرف هذه الآية حقها حقها (لیس کمثله شيء) فإنه واقع في أحد 
اللصيتين لا عالة: إما أن يقع في في التمثيل» وإما أن يقع في التعطيل› 
ومهمة هذه الاية أن ترشد ال أمرين : أوه| الاثبات» وثانيھ| : لرن 
فیکون موقفنا من الآيات الحضمنة للصفات هر: 
- إثبات بلا تمثيل 
۲ - وتنزيه بلا تعطيل» وهذا هو المطلوب. 
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ّا قض ېش ىف گام وللا سو 


يكثر التناقض عند الحبشى في هذا الباب» فلايكاد يقر بمسألة في 
موضع إلا وينكرها ويتناقض ي موضع آخر. 

فقد قال فی اول کلامه عن الإستواء : «قد ورد قرآنا وصف الله بأنه 
مستو على العرش» فيجب الايمان بذلك بلا كيف». وقال: «بل نقول 
استوى على العرش إستواءٌ يليق به هو أعلم الإستواء«. وذكر كلام مالك 
٤‏ الإاستواء'). 
وهر . 

عن ابي وهب قال : كنت عند مالك فدخحل رجل فقال: يا أبا 
عبدالله «الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته 
الرحضاءء ثم رفع رأسه فقال: الرهمن على العرش استوى كا وصف 
نفسه» ولایقال کیف› وکیف عنه مرفوع › وأنت صاحب بدعة» أخحرجوه) 

وما أجمل كلام الحبشى لو أنه توقف عند هذا ولم يتجاوزه إلى 
التأويلات التي تأوها بعد ذلك وناقض بها قصة مالك التي شهد له علاء 
السلمين حتى اليوم بأنها كلمة الإجماع. 
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لکنه خالف قولة مالك وشابه السائل عن الكيف. فقد خاضص 
الحبشي ٤‏ الكيف› فأول الااستواء بالاستیلاء والقهرء 2 أن مالکا قل 
وقف لل حل ٤‏ الكلام على الاستواء ل يتحاوزه ای اف شىء آخر» ولو 
كان هذا التأويل الذي ذكره الحبشى جائزا» لأجاب مالك به ذاك السائل. 


والتناقض عند الحبشی آنه ذکر في أول کلامه آنه يقول بأن الله 
استوى استواء يليق به وهو أعلم بذلك الاستواء لكته حالف هذا الكلام 
حين بدأ يفصل الإستواء بالاستيلاء والقهر » ا أن عبارة «إستوى 
استواء» يليق به هي عبارة أهل السنةء لكن أحدا منم لم يقل كذلك 
بالاستيلاءء لأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو من كلام المعتزلة كا أشار 
الى ذلك الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري“ فكيف يكن الجمع 
RT‏ 
وما توقف الحبشي عند هذا بل قال : «ثم استوی» لحدوث العرش 
للالحدوث الاستواء»( . 
وهذا قول منكر. . إذ قد علم أن العرش لوق محدث. لكن 
حدوثه كان قبل خلق السموات والارض بدليل قوله عليه الصلاة 
والسلام : 
«کان الله ولم يکن شيء قبله» وكان عرشه على الماءء ثم خلق السموات 
والارض. فتبين فساد القول بأن (ثم استوى على العرش) هو حدوث 
العرش. لأن العرش عغلوق قبل خلق السموات والأرض. 
١‏ - تبيين كذب الفتري ص ٠٠١‏ » وأنظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم ٠٠١۳/۲‏ 


ن الدليل القويم ص ۳۷ 
۳ _ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد (باب وكان عرشه على الماء) ۱۷١/۸‏ ذا اللفظ لا باللفظ 


الذي عند الحبشى فالنص عند البخاري هو (كان الله ولم يكن شيء قبله) وعند الحبشى (كان 
الله ول يکن شيءَ عیره) . 
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ولزيد من التوضيح حول حيرة وتذبذب الحبشي في يستقر عليه من 
الرأي» فإنه بجمع بين النقيضين بين سطرين متتالين: 

فقد ذکر تفسر جاهد لعنی استوی بأنه علا وتفسبر ابي العالية بأنه 
ارتفع وهذا موقف أهل السنة والحماعة من هذه الأية. 

لكنه ذكر في السطر التالي مايخالف قوم فقال: فتبين أن تفسير 
إستوى باستولى ليس فيه تجسيم لله ولانسبة نقص لأن الاستيلاء بمعنى 
القهر»('٠‏ 

ثم حکى عن السبكي أنه قال :«المقدم على تفسير الإستواء 
بالاستیلاء ء م یرتکب ۋرا ولا وصف الله ا للا جوز عليه»(۳) 
العالية وما نصيب عاولة الحمع ين النقيضين إلا الفشل . 

وماذا على الحبشى لو أنه اکتفی بعبارته اول چ اف ف 


به اذ لو أنه وقف عند ذلك کان ي وقد أراد | ان 
خير تج 
بقول مالك هذا لکن قول مالك كان ححة عليه لأنه ا الجاع 


وخحالف مالكاً ووافق المعتزلة فى تأويل الإستواء بالاستیلاء ك قال الحافظ 
ابن عساكر» وكل ذلك بسبب كثرة التأويل والفرار عا أنزله الله من ايات 
الفات بحجة أنها توهم التشبيه وهذا هو غاية سوء الظن بأيات الله . 

والذي بلاحظ على الحبشي في کتابه نه يتقنع بقناع السلف ويدعي 
أنه على مذهبهم»› فليأتنى بواحد من أولئك السلف ممن يوافقه على هذا 
التأويل الباطل . 


۲۸ نفس المصدر ص‎ E 


بل إن هذا التأويل الف لعقيدة الأشعري أيضاأء فحين ينقل 
الحبشی أبياتا من الشعر يبني فيها اعتقاده مذهب الأشعري» لا ينبغي له 
عند ذلك خالفته في مذهبه» لأن الأشعريى قد مل على المعتزلة تأويلهم 
ل فل 
«وقد قال قائلون من المعتزلة والحهمية والحرورية: إن ۰ (استوی) : 
استولى وملك وقهر» وأنه تعالی في کل مکان» وجحدوا أن یکون على 
عرشه. . . . وذهبوا في الاإستواء الى القدرة» فلو کان ک] قالواء كان 
لافرق بين العرش وبين الأرض السابعة لأنه قادر على كل شيء» ڈ نم قال : 
وكذا لو كان مستويا بمعنى الإستيلاء لحاز أن يقال : FET‏ 
لا على العرش فقط - فبطل أن يكون الإستواء بمعنى الاستيلاى() وأي 
دلالة أوضح من ذلك على أن تأويل الإستواء بالإستيلاء والنزول بنزول 
املك بأمر الله هو من شيم المعتزلة ومبادئهم؟ 

ما نفع تحامل الحبشى على المعتزلة إذا كان الكثر من آرائه موافقة 
لآرائهم» فهو يوافقهم في نفي علو الله فوق سمواته» واستوائه» ونزوله 
وإتيانه ومجيثه» ويوافقهم كذلك في سب معاوية ونفي ثبوت فضائله» بل 
يوافقهم قبل ذلك كله في المصدر» فإن مصدره ومصدرهم الفلاسفة «أنبياء 
المقكلمين) . 


١‏ - الأبانة عن أصول الديانة ۸۷-۸١‏ بتحقيق الأرناؤوط 
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اتو ستول لا تيلا 


| - عن نفطویه: حدثنا داود بن علي قال: 

وکنا عن إبن الأعرای()› فأتاه رجل فقال: يا أبا عبدالله ما معنى 
قوله : (الرهمن على العرش استوی)؟» قال: هو على عرشه کا أخبر» 
فقال الرجل : ليس كذلك إنغا معناه : «استولى» فقال ابن الاعراي: 
أسكت. ومايدريك ما هذا؟ العرب لاتقول للرجل استولى على الشىء 
کن ل مادا اي عا فل اترا واه ال اتاد 
وهو على عرشه کا آخب). 


قلت : ولو كان الاستواء على العرش بمعنى الإستيلاء والقهر» از 
أن نقول بأنه استوى على الارض» واستوى على الجبال واستوى على 
الوديان» واستوى على الأنهار بل واستوى على خلوقاته» لأنه قاهر لكل 
هؤلاء المخلوقات مستول عليهم. لكن علم أن تخصيص العرش 


٤٠۷/٠١ قال عنه الذهبي «إمام اللغة»» سير أعلام النبلاء‎ ١ 

۲ رواه الذهبى بإسناده عن الخطيب في التاريخ ۲۸٤-۲۸ ٠/١‏ » والبيهقي في الأساء 
والصفات ٤٠١‏ واللالكائي في شرح أصول السنن ۸44/۳ . الأزهرى في تهذيب اللغة 
٠۲١ _-- ۳‏ » ولسان العرب ط دار المعارف (القاهرة) ٠١٠٤/٣۳‏ (مادة سوى) › 
ومفردات غریب القرآن ۲٠۱‏ ط الحلبى وتفسبر الطبري ٤۳۲-٠۲۸/۱‏ ط دار المعارف » 
وصحيح البخاري ۱۲/۹ . وانظر كذلك زاد المسير ني علم التفسیر لإبن الجوزي ۲۱۳/۳ ط 
الكتب الإسلامي . 
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بالإأستواء. يبطل هذا التأويل الباطل . إذ أن العرش عغلوق كغيرة من 
المخلوقات فك أن الله مستول على العرش قاهر له - كا يقول بعضهم - 
فكذلك جاز عندئذ أن نقول بأنه مستول على السموات والارض ومن 
فيهن» فهل نجوز القول بأن الله استوى على كل ماخلقه» ونعني بذلك 
استيلاؤه عليه وقهره له؟ هذا ضرب من العبث بالدين واللغة والإ جاع . 

وتاویل الإستواء بال ا ج أن e‏ الله غير قاهر للعرش ۽ 


عليه »› إذن فیقتضی ذلك أحد الأمرين : 


١‏ - إما أن يكون العرش إغا كان غير مقدور عليه وغبر مقهور له 

۲ - وإما أن یکون آخر غير الله مستول عليه وقاهر له قبل أن بخلق 

الله السموات والأرض. لأن القول بأن الله (خلق السموات والارض في 

EOE‏ أن يكون الله قد 

استولى عليه بعد أن لم يكن كذلك» فحت أبة وة وأي قدرة كان هدا 

العرش؟ ومن نازع الله في قدرته فأخذ منه العرش حتى يستولى الله عليه 
بعد دلك؟ 


وقد علم أن العرب لاتقول استولى على الشىء إلا أن يكون له 
مناز ع( والله لا منازع له في ملکه. والله قاهر لعرشه ئد لە ھتان 
A GG‏ 


| وهدا كلام إمام اللغة إبن الأعرابي. 
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ال ابن حزم ي کتابه «الفصل في الملل والنحل» فيا بين من تأويلات 
البشر› تم قال : 
«والآخر قالته المعتزلة وهو أن معناه : استولى» وأنشدوا: 


قد استوی بشر على اعراق من غير سیف ودم مهراق 


وقال: وهذا فاسد لأنه لو كان ذلك لا كان العرش أولى بالاستيلاء 
عليه من سائر المخلوقات»ء ولاز لنا أن نقول:«الرمن على الأرض 
استوى» لأنه تعالى مستول عليها وعلى كل من خلق» وهذا لايقوله أحده 
فصار هذا القول دعوى مردة بلا دليل»('). 


- لاجنج بهذا الشعر - 


وهذا إت الذي دل هه المعتزلة وعيرهم ليس بحجة» ولایصح 


الاستدلال به لأن بشرا ا بول على العراق» بل استولل عليها أخوه 
عذاللكف: 


و اليطابق مڏذهب ك النماة î‏ 


ولو صح هذا البيت لكان حجة عليهم» فلو آنا ملا دل ان 
بشراً قد استوی على العراق (بجعنی استولى عليها) فهذا دال على آنا ل 
تكن في ملکه قبل آن يستولى عليها. ولا استوی علیها (بمعنی استول) 


اضجت ا للکه. 
١‏ _ الفصل في الملل والنحل لأإبن حزم ۲ /۲۳ ط دار الفكر. 
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وهذا لايقال عن الله » ولايقاس عليه لأن هذا يعني حينثلِ أن الله 
(استوی على العرش) أي استولى عليه فأصبح مالكا للعرش» قاهرا له 
قادرا عليه بعد أن لم يكن كذلك. 

فان جرد استيلاء شر غلل العراق جعله مالكا نما قادرا غلل أهلهاء 

E E E bs e‏ لأن 
العراق إلا بعد دخحول حىشه إليها e‏ أهلي له . 

ولئن كان هنا لك ما يمنع بشرأً من قهر أهل العراق» واستيلائه على 
مدينتهم» ولئن كانت في ملك أحد غيره» ففي ملك من كان العرش 
وتحت استيلاء من قبل خلت الله السموات والأرض في ستة أيام؟ وما کان 
لمانع له أن یکون ستولا على عر شه قبل خحلقه لسمواته وأرضه» قادرا 
علیه» قاهرا له؟ . 

فدل هذا كله على أن هذا البيت لايصح وجهاً للاستدلالء ولا 
تقوم به أية حجة . والبيت هذا لايعرف له أصل في التاريخ ولاتعرف هوية 
ابوالفرج إبن الجوزي : 
«وبعضهم يقول: استوى بمعنى استولى» ويحتجح بقول الشاعر: 

حتی استوی بشر على العراق من غير سیف ودم مهراق ٩‏ 

فعاف : وهذا منكر عند اللغويين. 
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-٣‏ ثم يذكر ابن الجوزي بأن هذا البيت لايعرف له قائلء فقال: 
«والبیتان لایعرف قائله|› کذا قال ابن الفارس اللغوي › ولو حح 
فلاحجة فيه لما بينا من استيلاء ء من لم یکن مستولياًء نعوذ بالله من تعطيل 
االله وتشيه المحسمة)(') وفل روي قبل هذا الكلام ما نقلناه قبل 
ذلك من إنكار إبن الاعراي على من أول الاستواء بالاستيلاء وإن العرب 
إغا تقول: استوی فلان على کذا اذا کان بعیدا عنه غير متمکن منه ثم 
تمکن منه. 
٤‏ - ويقول الاإمام عثمان بن سعيد الدارمي (صاحب السنن) : 
«قالوا: ٩‏ تفسیره عندنا أنه استولی عليه وعلاهء قلنا: فهل من 
مکان لم يستول عليه ولم يعله» حتى خص العرش من بين الأمكنة 
بالا ستواء ور ق فأي معنى لخصوص 
العرش ادا کان عندكم فسا على یح الأشاء ‏ . 
۵ه _ وقال الشوکانی : 
«قال تعالى : (الرمن على العرش استوى) قال : قد اختلف العلماء 
السلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف» بل على الوجه الذي 
یلق به سبحانه» مع تنزهه عا لا يجوز عليه( 


«وأما قوله تعالی (تم استوی على العرش) أي تم علا علیه)() . 
أ :تفن المصدر 
اا الحهمية . 
الد غل اللو ف ا 
٤‏ فتح القدیر ۲٠١/۲‏ ط دار الفكر 
٥‏ تفسبر إبن جرير الطبري ۱٠۳‏ /1۲. 
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۷-وقد ثبت عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب انی یا في قول 
تعال (هو الذي خلق لكم ماني الارض جيعاً ثم استوى ال اغراك 
إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على لاء ولم بخلق شيا غير ماخلق قبل 
الماءء فلا أراد أن خلق الخلق أخرج من لاء انا فارتقع فوق الماء فسم| 
عليه فسماه ماع( . 

۸ وقال ابن عباس (استوى الى الساء) صعد»١.‏ 


۹ در او الأعراي أن ابن آي 3 اله وا 

«أتعرف ٤‏ اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال:لا أعرفه». 

_--١‏ وقال الشيخ عبدالقادر الحيلاني في «الغنية» 

(«(وينبغي إطلاق صفة اللإستواء من غر تأويل» وأنه استواء الذات على 
العرش لاعلى معنى القعود والمماسة ك تقول الكرامية والمجسمة» وعلى 
معنى الاأستيلاء والغلبة ك| تقول المعتزلة. لأن الشرع م يرد بذلك»)(°“ 
| * هھ 


بأنه استولى هو من شيم المعتزلة والجهمية» فمن وافقهم في هذا القول فهو 
معتزلي ٤‏ هذا التاثة وان تخاافتن المعتزلة ٤‏ عیره من الابواب. 


| - تفسير إبن جرير الطبري ٠١۲/١‏ » وفتح القدير للشوكاني ٦1/١‏ > والدر المنثور للسيوطي 
١‏ وإبن كثير ٦۸/١‏ وكذا البيهقي بلفظ آخر في (الأساء والصفات) ص 
۳۸-۹ » وإبن خزية ۲٤۳‏ . 

Ta الأساء والصفات للبيهقي‎ ٣ 

٣‏ هو أحمد بن ابي دؤاد القاضي» وهو جهمي» وکان تسا في وقوع الامام أحمد في البلاء. 

٤‏ - تاریخ بغداد ۲۸۳/١‏ .» واللالكائي في شرح اصول السنين ٩۲/١‏ » والبيهقي في الأساء 
والصفات ص ٤١١‏ . 

ه _ الغنية ص °۷. 


E E 


١١‏ - وقد جرت مناظرة ین يشر المريسي وعبدالعریز لمكي ٤‏ فضية 
«أيكون جل ى الله أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه؟ 


فيلزمك أن تقول : المدة الى كان العرش فيها قبل خلق السموات 
والأرض ليس الله بمستول عليه»('. 


وحجة الحبشى في تأويله لصفة الإستواء على أنها استيلاءء هي أنه لم 


يذهب بعيداً عن اللغة ولم يخالفهاء لأن معنى الاستواء في اللغة هو 
الاستلاغ وهو معن من عدة معان نصح لكلمة (استوی) ٤‏ اللغة. 


وهذا في اللغة لاإيصح كا ذكر ابن الأعرابي» ولو افترضنا أنه يصح 
فا رأي الحبشى لو تاه باطني من الباطنين الذي استباحوا الشرائع وتحللوا 
من الأوامر والنواهي الواردة ني كتاب الله » ما رأيه لو أتاه واحد منہم وقال 
له: إن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاءء وأنا أدعو الله دائ| ولا أصلى الصلاة 
ك ا ن ال عل د العا د کت 
اک ات آل العا را اکن فد عات الك ا 

ان کان هذا كافا عة لبهي فلاح له فير إناةء أن 
الحبشى يستعمل نفس الطريقة ني تعطيل صفة الاستواءء وذاك يستعملها 
لتعطيل الصلاة وغيرهاء» فا يكون للحبشى من حجةر على الباطنيء با 
حاجه الباطني بنظيرها. 


١‏ - منهج أهل الحديث والسنة من أصول الدين «علم الكلام» للدكتور مصطفى حلمي ص 
A‏ 


وأما ما نقله عن علي رضي الله عنهء فهذا لا يصح عنه بوجه من 
الوجوه» بل هو موضوع» ومنسوب إليه» وهو قوله: 
« إن الله تعالی خلی العرشن ااا لقدرته ول بتعخذه مکانا أذاته»() 

إذ أن الامام علياً رضي الله عنه يعلم أن العرش غير ظاهر لناء 
فلايراه البشر ولايظهر هم منه شىء فكيف يصح القول بأن الله خلقه 
أظهارا لعدرته؟ إد جب إظهاره حينئذ حتى يرى الناس منه قدرة الله » و 
ا 

اا ا ا ق ا 
من البشر فهذا تناقض ینبغی تنزيه الامام على عنه. 

بل إن الله خحلق المخلوقات الكثيرة وأظهرها لناء وأمرنا أن ننظر 
اليها لار آتار فدرته وعجائت صعه . 

فقال: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والى الساء كيف 
[الغاشية .]١١‏ 

وقال (ولقد جعلنا في الساء بروجا وزيناها للناظرين) 
[الحجر .]١١‏ 
الشمس عليه دلیاا [الفرقان [٤٥‏ 


| - الدليل القويم ص 0٥0‏ . 


TON = 


وقال (ا م تر ان الله يزجي سحاباً ثم یؤلف بینه ثم بجعله رکاماً فتری 
الودق يخرج من خلاله» وينزل من الساء من جبال فيها من برد فيصيب به 
من يشاء ويصرفه عمن يشاء) [النور"٤].‏ 

وقال (أول يروا أنا تأت الارض ننقصها من أطرافها) [الرعدا٤]‏ 

وقال (أولل يروا انا خلقنا هم ما عملت ايدينا انعاماً فهم ها 
مالکون) [يس۷۱] 

كل ذلك ليبين لنا الله عظيم قدرته» وبديع صنعه » فهذه الأيات 
والمعجزات الدالات على قدرتهء المظهرة لكمال قوته» قد أمرنا أن ننظر 
الها ادك ويظهر لنا منها أنه الله E‏ ومن ذلك أنه 
تحدى المشركين الذين اتخذوا اهة واندادا مع الله » محداهم أن يأتي أحد من 
تلك الأصنام ر ة واحدة» أو بآية واحدة من هذه التي خلقها الله 
وجعلها علامة عيزة على ألوهيته عن سائر الآههة المزعومة. فقال 
a‏ 
(هذا خلق الله فأرون ماذا خلق الذين من دونه) .[لقمان١١)‏ 
وقال: (الله الذي خلقکم ثم رزقکم ثم پیتکم ثم بجبیکم» هل من 
شرکائكم من يفعل ذلكم من شيء( [الروم .]٤١‏ 

إذن فالله خلق لنا من الآيات الظاهرة لناء الدالة لنا على عظيم 
صنعه وقدرته» فهذه الأيات إظهار لقدرة الله . 

فماذا أظهر الله من العرش حت نرى منه اثر قدرته سبحانه وتعالی؟ 
بل على العكس فان الحبال والسموات والارض والانهار والينابيع والزرع 
والانعام «وانفسنا» كل ذلك إظهار لقدرتهء ول يظهر لنا من العرش شيء 
اك 


- 0۹ 


إا لهو لاء مزل حَاديث 


| - حديث معاوية بن الحكم السلمي : 
«كانت لي عنم بين أحد والحوانية فيها جارية» فأطلعتها ذات يوم فإدا 
الدئ فك ادهب ا اة واا رجل من بني آدم» فأسفت 
فصککتهاء فأتیت النبي يا فلكت لكل فعظم ذلك علي 
فقلت : يارسول الله : أفلا أعتقها؟ قال: أدعهاء فدعوتها فقال ها: 
أين الله؟ قالت: فى الساء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله 
ية قال: أعتقها فإا مؤمنة)('٠‏ 
وقد تأول الحبشي سؤال الرسول َة للجارية أنه سؤال عن المكانةء 
وأن قوهها (في الساء) بمعنى أنه أعللى من کل شىء ر وهذا تأويل 
غر حتمل › إذ لا يقال (أين) في السؤال عن المكانة وهذا لم يقل به 
جهلاء العربية» فکیف بأفصح ص ا وأوسعهم بیانا؟ بل ثبت 
أنه کان يرفع أصعه الى السماء ويناجي ربه» وكذلك يرفع رأسه ک| 
سيأتي ذلك. ثم إن هتاك روانات اخرق تی عکس ما ذهب اله 
الحبشی› فقد روى ابن خزية هذا الحديث من عدة طرق منها قوله 

| - رواه أحمد في مسنده ۲ /۲۹۱ وكذلك من طریق عفان ٤٤۸/٥‏ ومسلم ح »)٥۳۷(‏ 


والبیهقی في سننه ۷ /۳۸۸» وفي الأساء والصفات ٤)۲۲‏ وأخرجه أبو داودء والنسائى في 
باب السهوء وأخحرجه الطيالسى ح »)۱۱١١(‏ وأبن ای عاصم ٤‏ السنة۔ ۲٠۱۵/١‏ . 


TUES 


َة للجارية : «من ربك؟ فرفعت برأسها الى الساء فقال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله فقال: إعتقها فإا مؤمنة» 

وفي رواية «أين الله؟ فأشارت الى الساء قال رسول الله : من أنا؟ 
فأشارت الى رسول الله والى الساء أي أنت رسول الله(" فقال: 
اعتقها فإنها مؤمنة»). فمنهم من قال بأنا جارية بسيطة لا يحتح 
بكلامها وهذا لايصح لأن الحجة في إقرار الرسول ها على ذلك مه 
کات س اة 

لقد قام الحبشى بتأويل بعض آيات الله بحجة أنها من المتشابه» 
ولست أدري ما الذي أدى به الى تأويل أحاديث الرسول بي هل هى 
عنده أيضا من المتشابه الذي متمل التأويل؟ ۰ 
ثم هناك الكثير من الاحاديث التي يذكر الرسول بيا علو الله سبحانه 
وتعالی على عرشه فوق سبع سمواته» كلها تبطل تأويلات الحبشي» 
وما على القارىء إلا أن يقارن بين ما سنذكره من الاحاديث الكثيرة 
وبين تأويل الحبشي. 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله عة قال: «الراحمون 
ير مهم الرحمن» إرحوا من في الأرض يرحمكم من في السا( 


.٠١۳-١٠۱۲۲ التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا (لاإبن خزية) ص‎ - ١ 
وهذا هو رسول الله ية يشهد ها بالايان لقرها هذاء والأحباش يشهدون لمن شهد بمثل‎ - ۲ 


الحارية بأنه كافر لأنه «جعل الله في حيز» كا يقولون »› ولعمري لقد كانت جارية راعية للغنم 
اع غا ی باهش کل اوو رار مزن ا ود ا اوک هد رر 


وححتنا إقراره ها ۆل 


۳- رواه آبو داود ح )٤۹٤١(‏ والترمذي ح (۱۹۸۹) ص ۳٠٠٩/۱‏ وقال حدیث حسن 


۱0۹ / ٤ والحاكم‎ CT ۲ وأحمد‎ T8 والبيهقي ي الأساء. والصمفات ص‎ ea 
۲٦١/۳ والطبرانی في معجمه الکبیر ۲ /۱۱۸ /۲ بلفظ خختلف. وذکره ا لخطیب في التاریخ‎ 


والذهبي ٤‏ العلو. 


EE 


ا 


وكذلك ضرب الحبشى هذا الحديث بحديث آخر وهو قوله ية 
«الراحمون يرهم الرحيم إرحوا اهل الارض يرحمكم أهل السماء» 
وأراد بذلك اثبات مذهبه في نفى ان يكون الله في الساء وأراد أن 
لاننکره» بل هذا معروف = الجميع أن هل السع|ء هم الائكة› 
ولکن فسر لى بالل عليك معنى قوله تعالى : (إن الذين عند ربك لا 
يبستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون)('). 

وكذلك معی قول رسول الله اة للمصلن : آلا تصموں ک| تصف 
اللائكة عند ربم؟ قالوا: يارسول الله وكيف تصف الملائكة عند 
رمهم؟ قال: يتمون الصف المقدم ويتراصون في الصف» ٠‏ وكذلك 
Sl a‏ 
الأرض)“ وهذا دال على أن الملائكة في الساء وهم عند رم 
2 ك 

عن أبي هريرة رضى الله عنه» عن النبي بيا قال: «إن لله تبارك 
وتعالى ملاثکة a‏ فضا يتتبعول حالس الذكر» فادا وحدوا 
جلسا فيه دکر قعدوا معهم » وحفٌ بعضهم بعضا بأجنحتهم› حقی 


. ۲٠٠ الأعراف‎ ١ 
وإبن ماجه في‎ )٩٩( وأبو داود في كتاب الصلاة باب رقم (4۲) و‎ )٤۳۰( أخرجه مسلم ح‎ ۲ 


الاقامة باب )٥۰٩(‏ ورواه أحمد ف مسنده ٩۹۸/۲‏ و 705 


. 0 الشورى‎ O 
سيارة: أي سياحون في الأرض.‎ _ ٤ 


ERR 
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ويهللونك ويحمدونك»(٠‏ وللحديث بقية. 


وعن جابر بن عبدالله ان رسول الله َيه قال في خطبته يوم عرفة: ألا 
هل بلغت فقالوا: نعم فجعل يرفع إصبعه الى السماء وينكته 
اليهم ويقول: «اللهم اشهد». 

وي رواية لمسلم : «فقال باصبعه «السبابة» يرفعها الى السماء وينكتها 
الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات١)‏ 

قلت: وفي هذا ما يقوي رواية ابن خزية في اشارة الحارية بيدها 
ورفع رأسها الى السماء حين سأها رسول الله ية «أين الله» فلا يکفي 
أن أقر ها على ذلك بل ثبت عنه أنه رفع رأسه واصبعه أل الستاه 
وأشهد ره قائلا: «اللهم اشهد» وهذا أيضا يرد تأويل ا لحبشي ٤‏ 
قوله بأن سؤال الرسول ية للجارية كان عن تعظيم الله ومكانته في 


وي رواية البخاري عن ابن عباس أن النبي َيه جعل يرفع رأسه الى 


الس|أء ويقول: «اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت اللهم هل 
بلغت»)( . 


وعن ابي سعید الخدري رضی الله عنه قال : قال رسول الله كل : «ألا 


أخرجه مسلم ح (۲۹۸۹) باب فضل مالس الذکر ص٤ .۲۰٠۹/‏ 


ا أخرجه مسلم ح (۱۲۱۹۸) باب ححه الي اا ص ۲ / ۸۹۰ 
A‏ رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص ۷١‏ › ۹ وكذلك رواه في صحيحة في کتاب الحح 


باب زقم (۱۳۲) ص۲ /۱۹۱. 


٤‏ - رواه مسلم ح )۱٤٤(‏ 0 والبخاري ح )٤٥١(‏ تابف المغازي » ورواه الامام 


أحمد ۳ .٤/‏ وإبن خزية في التوحيد ٠١۸‏ . 


hS 


¬ hh 


ا 


وعن انس أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي يي 
تقول : «زوجکن هالک وروجني الل من فوق سبع سموات») وي 
لفظها للنبى علا «زوجنيك الرحمن من فوق عرشه»(' 

وعن أي هريره رصي الل یله أن رسول الله ا قال ۰ 
«والذي نفسي بيده » ما من رجل ددعو اشرات ال فراشه فتأں عليه» 
إلا كان الذي ی الساء ساخحطا علیھا حتی یرضی عنہا زوجها»( 
وعن عمران بن حصين عن أبيه ان النبي ية قال ٬له‏ : «ياحصين كم 
إها تعد اليوم؟ قال سبعة ٤‏ الأرض وإله ٤‏ الساءء قال: فادا 
أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي في الساء. قال: فاذا هلك الال 
من تدعو؟ فال الذي ٤‏ الستاة: قال ٠‏ فیستحیب لك وحده! 
وتشركهم معه؟ () 

وفي رواية للبخاري انه قال للحصين: «كم تعبد اليوم إها»؟ قال: 
سىعه » سته ٤‏ الأرض وواحد ٤‏ التثاءء قال : فام نعل غ 
ورهبتك . .؟ قال: الذي يي الس|ء»() 

حدیث معراج النبي ية آنه لما أسري به الى الساء السابعة فرض الله 
عليه حینگذ حمسن صا کل يوم › کم فال عليه الصلاة والسلام : 


۱ - رواه الترمذي ۲ ۲٠۰/‏ وقال حديث حسن صحيح » والنسائي ۲ / ۷٦‏ وأحمد ۲۲۹/۳ 
بلفظ « من الساء» والبخاري ح )۷٤١١(‏ والبيهقي في الأساء والصفات .۲۹٦‏ وذكره 
الحافظ في الفتح ۳٤۸/ ٠۳‏ والقرطبي في تفسیره ۲۲ ١١/‏ بلفظ آخر نحوه» وفي لفظ 
البخاري «أنكحني الله في الساء» .١۷١/۸‏ 


۲ - اخرجه مسلم ح )۱٤۳١(‏ في کتاب الطلاق : باب تحريم المرأة عن الامتناع عن فراش زوجها 


ول يرد في حديث مسلم كلمة زوجهاء وإنغا وجدتها في العلو للعلي الغفار (للحافظ الذهبي). 


۳ - رواه بن حرعة ٤‏ التوحيد 1۲۱ و صحيحة ٤‏ ات الدعاء. 
8 رواه البخاري ي خحلق أفعال العباد ص ٤٣‏ والبيهقي ٤‏ الأساء والصفات ص ۵ 


0 


فرجعت فمررت على موسی» فقال: ہم ات قلت: نخمسين. 
E‏ إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة وإني قد خبرت 
الناس قبلك وعالحت بني اسرائيل أشد المعالجةء فارجم الى ربك 
فاه التخفيف لأمتك قال عليه الصلاة والسلام : فرجعت فوصع 
غق را وهکذا کان یرجع ا موسی فیقول له موسی : إرجع ای 
ربك» حت قال له موسی «بم آمرت؟ قال رسول الله ي : : ببخمس 
صلوات کل یوم حت انه کان يقول َه «فلم زل أرجع بين ربي وبين 
وموسی»('). 

ليت شعري: ما معنى «إرجع الى ربك» التي كان يقوها 0 
محمد مَيةً؟ وماهو تأویل «فرجعت الى ربي» عند الحبشي› 
يسومها تأويلا وتحريفا؟ "). 

و ت ا ا ا ا 
السابعة حيث فرض الله عليه هسين صلاة» ويتضح كوضوح 
الشمس أن النبي ية كان يرجع الى ربه في السماء ويسأله التخفيف 
لأمتة. من يت فرض :الله عل :تلك: الضلوات. 


فهل كان الرسول يي يرجع الى عظمة الله وعلو شأنه ومكانته 
(وهذا مقتضى تأويل الحبشى) أم أنه كان يأتي الى الساء السابعة 
حيث فرض الله عليه تلك الصلوات؟ وإن يك الحبشى صادقا بأن 
ان ن ال ا ا ف ا 
نرمي رسول الله ييه وموسى عليه الصلاة والسلام بالتشبيه والحيز» 
لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لمحمد اة : «ارجع الى ربك» 
| - حديث مشهور رواه أصحاب السنن مسلم والبخاري والنسائي والبيهقي وإبو داود وغيرهم . 
2 مع أن الحبشى ذكر هذا الحديث في «دليله» ص ۱۸۸ - ۹٩1۸ء‏ والحديث هذا حجة عليه إذ ما 
معنى قوله يية: فلم أزل أرجع بين ربي وموسى» إذا لم يكن في الساء شيء؟. 


RR 


لھ 


فقال محمد مو «فرجعت الى ربي» وعند الحبشی أنه من قال بأن الله 
ني الساء فقد جعله في حيّز وجهة» وهذا عنده من الكفرء مع أن 
أحدا من البشر لم ينف عنه هذه الصفة الا الجهمية لأن أول من قال 
بأنه في السماء هو الله سبحانه لا نحن . إذ قال: «أمنتم من في الساء 
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور» فلا يجوز للحبشى أن ينكر 
على القائلين قوم بأن الله في السماءء لأن أول من قانها هو الخالق› 
وأما المخلوقين فقد وصفوه بجا وصف به نفسه ولم يتكلفوا معرفة 
ذات الله » ول يكذبوا ما جاء به الله لينزهوه بعد ذلك عن الجسمية 
وغبر ذلك من الفاظ المتكلمين القبيحة» لأن هذا تنزيه في تكذيب 
رومن أصدق من الله قيلا»؟ . . فلن يكون الحبشى أصدق قيلا من 
E E E E‏ 
وصف به نفسه في كتابه» لنقبل على مقاييس الحبشي التي لم تخدم 
اللي ل عطاك ماف 


ا عن آي هريره رصي الله عنه: 
عن النبي ية قال: ثم يعرج بها (أي الروح) الى السياى فيستفتح 
ها فیقال : من هذا؟ فیقال : فلان» فيقال : مرحبا بالنفس 
الطية» فلا يزال يقال ها ذلك حت ينتهي ما الى الساء التي فيها 
الله تعالى» (وللحديث بقية). 
وفي رواية لابن خزيمة : «حتى ينتهي ما الى الساء التي فيها الرب 
تنارك وتعالی )۲ وهذا معی قوله تعالی (نعرج اللاتكة «والروح» 
إليه). 


| - رواه أحمد فی مسنده ۲ 1y TTé/‏ / ۰ وإبن ماجة في الزهد باب رفم (۲۱)» والحاكم ي 
۲ - التوحيد لابن خزية ص ٠۲١١‏ وكذلك رواه في صحيحة في أبواب عذاب القبر. 


TON 


ت 
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عن أي هريرة رضى الله عنه عن النبى كلا : «إذا قض الله الأمرف 
الساء» ضربت الملائكة بأجنحتها خحضعانا لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان»(' . 

عن أي هريرة» أن رسول َو قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل. وملائكة بالهار» وجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم . فيساهم رم - وهو أعلم 
ہم - کیف ترکتم عبادي؟ فيقولون : ترکناهم وهم يصلون»)() 
عن أي هريرة عن النبي ية قال : «ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إذا 
مضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك. من ذا الذي يسألنى 
فأعطيه» من ذا الذي يدعون فأستجیب له؟ من ذا الد فر 
فأغفر لهء فلا يزال كذلك0) 

ولقد أبطل الحبشى هذه الصفة بأن النزول هو نزول الملك بأمر الله ء 
وهذا باطل لأنه لاجوز للملك أن يقول: من يستغفرني» ومن 
يسألني» ومن يدعوني» وهذا غير جائز لوجوه سنبينها لاحقا. 
عن ابي سعيد الخدرې : قال رسول الله به : «ولا يصعد الى الله إلا 
الطيب() ) «هذه الفقرة مأخوذة من حملة الحديث». 


| - رواه البخاري ۲٠٦/ ٠‏ تفسير سورة الحجرء ورواه كذلك في خلق أفعال العباد ص ٤٠١‏ 
وصححه التزمذي . 

۲- اأخرجه مسلم (1۳۲) ص ٤۳۹/۱‏ :والبخاري ۱۷۷/۸ كتاب التوحيد. 

۳ آخرجه مسلم ح )۷٥۸(‏ بروایات عدیدة ص ٠۲۲-٠۲۱/۱‏ والبخاري ۲ ٤۷/‏ باب 
التهجد وأبو داود في كتاب السنة وأحمد ۲ .٤)۳۳/‏ وعون معبود ٤١/ ١١‏ وإبن خزيمة في 
التوحيد من طرق كثيرة ٠۳١-۱۲١‏ ورواه البيهقى في الاعتقاد ص ١٤ء‏ وإين أي عاص 
IVT‏ 

٤‏ - رواه آحمد في مسنده ۲ /۲۹۸ وهو في الصحيحين عن طريق أبي هريرة مرفوع» وفي البخاري 
۱۷۸/۸ باب قوله تعالی تعرج اللائكة والروح إليه. 


TINS 


-٥‏ عن جبير ابن مطعم عن النبي ی : «إن الله على عرشه فوق 
CN SD O‏ 

١١‏ - عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال: «الحنة مائة درجة» 
ما بين کل درجتين ك| بين الساء والأرض» والفردوس اعلاها 
درجة» ومن فوقها العرش»() 

۷ - عن أي هريرة رضى الله عنه عن النبى ميه أنه قال: « لا حلق الله 
الخلق كتب في کا کتبه على فهو مرفوع عنده «فوف 
العرش» : إن رحتي تغلب غضبي »() 

۸ - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميد : 
«إن الله لاينام» ولا ينبغي أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل»(“) 


۹ عن أي الدرداء عن الث ا أنه قال : ««رینا الذي ٤‏ الس|ء تفدس 
اسمك)(°) 


۰ عن عبدالله بن عمر رضی الله عن قال : قال رسول الله ية «إتقوا 
دعوة المظلوم اها نض ال الله اها شرا 


| - رواه البخاري في خلق أفعال العباد .٤١- ٤١‏ 

۲ أخرجه الترمذي ۳۲۹/۳ والحاکم ۱ / ۸۰ وأحمد ۵ /۳۱۹- ۳۲۱ وإبن ماجة ۲ / ٥۹٠‏ 
وقال الحاكم «إسناده صحیح ) ووافقه الذهبي› ورواه البيهقي في الاعتقاد ص ٤۲‏ › 
والبخاري في باب درجات المجاهدين في سبيل الله وكذلك رواه البخاري في باب «وكان عرشه 
على الماع ۱۷۸/۸ . 

٣‏ أخرجه البخاري ح )۷٠١٤(‏ ومسلم ح (۲۷۵۱) ص ۲٠٠۷/ ٤‏ كتاب التوبة» والبيهقي في 
الاعتقاد ۲) . 

. ۱٦۱۲/۱ اأخرجه مسلم ح (۱۷۹) ص‎ ٤ 

٥‏ رواه ابو داوود ح (۳۸۹۲) والنسائي وأحمد ٠۲/ ٦‏ من حديث فضالة بن عبيد والبيهقي في 
الأساء والصفات ص °١‏ من حديث آي الدرداء. 

٩‏ _ اخرجه الحاکم ۱ /۲۹ عن أي كريب ناحسين بن علي» عن زائدة» عن عاصم بن كليب عر 


TI 


| عن اي هريرة رضى الله عنه عن النبى ميه قال : «فأكون أول من 
e‏ فإذا موسی اش بالعرش» وي «فإذا أنا بموسى» آخذ 
بقائمة من قوائم العرش»() 
وهذا الحديث يرد على زعم من قال بأن العرش معناه الملك. لأنه 
معلوم من الحديث أن العرش له قوائم» فبطل عندئلٍ قول من جعل 
العرش من جملة صفات الله إذ أن الاستواء هو الصفة التق اتصف 
ا ا RR‏ 
وهو قوله عز وجل : (وکان عرشه على الماء) فلا يصح القول بأن 
ملك الله على الماء. 


إثبات أن الله في الساء من كلام الصحابة والتابعين والأئمة 


١‏ - قال ابن عباس في تفسیر قوله تعالی: 
(ثم لاأتينهم من بين أيديم ومن خلفهم وعن أيانہم وعن شمائلهم) 
قال: لم يستطع أن يقول من فوقهمء علم أن الله فوقهم»١)‏ 
۲ قول عمر رضي الله عنه في خولة بنت ثعلبة: «رهذه أمرأة سمع الله 
شکواها من فوق سبع سموات »۳ وقصتها أنها جاءت الى النبي ييا 


= مارب بن دتار عن إبن عمر قال قال رسول الله : فذكر الحاكم الحدیث وقال : «احتج مسلم 
بعاصم بن كليب» والباقون متفق على الاحتجاج مم» ووافقه الذهبي وقال: غريب وإسناده 
EET Ez‏ 

.۱۷۷/ ۸ أخرج البخاري الروايتين في كتاب التوحيد (باب وكان عرشه على الماء)‎ - ١ 

٠ ۲‏ أخرجه السيوطى عن عبد بن حيد بن حيد وإبن جرير» والدر المنثور ۳ /۷۳ وإبن كثر 
e ET‏ الطري ٠١١/۸‏ واللالكائي في شرح أصول السنن ۳ /۳۹۷. 

افر امور السو ٦‏ /۷۹ وإبن كثر ٤‏ /۳۱۸. وأحمد وأبو داود وإبن جرير الطبري 
E‏ اا ٤‏ جیوشه ص ۰۳۹ والبيهقي ٤‏ الأساء والصفات ص ۲۹۱ . 


ت 


تجادله في زوجها وتشکوه فأنزل تعالى (قد سمع الله قول التي نجادلك 
في زوجها وتشتكي الته والله يسمع تحاورك)| إن الله سميع بصير) وهذا 
ما دعا عائشة الى التعجب بقوها: الحمد لله الدي وسع سمعه 
الاصوات لقد جاءت المجادلة الى رسول الله كيا وآنا في ناحية البيت 
تشکو زوجها ما أسمع ما تقول»(') ولو لم تعلم عائشة أن الله تعالى 
فوق سمواته لما تعجبت. بل هي تعلم هذا فانها هي القائلة (برأني 
ريي من فو سبع سموات) وذلك حين رماها بعضهم بالزنا. 
ولذلك فقد امتدحها ابن عباس حين دخل عليها وهي توت بقوله 


ها ركنت حب نساء رسول الله َة الى الرسول َة ولم يكن رسول 


روى البخاري عن ابن عباس قوله: «لا كلم الله موسى كان النداء 


في الساءء وكان الله في السإءي() 


وروی عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: (اليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه) قال: «العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» 
وني قوله تعالى (تعرج الملائكة والروح اليه) قال: يقال ذي المعارج› 
الملاثكة تعرج الى الله () 


وكذلك روی عن عبد الله بن مسعود قوله : «العرش على لاء والله 


١‏ رواه الواحدي ٤‏ اشات النزول ص ۰۲۹٤‏ والطبري ۲۸ OJ‏ والحاكم ي المت درا 


n 


۸١/ ۲‏ وصححه ووافقه الذهبي» ورواه إبن ماجة في سننه رقم .»)۲٠٠٦۳(‏ والبيهقي في 
مه ۷ 7 
رواه الامام أحمد ٤‏ مسنذده | cTV71/‏ والدارمی ٤‏ الرد عل الحهمية . 


۴۳ رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص .٤'‏ 


& 


أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى (تعرج الملائكة والروح إليه) ٠۷۷/۸‏ . 


hh 


ت 


فوق العرش وهو یعلم ما أنتم علیه» وني لفظ آخر «لایخفی عليه شي. 
أعمالكم»() 

وعن الامام مالك رصی الله له قال : (رالله ٤‏ الس|أءء وعلمه ي کل 

مکان» لاخلو منه شىء 

لقلت ٤‏ الساء»( 

فرأیت آحر كلامهم ينتهي ان يقولوا: ليس في الساء شىء. أرى 


هم 


«وفي لفظ أرى والله» ان لا یناکحوا ولا يوارثوا»() 


وقال ابوالعالية : (استوى الى الساء) ارتفع وقال حاهد: استوی أي 
علا «وي 2 السنة للبغخوي عن ابن عباس انه e‏ 


e OT TT ٤۴ أفغال العباد‎ 

اة وإبن المنذر والطبراني» وإبن خرية في صحيحة ص ۷١‏ والدارمي 0 ع 

00 7 واللالكائي في شرح اول ال‎ )۲/ ۳١ وأبو الشيح في العظمة (ق‎ ٠ 
. وسنده صحيح‎ ٠٠١ بن القيم ى جیوشه ص‎ 

ابو داود في مسائله ۲٣۳ » ۱٠١‏ والأجري ٤‏ الشريعة ۹“ وعبد الله بن الاإمام 

أحمد في السنة ص ه٥‏ والبيهقي في الأساء والصفات› ا ف ع بن نافع وقد وصفه 

الکوثري بأنه (صاحب المناكير) وهذا تدليس منه وتزوير» لأن صاحب التهذيب امتدحه ونقل 


عنه بإنه أعلم الناس برأي مالك وهذا قول أحمد فيه والآجري وأبو داود» انظر التهديب 


A 
کت‎ 


e 


.٠۲/‏ ورواه إبن عبد البر في الإنتقاء ص ٠٠١‏ وإبن بطة في اللإبانه (ق 0۹٤/۱‏ (نقلا عن 
تخريج حتصر العلو والذي قبله). 

أخرجه البخاري في خحلق أفعال العباد ص ۳۷. واللالكائي في شرح أصول السنن ۲/۹۲ . 
أخر جه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ٠۳‏ و 1۳. والذهبي في العلو ص١١٠‏ . 
أخرجه البخاري في صحيحة باب (وكان عرشه على الماء) ۸ /١۷٠ء‏ وانظر فتح الباري 
E CTT‏ وقد نقل الحبشى هذا الآثر في کتابه «الدلیل القویم» ص ۳۹ لكنه ناقض 
هذا الكلام وخالفه أشد المخالفة وفسر الإستواء بالاستيلاء ص ۳۸. 


- VY - 


--١‏ وسئل ابن المبارك: كيف نعرف ربنا؟ قال: «ي الساء السابعة» 


غلل عرشه» ولا نقول كا تقول الحهمية 2 إنه هاهناف الأرض)'. 


-١‏ وقال الشافعي رحه الله : «السنة التي أنا عليها ورأيت اصحابنا أهل 


وغيرهما: الاقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وان حمدا رسول اللهء 
وأن الله على عرشه في سمائه» يقرب من خلقه کیف یشاءء وان الله 


ينزل الى سماء الدنيا كيف يشا 


۲ - عن ڪاهد في قوله تعالی (وقر بناه نجيا) قال : (بس العاء السابعة 


بینه وبنیه (أي وبين الله) حجاب» فلا رأی مکانه وسمع صریف 
القلم قال: رب أرني أنظر اليك( 


۳ - وعن أي مطيع » الحكم بن عبدالله البلخي قال: «سألت أبا صنيفة 


| - رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص ۳١‏ (باب يريدون أن يبدلوا كلام الله) وعبد الله بن 


الإمام أحمد في السنة ص ۷» ٠١ ٠١‏ و ۷۲ من طرق عن إبن شقيق» وقال الذهبي في 
حتصره : «هذا صحيح ثابت عن إبن البارك وأحمد رضي الله عنه» . وأخرجه الدارمي في الرد 
على بشر المریيسی ص ۲٤‏ و ١۳٠٠ء‏ وإبن القيم في جيوشه ص ٤٤‏ و ۸٤‏ ومجموعة الرسائل 
المنيرية 4١١١/١‏ والغلو للاهي _ اض ١١°‏ . 

رواه إين قدامة المقدسى في لمعة الاعتقاد ص ٠ - ٤‏ وعون المعبود ٤١/ ٠١‏ و ٤١‏ وساقه إبن 
ATS A E a |‏ 

حر جه البيهقي في الأساء والصفات ص ٤٤۲‏ عن روح بن عبادة وأبو الشيخ في العظمة 
3 وا کر 7 وان خرير الطرى ١١‏ ۷7 :والدر :امور 
للسيوطي ٤‏ /۲۷۳ من طريق روح بن عبادة» وكذلك المح الكوثري إلى الطعن بروح بن 
عباده. مع أنه ثقة كا قال عنه أحمد» ونقل عنه أئمة كثيرون ذلك فقد قال فيه الإمام أحمد: ن 
یکن به باس ولم یکن متها بشىء». وقال يعقوب بن شيبة: صدوقا» وقال عنه إبن معين: 
«لیس به بأس» صدوق» حديثه يدل على صدقه»» انظر تہذيب التهذيب لأبن حجر 
۳/۳ (نقلا عن تخريج ختصر العلى). 


TV 
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لأن الله تعالى يقول: (الرحن على العرش استوى) وعرشه فوق 
سمواته» فقلت: انه یقول: اقول على العرش استوی» ولکن قال 
لا يدري العرش في الساء أو العرض» قال: إذا أنكر أنه في السياء 
فقل کفر»('٩‏ 

وروى البيهقي في الاسماء والصفات عن الاوزاعي أنه قال: «کنا 
والتابعون متوافرون» نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه» ونؤمن 
بجا وردت به السنة من صفاته»“ 

وقال ابوالحسن عمد بن العطار: سمعت محمد بن مصعب العابد 
يقول: «أشهد انك فوق العرش» فوق سبع سموات ليس كا بقول 
اعداء الله الزنادقة»(") 

وعن عبدالله بن الامام أحمد عن أبيه عن نوح بن ميمون عن بكير 
بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالی (مایکون من نجوی 
]1 ثة إلا هو معهم) قال: هو على عرشه وعلمه معهم . . وهذا 
مأثور أيضا عن الضحاك وسفيان الثوري ٠<.‏ 


ويقول الامام ابن قتيبة : «والامم كلها عربيها وعجميها تقول إن 


|١‏ - رواه البيهقى في الأساء والصفات ص ۲۹۱. والفقه الأكر ۳١‏ - ۴۷. ورواه الذهبي في العلو 
ف ) 

7 رواه البيهقي في الأساء والصفات ص 1۸ › وإبن حجر ي فتح الباري ٤٨ 1/ ٠۳‏ وصححه 
الذهبى في تذكرة الحفاظ .۱۸١‏ 

۴ أحرجه عبد الله بن الإمام أخمد في السنة ص٠۴‏ وكذلك أخرجه الخطيب البغدادي في 
الكامل في التاریخ ۳ / ۲۸١‏ من طريق الدار قطني وقد وثقه إبن سعد في طبقاته فقال: كان 
قارئا لكتاب الله وقد سمع الحديث وجالس الناس»ء وكان ثقة إن شاء الله. 

> - أخرجه اللالكائي ١‏ /۹۲ /۲. والسنة لإبن اللإمام أ مد ص ۷۱ واخرجه ابو داود ص۳٠۲‏ 
عن الامام احمد والبيهقي في الاساء والصفات ص'۳٤‏ - ٤۳١‏ وفي رواية له عن مقاتل بن 
حيان عن الضحاك به» وهي رواية الآجري ص ۲۸۹ (نقلا عن تحریج ختصر العلو) . 


VE 


الله في السماءء ما تركت على فطرها ولم تنقل عن ذلك بالتعليم» ثم 
ذكر حديث الجارية واستدل به 

٨۸‏ - وقال البيهقي في نقله عن شیخه أبي بكر بن فورك آنه قال: 
«(استوی بمعنى علا وقال في قوله (ءأمنتم من في السماء) أي من فوق 
8 
ٹم احتج البيهقي لذلك بقول النبي يي لسعد: «لقد حکكمت فيهم 
بحكم املك من فوق سبع سموات»( 


کلام البيهقي ٤‏ العلو 


۹ - وكذلك ننقل بعض ما قاله البيهقى في كتابه : الاعتقاد عل مذهب 
أهل السنة قال البيهقي رحه الله تعالى : «قال الله تبارك وتعالى : 
(الر من على العرش استوى) وقال (وهو رب العرش العظيم) وقال 
(ذو العرش المجيد) وقال (وترى الملائكة حافين من حول العرش) 
وقال (الذين يحملون العرش ومن حوله) وقال (وهو القاهر فوق 
عباده) وقال (يخافون رهم من فوقهم) وقال (إليه يصعد الكلم 
الطيب) وقال (ءأمنتم من في السماء) قال البيهقي : واراد من فوق 
الساء كا قال (ولأصلبنكم في جذوع النخل) أي على جذوع 
النخل وقال (فسيحوا في الأرض) يعني على الأرض» وكل ماعلا 
ران الي عل غل الات ف اراك اع 
«أمنتم من على العرش - کا صرح به في سائر الآيات»(" 


| - تأويل تلف الحديث للامام إبن قتيبة ص ۱۸۳ . 

إت لأساف والضقات :للق جن ١‏ 2 

٣‏ الاعتقاد عل مذهب السلف للبيهقى ص ٤۲‏ ط حديث أكاديي (باكستان) ومحقق 
EEN‏ 


TV 


وقال البيهقي رحه الله : «وفي] كتبنا من الأيات دلالة على ابطال 
قول من زعم من الجهمية ان الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان 
وقوله عز وجل (وهو معکم آینا کنتم) آنا اراد بعلمه لا بذاته. 
وروى البيهقي عمن ذهب من المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين 
أن الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية» ووردت به 
الاخبار الصحيحة وقبوله من جهة التوقيف واجب. والبحث عنه 
وطلب الكيفية له غير جائز»() 


٠١‏ _ وقال الامام الحافظ ابو القاسم اللالكائي في كتابه «شرح أصول 
اعتقاد اهل السنة والحماعة سياق ماروي في قوله: (الرهن على 
العرش) وان الله على عرشهء قال الله عز وجل (إليه يصعد الكلم 
الطيب) وقال (ءأمنتم من في الساء) وقال (وهو القاهر فوق عباده) 
ثم قال اللالكائي : «فدلت هذه الآيات أنه في السماء وعلمه بكل 
مکان )۲ 

١‏ وقال الحافظ ابن عساكر: 
«وقد الفنا كتابا كبيراً في الصفات تكلمنا فيه على أصناف المعتزلة 
الوه هة فون كر جن الات انات ال وال 
وني استوائه على العرش»< 

۲ - وقال ابن رشد في کتابه «مناهج الأدلة»: 
«وشريعة الاسلام كلها مبنية على أن الله في الساءء ومنه تنزل 
الك بالوكي, ال اسن اون العا الت الك 

N NE EB a A EN 

۲ شرح اعتقاد أهل السنة ۳۸۸/۳ بتحقيق أحمد سعد حدان ط دار طيبة. 


. ۱۲۹ کلنت المفترى للحافظ إبن عساکر ص‎ ee 
ط الاأنجلو المصرية.‎ 1۷١ ا مناهجح الادلة ص‎ 


ا 


کلام الامام احمل ٤‏ العلو 


۳ _ قال الامام امد يي كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية)(' : 
«وقد أخبرنا أنه في الساء فقال : (ءأمنتم من في السماء) وقال تعالى 
(بخافون رهم من فوقهم) فهذا خبر من الله انه في السماء 
ووجدنا کل شیء اسفل منه مذموما» يقول الله جل نناؤه (إں 
ا لمنافقين في الذرّك الأسفل من النار) وقال تعالى (وقال الذين كفروا 
رينا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس نجعلهم تحت أقدامنا 
ليكونا من الأسفلين) 
وقد عرف أهل العلم أن فوق السموات السبع» والعرش واللوح 
الحفوظ. وقد أنكرتم أن الله على العرش» وقد قال تعالى (الر من 
على العرش استوی) ٠‏ 


ا کات :الو ل الزنادقة الحهمية ص ا1٤‏ و ٤۸‏ و .٤١‏ 

١‏ - لقد أراد البعض القدح في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد بن حنبل» بعد أن رأوا فيه 
ما يناقض آراءهم وبعد أن ضاقت صدورهم من ذلك . أو أن يفتحوا هذا الباب ليفروا منه. 
ولن يستطيعوا فتح هذا الباب ولن يتسنى مم المرب منه» لأن صحة نسبة هذا الكتاب إلى 
الإمام أحمد ثابتة بالأدلة التالية : 

(١)فقد‏ روى الخلال هذا الكتاب عن طريق إبن اللإمام أحمد واسمه عبد الله» وقال: كتبت هذا 
الكتاب من خط عد الله بن أحمد وكتبه عبد الله من خط آبيه أحمد بن حنبل (كتاب السنة 
للخلال) وكذلك رواه الخلال عن طريق الخضر بن مثنى لأنه أحب أن يكون متصل السند على 
طريقة أهل النقل. 

(۲) وذكره القاضي أبو الحسن بن القاضي أي يعلى في كتابه المشهور المسمى ب «إبطال التأويل» 
فقال : قرأت في تاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد إبن حنبل قال : قرأت على 
ای صالح بن أحمد هذا الكتاب فقال) «هذا كتاب عمله أي في مجحلسه ردا على من احتجح بظاهر 


AS 


- وقال يوسف بن موسى القطان شيخ أبي بكر الخلال: 
«قيل لأبي عبدالله (احمد بن حنبل) :الله فوق الساء السابعة على 
عرشه بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بکل مکان؟ قال: 
۳ هو على عرشه ولا بخلو ي ٣‏ من علمه»( 


he‏ قال : ا بالکل» وربنا العرش بلا حد 


= القرآن وترك ما فسره رسول الله إل 

(۳) وذكر هذا الكتاب أبو اليمن مير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي 
۸٩۰(‏ ه- ۹۲۸ ه) في كتابه المسمى ب «المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 
(ص ۱۹) وذكره الأمام حافظ إبن منده في كتابه «الرد على الحهمية» محقيق الفقيهي ص ۲۲ 
وقد أثته البيهقي في كتابه «جامع النصوص» وكذلك إبن القيم في اجتماع الجيوش الاسلامية 
ص ۷۸ و ۸۲. 

(€( وذكره العلامة السفاريني في كتابه «لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» (ص ٦1‏ - 
۷( وأثبت أن الكتاب من مؤلفات الإمام أحد. 

(9) ودکره أيضا إبن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري (فتح الباري ۱۳ .)٤١۲/‏ 

() وكذلك ذكره إبن النديم وأثبته من بين ما أثبته من كتب الإمام أحمد فقال: وله كتاب العللء 
وكتاب التقسير» كتاب الزهد» كتاب الإيان. كتاب المناسك. . . كتاب الرد عل الحهميةء 
کا ی غ و CT‏ الندیم ص ۲۲۹ 
طبع فلوجل). 

(۷) وهدا الكتاب موجود في مكتبة روان كشك سنة ٠٠۸٤‏ (مخطوطة رقمها )١ / ٠٠١‏ وكذلك في 
المكتة الظاهرية ضمن مجموعة (رقم )١١١‏ (ص ١‏ - ۲۳) مكتوب عليها: «الرد على الزنادقة 
والجهمية» للامام اجا ين جل الان ونسخة أخرى منه في مكتبة روان كشك تحت رقم 
٥ a E OR‏ ورقة مقاسها ۲۹/۱۷ سم. 

(۸) وکذلك فان هناك حطوطة من هذا الكتاب في «فهرس المخطوطات لمصورة ٠٠٠١/١‏ في 
القاهرة ۱۹٠١ ٤‏ . وهذا مايثبت صحة نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد. والأدل من هذا كله قول 
الإمام الخلال في كتابه (السنة) بأنه كتب هذا الكتاب من خط عبد الله بن الإمام أحمد بن 
حنبل وكذلك إحتح به إبن عقيل ونقله من كتاب «إبطال التأويل» للقاضی آل 

۱ - یوسف بن موسی القطان هو من شيوخ البخاري وهو ثقة (سنة ٠٠۳‏ ه) وسمع الخلال هذا 
الأثر منه . 


STVAS 


ولا صفة» روى هذا عنه الامام اللالكائي في شرح فصول 
(Y/Y)‏ 

تعالی (مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) كيف نقول فيه؟ 
قال : حيث ماكنت فهو أقرب اليك من حبل الوريد» وهو باثن من 
خله اتم ذكر قرلا لابن الارك شرل اه :هر غل غرشه بان 
من حلقه)() 

«(وحسب امریء ال يعلم أن رنه هو الذي على العرش استوى› 
فمن جاوز ذلك خاب وخحسس)( ٩‏ 

: ویقول الامام محمد بن اسحای «ابن خرية») ي کتاره التوحيد('‎ - ٨۸ 
«فنحن نؤمن بخر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه»‎ 
لانبدل کلام الله » ولا نقول قولا غر الذي قيل لنا ك|قالت المعطلة‎ 
الجهمية أنه استولى على عرشه لا استوى فبدلوا قولا غير الذي قيل‎ 
هم».‎ 
وقال: «وفي الاخبار (اخبار معراج النبى يية) دلالة واضحة ان‎ 
اللبي ي عرج به من الدنيا الى الساء السابعةء وأن الله تعالى‎ 
فرضص عليه الصلوات على ماجاء في الاخحسار فتلك الاخبار كلها دالة‎ 

١‏ - رواه أبو بكر الخلال في «كتاب السنة»» والهروي في «ذم الکلام» ١/ ۱۲١ / ٩‏ عن حرب به 

والذهبي في العلو (كا في تخريج ختصره). 

۲ - رواه اللالكائي في شرح أصول السنن ١/ ٤۹/ ١‏ وإبن القيم في جيوشه ص ۷١‏ (عن ختصر 


ا 
٣‏ _ قال عنه الذهبي : «الشيخ اللحدث الثقة» . انظر سير أعلام النلاء ٠١‏ /١٠ه.‏ 


E E 


ياطلاب العلم قوله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم: (ياعيسى إن 
متوفيك ورافعك الي). 
ليس إغا يرفع الشيء من أسفل أعلاء لا من أعلى الى أسفل. . 
فیقال رفعه الله اليه لأن الرفعة في لغة العرب لا تكون إلا من اسفل 
الى أعلا وفوق» ألم تسمعوا قول خالقنا جل وعلا يصف نفسه (وهو 
القاهر فوق عباده) أو ليس العلم حيط أن الله فوق جميع عباده من 
الجن والانس واللائكة الذين هم سكان السموات جيعا؟ أو ل 
تسمعوا قول الخالق الباري (ولله يسجد ما في السموات وما في 
الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرونء نخافون رهم من 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) فأعلمنا الجليل جلا وعلا في هذه الأية 
إيضا أن رينا فوق ملائكته وفوق ما في السموات وما في الأرض من 
دابة» وأعلمنا ان ملائكته يخافون رهم الذي فوقهم. 
أو لم تسمعوا قول خالقنا (يدبر الأمر من السماء الى الأرض ثم يعرج 
اليه)؟ أليس معلوما في اللغة السائرة بين العرب التي خوطبنا «بها» 
وبلسانهم نزل الكتاب أن تدبير أمر السماء الى الأرض انما يدبره 
المدبر وهو في السماء 
وقال جل وعلا: (سبح اسم ربك الأعلى) فالأعلى في اللغة أنه أعلا 
کل شيء وفوق کل شیء۱۲. هھ( 

٩‏ - وقال عثمان بن سعيد الدارمي (صاحب السنن) في كتابه النقض 
على بشر المريسي: «قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق 


ا کتاب التوحید وإثبات صفات الرب جل وعلا ص ۱۰۱ و ۱۱۲-۱۱۱ و۱۱۹ للامام عمد 
ن اسخی :این خرعه ۳۲١۰۲۲۳:‏ هھ 


TAN 


عرشه» فوق سمواته . . إن الله تعالی فوق عرشه» ویسمع من فو 
العرش» لاتفى عليه خافية» ولا بحجبهم عنه شىء( 

-١‏ وقال في كتابه الردعلى الجهمية: 
(. . ويلكم . . إجماع من الصحارة والتابعين وجميع الأمة من تفسر 
القرآن والفرائض والحدود والاحكام : نزلت آية كذا في كذا 
ونزلت سورةكذا في كذا» لانسمع أحدا يقول: طلعت من تحت 
الأرض» ولا جاءت من امام» ولا من خلف» ولكن كله: نزلت 
من فوق. فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته الى الله الذي استوى على 
العرش فوق سمواته» وبان من خلقه فإٍغا عبد غير الله » ولا يدري 
أين الله »") 

۳١‏ - وقال كذلك : «ففي حديث الحارية() هذا دليل على أن الرجل ل 
يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن» ولو كان 
عبدا فأعتق لم جز في رقبة مؤمنةء إذ لايعلم ان الله في الساء ألا 
ترى أن رسول الله يي جعل امارة ايانها» معرفتها أن الله في 
الس|ء! 
وفي قول رسول الله ي «أين الله؟» تكذيب لقول من يقول: هوي 
کل مکان لایوصف بأین» لأن شیا لاخلو منه مکان» یستحیل ان 
يقال: أين هو؟ 
فالله تبارك وتعالى» فوق عرشه» فوق سمواته» بائن من خلقه› 
فمن لم يعرفه بذلك. ل يعرف إلمه الذي يعبد»() 


ا الق عل ر ال ى 8 WY <A Yo‏ 

۲ الرد على الجهمية للدارمي ص .٠۴‏ 

کک سأها الرسول ية : أين الله؟ قالت: في السماء» فقال لوليها: أعتقها فإنها مؤمه. 
٤‏ - الرد على الحهمية للدارمي ( کن 


TEAS 


۲ 


ا 


وقال الامام موفق الدين ابن قدامة المقدسى في لمعة الاعتقاد: 
«فماجاء من آيات الصفات (ویبقیى وجه ربك) وقوله سبحانه (بل 
یداه مبسوطتان) - وذكر آيات كثيرة الى أن قال - فهذا وما أشبهه ما 
صح سنده .وعدلت رواته نؤمن به» ولا نرده ولانجحده» ولا نتأوله 
بتأويل يخالف ظاهره» ولا نشبهه بصفات المخلوقين» ونعلم ان الله 
سبحانه وتعالی لاشبيه له ولا نظير (ليس کمثله شيء وهو السمیع 
البص)») تم قال : ومن ذلك قوله تعالى (ءأمنتم من في السماء) 
وقول النبي للجارية أين الله؟ 

قالت: في الساء قال: «اعتقها فإنها مؤمنة) 

وقال النبي ب لحصين: «كم إِهاً تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض 
وواحد في السماء قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في 
السماءء قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء فهذا وما أشبهه غا 
أهع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله» ولم يتعرضوا لرده ولا 
تأویله ولا تمثیله») 

وقال الامام المحدث أبوعثمان الصابوني في عقيدة أصحاب 
الحديث : 

«ويعتقد أهل الحديث أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سموات على 
عرشه کا نطق به کتابه في قوله عز وجل (ثم استوی على العرش) 
يشتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به» ويصدقون الرب 
جل جلاله في خبره ویطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالی من استوائه 
على العرش» وقال: «ويشت أصحاب الحديث نزول الرب 
سبحانه وتعالى كل ليلة الى الساء الدنيا من غير تشبيه له بنزول 


١‏ لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد ص ۸- ٠١‏ ط دار مصر للطباعة. 


SATS 


الملخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف . . وكذلك يثبتون ما أنزله اله عز 
اسمه في کتابه من ذکر الملجيء والاتيان المذكورين في قوله عز وجل 
(هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي 
الأمر) وقوله عز اسمه (وجاء ربك والملك صفا صفا). . ونؤمن 
بذلك کله على ما جاء بلا كيف فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية 
ذلك فعل» فانتهينا الى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه إذ كنا قد 
أمرنا به في قوله عز وجل (هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آيات 
حكمات هن أم الكتاب وأخر متشامات فأما الذين في قلوم زيغ 
فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله إلا 
الله والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا)(') 
٤‏ _ وقال العلامة الشيح احمد بن ابراهيم يم الواسطي في كتابه «النصيحة 
في صفات الرب جل وعلا: «وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة 
الموجودة في كتب آهل العصر في جميع ذلك» من تأويل الصفات 
وتحريفهاء أو امرارهاء أو الوقوف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل» ولا 
تعطیل» ولا تشبیه ولا تمثیل. 
ثم أجد التأحرين من المتكلمين في كتبهمء منهم من تأول 
الاستواء: بالقهر والاستيلاءء وتأول النزول بنزول الأمر» وتأول 
اليدين: بالنعمتين والقدرتينء وتأول القدم: بقدم صدق عند 
رهم» وأمثال ذلك. . 


١‏ - عقيدة السلف وأصحاب الحديث ١٠١١ -٠٠۹/ ١‏ ضمن مموعة الرسائل المنيرية ط دار 
إحياء التراث العربي وكذلك له كلام ممائل في كتاب «الرسالة» يقول فيه: «ويعتقد أهل 
الحدیث أن الله سبحانه وتعالی فوق سبع سموات على عرشه کا نطق به کتابه . أُنظر کتابه 
«الرسالة» Si E‏ 


A= 


خحافة الحصر والتشبيه. ومع ذلك فاذا طالعت النصوص الواردة في 
كتاب الله وسنة رسولهء أجدها نصوصا تشر الى حقائق هذ 
امعاني» وأجد الرسول ية قد صرح بهاء برا عن ربه واصفاً له 
ا وأعلم باللاضطرار أنه كان بحضر في مجلسه الشريف» العام 
والجاهل» والذكي. والبليدء والاعرابي الجافي. ثم ل اخ شا 
يعقب تلك النصرص› التی کان م يصف ہا ربهء لا نصا ولا 
ظاهرأ» مايصرفها عن حقائقهاء ويؤوهها كا تأوهما هؤلاء - مشايخي 
الفقهاء المتكلمون - مثل تأويلهم الاستواء بالاستيلاء والنزول 
بنزول الأمر وغير ذلك. 

ولل أجد عنه ية انه كان يحذر الناس من الايان با يظهر من كلامه 
٤‏ وصفه“ لربه من الفوقية واليدين وغيرهاء مثل أن ينقل عنه 
مقالة تدل على أن هذه الصفات معاني أخر باطنة غير ما يظهر من 
مدلولهاء مثل :فوقية المرتبةء ويد النعمة» وغير ذلك. 


وأجد الله عز وجل يقول: (الر من على العرش استوى) 

وقال الله تعالى : (أأمنتم من في الساء أن يخسف بكم الأرض فاذا 
هي عُور) 

ثم ذكر حديث الحارية وحديث «الراحمون يرهم الرحمن» وحديث 

١‏ في الأصل: في صفة لربه. 


AIA 


عروج الروح الى رما وحديث «ربنا الذي ي الساء» وحديث 
سخط الله على التی تأ على زوجها في فراشه» وحدیث عروجه ئ 
اى ربه» وغبر ذلك من الاحاديث الدالة على علوه سبحانه وتعالى 
غل عره ری ورد ت ال 

«والذي شرح الله به صدري في حال هؤلاء الشيوخ› الذين أولوا 
الاستواء بالاستيلاءء والنزول: بنزول الأمرء واليدين: بالنعمتين 
القدرتين . . . «هو علمي باهم ما فهموا ي صفات الرب إلا ما 
يليق بالمخلوقين» فا فهموا عن الله استواءٌ ليق به» ولا نزولا یلیق 
به» ولا یدین تلیقان بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه» فلذلك حرفوا 
الكلم عن مواضعه» وعطلوا ما وصف الله به نفسه. 

وإذا علمنا ذلك واعتقدنام تخلصنا من شبه التأويل» وعمادة 
التعطيلء» وحاقة التشبيه والتمثيلء وأثبتنا علو ربنا وفوقيته. 
واستواءه على عرشه» کا یلیق بجلاله وعظمته» والحق واضح ي 
ذلك وینشرح له الصدر»'. 

وقال العلامة أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني“ (والد إمام 
الحرمين) في رسالته المسماة ب: «رسالة في إثبات الإستواء 
والفوقية »قال : 

«العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماءء عالٍ على عرشه بلا 
حصر ولا كيفية وإنه الآن في صفاته ک)| کان ي قدمه. صار لقلبه 
قبلة فی صلاته وتوجهه ودعائه» ومن لا یعرف ربه بأنه فوق سماواته 
على عرشه» فإنه يبقى ضائعاً لا يعرف وجهة معبوده» لكن لو عرفه 


١‏ النصيحة ف صفات الرب جل وعلا ص ۹و ١٠و‏ ١١و‏ ١٣و‏ ؟؟. 
۲ والد إمام الحرمين توفي سنة )٤۳۸(‏ ه. 


_ TAO - 


۳ 


TV 


۸ 


بسمعه وبصره وقدمه وتلك بلا هذا معرفة ناقصة بخلاف من عرف 
أن إلهه الذي بعىده فوفق الأشياء فادا دحل ٤‏ الصلاة وکر نوجه 
قلبه إلى جهة العرش منزها ربه تعالى عن الحصر مفردا له كا أفرده 
٤‏ فذمه وأزلیته»('). 


وقال امام ابو بکر حمد بن اسحق إبن خزيهة ٤‏ «التوحيد» : 
«فكذلك أخبر (الله) المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة وتحاور 
الن ا والمحادلة وحبرت الصديقة ست الصديق (أي عائشة) 
رضي الله عن| أنه بخفى عليها بعض كلام المجادلة مع قرا منها 
فسحت خالقها الذي ر سمعه الأصوات› وقالت : 
سبحان من و سمعه الأصوات› فسمع الله جل وعلا کلام 
المحادلة وهو فو 2 سموات » مستو على عرشه» وقد جن 
بعض کلامه) على من حضرها وقرب منہا»(". 

آ آن اک ی ا 

«وقد ألفنا كتابا كبيرا فى الصفات . . . وفي فنون كثيرة من فنون 
الصفات في إثبات الوجه لله واليدين ويي استوائه على ال 
الاستواء فقال بأن: 


١‏ - رسالة في إثبات الاإستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد ٠۸٠١ / ١‏ ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية. 

۲ - وذلك قوله تعالى : (قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع 
حاورک| إن الله سميع بصير). 

. ٤٥ التوحيد وإثبات صفات الرب ص‎ ٣ 

٤‏ کین گانت افر کن ۹ط داز الفکر. 


“TA T= 


طريقة الإمام أي الحسن هي قوله: 


2۹ 


ا 

ثم قال إبن عساكر بأن هذه الطريقة كانت وسطا بين المعتزلة الذين 
أولوا الإاستواء بالاستيلاءء وبين المشبهة الذين شبهوا استواء الله 
باستواء المخلوقات . 

«قال الله عز وجل (يخافون رهم من فوقهم) وقال (تعرج الملائكة 
والروح إليه) وقال (ثم استوى على العرش). 

على عرشه» والساء بإ ماع الاس لست الارض > دل غل أن أن 
وذكر حديث الجاريه التي قال ها رسول الله كلل : «أين الله؟ 
«قالت: في الساءء» فقال َة لوليها: «إعتقها فإها مؤمنة»» تم 
أعقب الأشعري هذا الحديث بقوله: وهذا يدل على أن الله عرز 
وجل على عرشه فوق الساء»(. ١‏ . ه 

فاا هر مدهت اا شري ها الاب وة نك الى واا 
من أتباع الإإمام الأشعري . وجب عليه عندئذِ الاإقرار بأن الله تعالى 


ى تبيين كذب المفتري ص ١١٠٠ء‏ وانظر الإبانة ص ۸٦‏ - ۸۷ وكذلك رسالة الأشعري إلى هل 
الثغر (مصورة بجامعة الدول العربية رقم ٠٠١‏ -توحيد)» وكذلك مصورة بجعهد إحياء 
اللخطوطات العربية رقم ٠٠١‏ -توحيد)» والابانة ص۱۸ . 

۲ - الإبانة للأشعري ص ۸۹ - 4١‏ وانظر تبيين كذب الفتري لإبن عساكر ص ٠١۸‏ . 

۳ نفس المصدر ص ۹۳ . 


2 TAV 


الذين اتخذ الأشعري عقيدتمم مذهباً له. 

١‏ _ وقال ارمام أبو بكر الأجري رهه الله في كتابه «الشريعة في 
السنة»»› «باب التحذير من الحلولية ما ا 
«الذي يذهب إليه آهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق 
سمواته » وعلمه حيط بكل شىء وقد أحاط بجميع ما خحلق ي 
ا العلى» وبجميع ما في سبع أرضين» يرفع إليه أعمال 
العباد»/ . 


«واستوی على العرش بلا کيف» فإنه انتهی إلى أنه استوى على 
العرش» ولم یذکر کیف کان استواء»() 
۲ - وقال الإمام أبو عبد الله القرطبى صاحب التفسير الكبير: 


«... ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه علي عرشه 
حقيقة» وخص عرشه بذلك لأنه أعظم خلوقاته» وإنغا جهلوا كيفية 
الإاستواء فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته . قال الاإمام مالك : الإستواء 
معلوم» «يعني في اللغة» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة»(. 


۳ - ونقل البيهقي عن السلف مذهبهم عن الإستواء فقال: 


«الإستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية» ووردت به 
الأخبار الصحيحة» وقبوله من جهة التوقف واجب» والبحث 


. ۲۸١ الشريعة ص‎ -١ 

a 

۳- تفسیر القرطبيی ۲۱۹/۷ . 

٤‏ - التوقف في طلب معرفة الكيفية لا في فهم معاني الكلمات» لأن التوقف في معنى الصفات هو 


TAN = 


عه وطلب الكيفة له غر جائز» () 


٤‏ ونقل إبن الجوزي قول أمية بن آبي الصلت تحت آية (الر من على 
العرش استوی) قوله: 
عدوا اه ت دال راق اا سى کا 
الاء الأعل الى سيق الان وسرى فرق السام سريرا 0 
٥‏ وكذلك قال الإمام أبو الحسن الأشعري في المقالات: 
«وأن الله على عرشه ک) قال (الر من على العرش استوی) وأن له 
یدین بلا کیف کا قال: (لا خلقت بيدي)(. 
٦‏ - وقال الحافظ أبو نعيم: 
«وأحمعوا أن الله فوق سمواته» عال على عرشه» مستو عليه ا 
مستول a ak‏ خحلافا لما نزل في 
كتابه (أأمنتم من في السماء) (إليه يصعد الكلم الطيب)»0. 
۷ - وقال الإمام إبن فورك: 
داستوی بمعنی علاء وقال في قوله (أأمتتم من في الساء) أي : من 
فوق السم|ء)( . 
٨۸‏ - وقال القاضى أبو بكر الباقلاني: 
«فإن قل : فهل تقولون: إنه في کل مکان؟ قيل : معاذ الله » بل هو 
= من التفويض» وما الفرق بين المفوض والمعطل إلا أن المعطل أنكر معنى الآية وصرفها إلى 


معنی آخر» والمفوض عطل المعنى ولم يصرفه إلى معنى اخر. وليس ذلك مذهب السلف. إذلو 
كان ذلك مذهب السلف لا قال مالك: الاستواء معلوم. 

١‏ الاعتقاد للبيهقي ص ٤۳ - ٤۲‏ (باب القول في الاإستواء). 
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۴ات اسان کن ۹ ۹4 

٤‏ - حجة الوائقين» ومدرجة الوامقين 

ه ‏ نقله عنه الامام البيهقي في الأساء والصفات ص .٤١١ - ٤)١١‏ 


SIN 


مستو على عرشه» كا أخبر في كتابه» فقال (الرحمن على العرش 
استوی) وقال (إليه يصعد الكلم الطيب) وقال (أأمنتم من ي 
السا»( . 


١‏ - الإبانة للباقلاني» وله مثل هذا الكلام في كتب آخرى له مثل كتاب الذب عن ابي الحسن 


SE 


التوخه بالدعاء إلى السماء 


ومن جملة الأشياء التي فطر الله الناس عليها نهم حين| يتوجهون في 
الدعاء إلى الله سبحانه وتعالی يرفعون وجوههم وأيديم إلى .الساء فترى 
الجاهل والعا م والصغير والكبير يفعلون هذا من غير اا من أحد» 
لأن الله سبحانه فطرهم على ذلك. فالأيدي ترتفع بالدعاء إلى السماء 
توجهأ إلى الله لا كا زعم الحبشى أن الساء هي قبلة الدعاء كا أن الكعبة 
قبلة الصلاة. 


فالمسلمون ما عرفوا قبلة إلا الكعبة بالدليل من الکتاب» قال 
تعالى: «قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاهاء فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا N‏ شطره» . 
ولو كانت الساء هي القبلة لا أمره الله ان يتوجه الى المسجد الحرام 
ولأقره على تقلب وجهه في الساء 

والقول بأن السماء هي قبلة الدعاءء معناه أن المسلمين يتوجهون إلى 
ن فل لصا قله الغا وهذا بحاجة إلى دليل من کتاب أو 
نله 

فالمسلمون ما عرفوا إلا قبلة واحدة أرشدهم الله تعالى إليها كا قال 
ى كتابه ما أسلفناه وما يفعله الناس من التوجه إلى الله برفع اليدين إلى 


E 


السماءء هو فطرة في نفوسهم فمن جعل هنالك قبلتين فقد خالف إجماع 
السلمن وابتدع من لله قرلة تأنية. 

وهل تعلم الدجاجة حين ترفع رأسها إلى الساء أنها قبلة للدعاء. 
أم أن التوجه إلى الله هو فطرة لا ينبغى تبديلها أو تشوها!. . . 


ونما يزيد تناقض الحبشي قوله: «ونرفع أيدينا إلى الساء لأنها مهبط 
الرحمات والبركات». ومعنى قوله هذا أن العلة من رفع الايدئ إلى 
الستاء هر الر مات وال کات لا الله نفسه » وهذا فصل الصفة عن 
الموصوف. وفيه مخالفة للعقل والمنطق . فعلى هذا ينبغي أن نتوجه بالدعاء 
إلى الرحمات والبركات لا إلى الله قائلين: يا رحمات الله يا بركات الله . 
والمعلوم أن الداعي يقول حين يرفع يديه: يا رب. . » ولا يقول يا رة 

والأحاديث دالةعلى أن التوجه بالدعاء إلى الله نفسهء لا إلى حمادات 
حزونة في السماء. 

كقوله عليه الصلاة في الحديث الطويل: «ثم ذكر الرجل يطيل 
المنفر اشعث أغر يمد يديه إلى السشتاة یا رب یا رب ومطعمه حرام » 
ومشر به حرام » وملىسه حرام وغذي با حرام فأنی بستجاب لذلك» 
فالتوجه إلى الساء من أجل الرحمات والبركات لا من أجل الله هو توجه 
لغبر الله وي هذا من العواقب الخطيرة ما لا فى . 
أتوجه به إلى الله» لا من أجل الصنم نفسه؟ فأنا أعبد الله الواحد الأحد 
لكني اتخذ الصنم قبلة لي إلى الله ولا أعبد الصنم فمن قال بأننا نتوجه 


E منتخات من الصراط المستقيم‎ - ١ 


ا 


إلى الساء لأا مهبط الرحمات والبركات فقد قلد النصارى الذين يرفعون 
رؤوسهم إلى فوى لتنزل عليهم هدايا «بابا نويل». 

ومعنى كلام الشيخ أننا نتوجه إلى الساء لأجل ما فيها من الطيبات 
من الأرزاق. 

قال رسول الله يَي: إن ربكم حيي کريم» يستحي من عبده إدا 
رفع يديه إلى الله يدعوه أن يردما صفرا ليس منها شيء(٠‏ 

وما اتی به الحبشي خالف لأقوال الرسول بء بل ومن أهم ما 
يخالف به في هذا الباب هو أنه يخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها رلا 
السلمين وحدهم). 

فالمعلوم بأن الله ينزل رحمته وعذابه وآياته» وتعرج الملائكة إليه. 
وينزل الوحي على رسله» وينزل آياته» وقد رفع عيسى إليه الى السماء 
فقال: «يا عيسى إني متوفيك ورافعك إل» وقوله: «بل رفعه الله اليه» وقد 
اعترف بذلك الحبشي فقال: «ومنهم المسيح الذي كان في السماء»“ فإن 
كانت الآية تدل على أن الله رفعه إليه» وفهم من الأحاديث الصحيحة 
كالإسراء وغير ذلك أن عيسى في الساء (وهذا باعتراف الحبشي) علم من 
ذلك أن ا لحبشی يتناقض » وأن الله في السماء وترتفع إليه الأيدي بالدعاء 
لأجل ذلك ك]| قال تعالى : «ءأمنتم من في الساء أن خسف بكم الأرض 
فإذا هي تمور» وقوله : «إليه يصعد الكلم الطيب» وقوله «وهو القاهر فوق 
عباده» وقال عن الملائكة الذين ٤‏ السماء «ان الذين عند ربك لا 
بستکبرون عن عبادته» وقول الرسول يل : «ألا تصفون كا تصف 


۸ حدیث Kia‏ رواه بو داود ف صح حه OED‏ والترغیب YVT/ ٣‏ 
۲ بحيب المحتاج لمعرفة الإسراء والمعراج ص ۸. 


E 


الملائكةعند رم( ». وقوله للجارية : أين الله؟ قالت في الساء" فقال: 
لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة» فشهد ها بالإيان. وقوله: إرحوا من في 
الأرض يرحمكم من في الساء. وقوله عليه الصلاة والسلام : والذين نفسي 
یده ما من رجل يدعو امراته إلى فراشه فتابی عليه إلا کان الذي في الساء 
ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجهاء وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين 
الساء. وكقول زينب زوجة النبي بي زوجني الله من فوق سبع سموات 
ا روك اا فن ر د 

وكحديث عروج النبي ييه إلى ربه» وهي قصة الإسراء والمعراج 
وفيها الأحاديث الطويلة . وكخطبة يوم عرفة وفيها أن الرسول َيه قال: 
«ألا هل بلخت» . قالوا: نعم . فجعل يرفع اصبعه إلى الساء وينكتها 
إليهم» ويقول : «اللهم فاشهد» . 

وقوله لحصين: كم إلا تعبد اليوم؟ قال سبعة في الأرض وإله في 
الحا ان فد اماك ارم اص فال الف ن الان ل 
فاذا هلك الال من تدعو؟ قال: الذي في السماء» فتعجب الرسول ييا 
وقال له: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟!!. () 


وهذه الآيات والأحاديث لا يقبل با الحبشي سواء أنكرها مباشرة أم 
أبطلها بالتأویلات والتحريفات فانه یرد هذه الأحاديث كلها ويعلل ردها 
بأنها توهم التعارض إذا قورنت بالأحاديث التي تفيد المعية والقرب وسيأتي 
تفصيل ذلك ومن يطلع على هذه الأدلة يعلم أن الأيدي ترفع إلى الله لأنه 


| أخرجه مسلم ح )٤۳١(‏ ط دار الفكر. 

۲ وفي رواية إبن خزية «فأشارت بيدها إلى الساء» كتاب التوحيد ص ٠۴۳‏ . 

۳- رواه البخاري ح )۷٤٩١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ۲۹٩‏ . 

٤‏ - رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص ٤۳‏ . والبيهقي في الأساء والصفات ص »٠**‏ وإبن 
خحزية في التوحيد١۲١‏ . 


hE 


سبحانه مستو على عرشه فوق سمواته» تتوجه الأيدي إليه» ولا يقال أن 
الساء هى قبلة المسلمين في الدعاء لأن هذا من باب نسبة الشىء إلى الدين 
با ليس منهء وأن من يقول ذا فعليه أن يأتي بأدلة صريحة كتلك التي 
استدللنا ہا على علو الله على عرشه وبأنه بائن من خلقه. 
ثانية إلى جانب قبلة المسلمين (الكعبة) حرصا منه على ترويج تأويله. 

وهذه نتیحه من آراد التوفيق ن دین الله ومقاییس الفلاسفة» فانه 
لا بد أن بخالف دين الله ويرد الآيات بواسطة (التأويل التعطيلى) ويغخض 
الطرف عن الصحاح من الأحاديث حرصا على القواعد العقلية التي 
استقاها عن فلاسفة بطریق المتكلمة أن قد شهد 
ان i a a‏ ا 
قد ذهب».(') 

أما قول الحبشى بان (رفع اليد والرأس إلى ما هو وصف للمدعو من 
الجلال والعظمة) فهو باطل. لأن وصف الله بالإإجلال والتعظيم قدعلم 
بصفاته التي نمجده بها وندعوه بها ولم يقل أحد بأن الإشارة هي كناية عن 
التعظيم والإجلالء ک| أن حديث الحارية يناقض ما يتأوله الحبشي لأن 
الرسول قد سأها: ا الله ؟ قالت : في الساء» وكذلك ثىت عنه آنه رفع 
بصره واصعه وقال : اللهم اشهد وي ذلك من الأحاديث الكثيرة التي 
نض فت الله بأنه في السماء وكذلك كقوله مي : ورتا الذي في الساء تقدس ۱ 
اسمك . ٩‏ 
١‏ _- طبقات السبكي | / ۲ ومعجم الأدباء .۳٠١/ ١١‏ والعلو ۲٠ ٤‏ وتاريخ الاسلام ٣٣۳‏ - 

۴ واعلام الموقعين ۲ ۳٦١/‏ و ٦٤‏ واداب الشافعي ومناقبه ۷۷. 


ک2 رواه ابو داود في کتاب الطب ح (۳۸۹۲) وأحمد في مسنده ۲۱/٣‏ من حديث فضالة بن عبيد» 
والنسائی » ورواه البيهقى ٤‏ الأساء والصفات من حدیث آي الدرداء ص 8 


o e 


واذا كان معنى رفع اليد والرأس الى الساء بعنى التعظيم 
والإجلال»ء فلماذا لا نعظم الله ونجله في صلاتنا بأن نرفع رؤوسنا في 
الصلاة؟ ولاذا نسجد إلى الأرض إذا كان التعظيم والإجلال هو رفع 
الرأس إلى أعلى لا انخفاضه إلى أسفل؟. 

وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه هى عن رفع البصر إلى 
الساء في الصلاة لا في غيرهاء فقال عليه الصلاة والسلام: 


«لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى 
الساء أو لتخطفن بصارهم'» . فهل يفيد الحديث النهي عن تعظيم الله 
وإجلاله» ام أنه يفيد التأدب مع الله عز وجل وعدم رفع البصر إليه لأن 
الله في العلو 

ثم إن هناك رواية لابن خزية في كتابه «التوحيد» يذكر فيها أن 
الرسول سأل الحجارية : أين الله؟ فأشارت بيدها إلى الساء» . وفي رواية له 
ايضاً آنا رفعت رأسها إلى الساء فقالت: فى الساء»: <° 


وكذلك حديث زينب بنت جحش زوج الرسول التي كانت تقول 
لزوجاته عليه الصلاة والسلام : «زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق 
سبع سموات» . (") 

وکكقول عمر ي خولة بنت تعلبة : (رهذه امرأة سمح الله شکواها من 
فوف س سموات» . (۶) 


۱ - رواه مسلم ح )٤۲۸(‏ و )٤۲۹(‏ والبخاري في الأذان باب رقم )٩۲(‏ والنسائي في السهو باب 
)٩(‏ و )٤١(‏ وإبن ماجة في الإقامة باب (1۸) والدارمي في الصلاة باب )٦۷(‏ وأحمد 
۱/۵و 0. 

الوخد ا ي 

۳ هذه الأحاديث كلها حرجة في باب: إثبات أن الله في الساء من الأحاديث والأثار. 

٤‏ - أخرجه البيهقي وأحهمد وأبو داود وإبن مردوية وإبن جرير من طريق يوسف ين عبد الله بن 


EEC 


وکقوله عليه الصلاة والسلام : ما من امرأة يدعوها زوحها اف 
فراشها فتأى إلا كان الذي في الساء ا کی و ا 
زوجها» . 


وأا أعظم عند الله وأرضى له؟ إشارة باليد إلى الساء كدلالةعلى 
التعظيم› ام المداومة على تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله؟» ولاذا يؤول 
رفع الرأس واليدين إلى الساء بمعنى التعظيم والإجلال؟ فليس ني السماء 
عنده شىء. ولیس منها سوى الملائكة والرحمات والبركات» وما تكون 
علاقة السياء بتعظيم الله إن لم يكن الله في السماء؟. . ثم إنه ما من أحد 
من أحد من أهل السنة قد ذهب إلى هذا المذهب الذي قال به الحبشى . 
بل إن أقوال التابعين وغيرهم من الأئمة لا اختلاف فيها وهي أن الله تعالى 
ي الساء. وهي روایات عن الأوزاعي ومالك وأحد والثوري وأ حنيفة 
والشافعي واسخی, بن راهويه غير غا بن الح فى هذا الامر. 

ومن أراد التوسع في هذا الأمر فليراجع فصلل «إثبات أن الله في 
الساء من الآيات والأحاديث والاثار» ليرى صدق ما قلناه من أن الشيح 
قد اضطرته تلك القواعد والمبادىء اليونانية إلى رد كثر من الآيات 
والأحاديث بطريق تأويلها وصرفها عن معانيها الدالة عليه ولن تودي هذه 
القواعد إلا إلى المزيد من التأويل وعدم هيبة نصوص الكتاب والسنة» 
وجعله)| عرضة لارائه وتقولاته. 

وفي المناسبة نذكر هنا بعض كلام لابن قتيبة رحه الله في هذه 
القضية» يقول: «قال تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب) فقال ابن قتيبة: 
«ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما 'ركبت عليه ذواتهم من معرفةالخالق› 
= سلام راجع الدر النثور للسيوطي ۱۷۹/٩‏ وإبن كثير ۳٠۸/ ٤‏ وقال: منقطع لكن هناك 


طرقا أخرى تقويه ورواه البيهقي في الأساء والصفات ۲۹٦‏ وإبن القيم في الجيوش 
الاسلامية ص ۳۹ 


VE 


لعلموا بأنه هو العلي» وهو الأعلى» وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه» والأمم 
کلھا «رعجمها وعرما تقول : «إن الله في السماء» ما تركت على فطرها» . (') 

«ورأينا المسنلمين جيعاً يرفعون أيديم إذا دعوا نحو السماءء لأن الله 
عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السموات. فلولا أن الله عز 
وجل على العرش لم يرفعوا يدم نحو العرش» ک] لا محطوما إذا دعوا إلى 
الأرض». ٠”‏ 

وقال الإمام ابن خزية في التوحيد «باب ذكر البيان أن الله عز وجل 
في السماء» ما يلي: 


«کا آخبرنا (الله) في حكم تنزيله وعلى لسان نبيه عليه السلام» وکا 
(هو) مفهوم في فطرة المسلمين وعلمائهم وجهاهم - أحرارهم وغاليكهم - 
ذكرانهم وإناثهم - بالغيهم وأطفاهم كل من دعا الله جل وعلاء فإنغا يرفع 
رأسه إلى السماء ويد يديه إلى أعلاه لا إلى أسفل" . . . قال الله تعالى 
السماء أن يرسل عليكم حاصبا) أفليس قد أعلمنا خالق السموات 
والأرض وما بين في هاتين الآيتين أنه في الساى»0)أ. ه 

وهل تعلمت الدجاجة وغيرها من الحيوانات أن رفع الرأس إلى 
السماء إشارة إلى التعظيم والإجلال للخالق جل وعلاء أم أنها مفطورة على 
ذلك كغيرها من المخلوقات؟ . 
١‏ تأويل تلف الحديث لا قتیبة ص ۱۸۲ ۔ ۱۸۳ ط دار الکتاتب العربي . 
۲ - الإبانة عن أصول الديانة ص .۸٦‏ تحقيقق عبد القادر الأرناؤوط ط . مكتبة دار البيان. 


۳- إن التوجه إلى الساء عند الدعاء هو ما فطر البشر جميعهم عليه لا المسلمين وحدهم. 
٤‏ - التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا ص ١١١ - ١١٠١‏ ط دار الكتب العلمية. 
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و 


2 2 و 
,وهو a‏ ڪي و 


قال الأحباش : إذا قلتم أن الله في السماءء فما معنى: وهو معكم 
ینا کنتم؟ والحواب : أتؤمنون بأن الله معنا بذاته أم بعلمه؟ فإن قالوا: لا 
نقول بذاته ولکن بعلمه» قلا ونحن نقول كذلك. فلمادا تښالون کو 
شىء لا تخالفوننا فیه؟ 

فما أن تكونوا مؤمنين بأن الله معنا بذاته» فتكونوا قد فارقتم قول 
أهل السنة والحماعة» ووافتم الحلوليين وغيرهم! 

افا أن كرا مزان ا ق الاي كرون سالك ب للمة 
وإيهاما للناس على وقوع التناقض في كتاب الله» فيقع فيكم قوله صلل الله 
عليه وسلم : 

لآ تضربوا کتاب الله دعضصه بعص › فان ذلك يوقع الك ٤‏ 
قلوبکم'“» . 


(ما ضربوه لك إلا جدلا) [الزخرف .]٥۸‏ 


| أحرجه البخاري ٤‏ خحلق أفعال العباد ص Ei‏ والترمذي من حدیٹ أي هريرة ۳°1/٦‏ 


Ek 


E‏ اہ ہ ا 
رسول الله کل : 


«ما صل قوم بعد هدئ کانوا عليه إلا أوتوا الحدل»() ولو أننا أردنا 
ای و TT TEE‏ 
اا 

لكننا لسنا على طريقة أهل الجدل والكلام الذين يضربون كتاب 
الله بعضه ببعض ويعدونأنفسهم بأنهم موحدون) کا اننا لا نتکلم في 
«المكان» نفيا ولا إثباتا لأننا ما علمنا عن «المكان» شيا لا من کتاب ولا 
من سنة ولا من قول صحابة . فيكون «ملف» ة ف لكان قطن الس 
إلينا. 

هذا من جهة. . ومن جهة أخرى فإن الجواب عند الحبشي في كتابه 
إذ يقول: «وكذلك يكفر من اعتقد أن الله بذاته في كل مكان» ولا يكفر 
إذا اراد أن علمه شامل في کل مکان» .< 


فأنتم للإحدى اثنتين: إما حلوليين وإما مجادلين. تتبعون ما تشابه 
إبتغاء الفتنة» فتضربوا آيات الله ببعضها إبتغاء تأويله. 


فالخطوة الأولى عندكم هي ضرب الآيات ببعضهاء ليتسنى لكم 
عى في الخطوة الثانية وهي : تأويل ما توهمون الناس أنه متضارب 
(بدعوى التوفيق بين الأيات). 


١‏ راجع تخرمجه في فصل «ذم الكلام». 
a!‏ هده 2 ب«الموحدين») سهلة ا E.‏ ص یتمیز 8 
التسمة ر n‏ تنطلي على i‏ الناس و 


ولیس کتاب الله eS‏ وإغا التضارتب من عند شیخکم الذي 
لا بجيز أن يكون الله معنا بعلمهء ثم جوز ذلك في موضع آخر من کتابه» 
فمن الدي يتضارب كتاب الله الذي قال عنه: (ولو کان من عند غر الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) [النساء ۸۲] أم كتاب «الدليل» الذي تناقضت 
أدلته؟() 
ما تفسير قوله تعالى : (وهو معكم أينما كنتم) أي بعلمه» فهذا ليس 
تأويلا وإغغا هو من صميم اللغة. 
فإن كان هذا عندكم من «التأويل» - والسلف لم يتأولوا قلنا لكم : 
ليس بتأويل وإن أردتم أن ظاهر الآية هو المعية بالذات قلنا لكم: 
ا إن كان هذا عندكم من التأويل» وتریدون اتہامنا انتا تأولنا 
مع إنكارنا عليكم ذلك فنفسر المعية في كل آيات الله على أنها المعية 
بالذات فنقول: 
| - (إن الله مع الصابرين) فلا يصح عندئذ أن يكون الله بذاته حصورا 
۲ - وكذلك قوله (إذ يقول لصاحبه لا حزن إن الله معنا) [التوبة ]٤١‏ ولا 
يصح ذلك لا يقتضى منه أسوأ ما يقتضيه الأول» لأن ذلك يقتضى أن 
یکون الله بذاته مع اثنين دون الباقي . 
٣‏ - وكذلك قوله (إنك لن تستطيع معي صبرا) ”) لا يصح لا يقتضي 
ذلك إفساد المعنى للمراد. 
والذي يزعم أن السلف تأولواء حين فسروا (وهو معكم أين 
کنتم) بقوهم. «هو معنا بعلمه» هو خطىء تاما. 


-١‏ ص .٥۸#‏ فا أكثر التناقض في هذا الكتاب. 
۲ الكهف ٦۷‏ 


E 


ات 


٣ 


م 


لأن المعية نها معان عديدة لا معنى واحداً كا يظن صاحب 

الشبهة. 

فالمعية تأتي بمعنى الرعاية والتأييد أو المؤازرة كقوله تعالى : (إذ يوحي 
ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا)('٠‏ وكقوله (لا تحزن إن 
الله معنا) . 

وأری)“ وقوله (إنا معکم مستمعون)(“ وقوله (وهو معکم ینا 
کنتم» والله مما تعملون بصر) والحملة الثانية من الأية تبين حقيقة 
لمعية نها بالعلم» وأنه سبحانة رقيب على عباده وهي قوله (والله با 
تعملون بصرر). 

وتأتي بمعنى الموافقة في الحال كقوله تعالى (ولا جعلني مع القوم 
الظالين)““ وقوله (حمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بینہم) . ٩‏ 

وتأتي بمعنى معية الذات كقوله تعالى (فلا تقعدوا معهم) وقوله (قال 
و آرسله معکم حت تؤتون موقا من الله ) . ۲٠‏ 

فقبت بطلان من يزعم أن معية الذات هي الظاهر دائ)| وغيرها هر 
تأويل . لأن المعاني الأخحرى التى أوردناها ثابتة في اللغة وليست. 
بالتأويل . 


١۲ الأآنفال‎ ١ 
٤)٤٦ طه‎ _ ٣ 
1٥ الشعراء‎ ۳ 


ع الأعراف 10۰ 


0 الفتح ۲۹ 
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فان قال قائل: اأ نتم تأولتم (وهو معکم) على أنه معنا بعلمه» 
وخرجتم عن الظاهر» قلنا: أولا: إذا اعتبرنا أن ا لمعية بالنص هي 
المعية بالذات» وغيبر ذلك تأويل قلنا: إذن فسر قوله تعالى(واعلموا 
أن الله مح لمتقين)'٠‏ أيكون معهم بذاته دون الفاجرين؟ وفسر قوله 
(لا تحزن إن الله معنا) أیکون بذاته مع رجلين دون غيرهما؟ وفسر 
قوله (فتربصواإنا معكم متربصون) ") هل يعني ذلك أنه متربصس 
معهم بذاته؟ 

إذن» فقول القائل أن المعنى الظاهر للمعية هو معية الذات هو 
قول خاطىء» فلو كان ذلك صحيحا لما استطعنا أن نفهم قوله تعالى 
(يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين) (" على أنها معية التأييد 
والمؤازرة» وهذا ليس تأویا بل إنه أحد المعاني التي في اللغة والدليل 

غل آنه ليس 2 أن نقول: إنك تجد الكثير من عوام الناس قد 

درج على ألسنتهم أ نه إذا أراد أحدهم مفارقة الآخر بأن يودعه قائلا 
له ر«الله معك»» ور«كان الله معك»). . مع أنه لإا يفهم التأويل ولا 
غيره» لکن فهم هذه المعية على أا معية الرعاية والحفظ بفطرته» 
وباللسان الذي تتخاطب به العرب» فلم يتطلب الأمر منه أن يكون 
عا بأسس التأويل وطرقه حين قال ذلك إذ أن « المعية» بمعنى 
الرعاية هو أول ما يتبادرإلى الذهن عند سماعها في هذا الموضع› 
فيفهمها جهال الناس وعوامهم . فكيف تخفى على أهلالكلام وا لجدل 
ام أنهم يتعمدون التجاهل ليحققوا «مساومة» بينهم وبين أهل 
الاثبات على التأويل!. 


٠۲۳ التوبة‎ - ١ 
ه٣ التوبة‎ - ۲ 
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وعلى كل حال» فأهل الكلام يعلمون هذه الحقيقة» لكنم 
بریدون شیا بعکنهم من اتهام السلف اً: نهم أولواء ليتسنى همم بذلك 
تأويل الكتاب على ما ير صي أفلاطون وعیره . شا 
الإنكار عليهم» ليساوموا به السلف قائلين هم : أنتم تأولتم ولم ينكر 
أحد عليكم» فلا تنکروا علینا تأویلنا وکا بنا أن المعية التي وردت 
في قوله تعالی (وهو معکم اينم كنتم) ليست معية الذات» وانما هي 
معية العلم وهذا في اللغةء وإذا كانوا بجهلون ذلك. فيكون العوام 


دليل اخ 

وإدا كانت معية العلم ثابتة في اللغة» فإن سبب ثبوتها في الآية على 

معنى العلم و الله قد ابتدأً الآية فقال : (ألم تر 
( إن MF aS REET‏ 
الحديد» فإنه ابتدأها بالعلم فقال: (يعلم ما يلج في الأرض وما بخرج منها 
وما ينزل من الساء وما يعرج فيهاء وهو معکم ینا کنتم» والله با تعملون 
تک الصدور وما تفه . 

ادن فاا ی ن الا شی قد ادان بصفة العلم واختتمتا بذلك. 

والصفة التى تأتي في الآية تكون بحسب سياق الآيةء فإذا ذكر الله 
المغفرة اختتمها بصفة الغفور كقوله تعالى (إن الله يغفر الذنوب حيعا) ثم 
قال بعدها (إنه هو الغفور الرحيم)(٠.‏ 


0۸ يوسف‎ - ١ 
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وكذلك کقوله تعالی : (والله یسمع تحاورکا) ثم اختتمها بقوله (إِن 
الله سميع بصي)). علم عندئلٍ أن المعية التي ابتدأها الله بالعلم 
واختتمها بالعلم لا يكون معناها المعية بالنصر والمؤازرةء ولا معية الرعاية 
ولا معية المشاركة وإنغا هي المعية بالعلم. 

وهذا من مقتضيات اللغةء بل هو مما يعلمه من ل يفهم اللغة 
أيضا. إذ لا يصح أن يدعو أحدنا ربه بأن يغفر له كأن يقول له: (اللهم 
اغفر لي إنك أنت العزيز الجبار) أو يقول: (اللهم ارزقني إنك أنت 
الخافض الرافع) أو يقول (اللهم اهدني للحق إنك أنت المقدم المؤخر). 

بل إنه يقرن صفات الله با يناسب سؤاله له» كأن يقول (اللهم 
اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم) وقوله (اللهم ارزقني وأنت خير 
الرازقين) وكذلك (اللهم اهدني للحق إنك أنت المادي إلى الصراط 
المستقيم) فيصف الله با يقتضي نوع الحاجة التي يسأله إياها. 

وإذا كان كذلك نقول: إن الله حين| ابتدأً آية المعية » فإنه ابتدأها 
بالعلم واختتمها بالعلم فكيف يكون تفسير السلف للآية بالعلم تأويلا 
وصرفا ها عن ظاهرها؟ 


كا أن هناك العديد من الآيات التى تثبت أن هذه الآية (وهو معكم 
ا كنتم) هي معية العلم لا معية النصر والمؤازرةء أو معية الرعاية 
والحفظ» أو المعرة بالذات» وذلك کقوله تعال : 


(إنني معكا أسمع وأرى) فهذا تفصيل معنى المعية. 


۲۸ لقمان‎ ١ 


(فاذهبا باياتنا إنا معکم مستمعول) 

(وهو معكم أینا كنتم والله با تعملون بصير). 

ولم يلمح ولو تلميحاً أن معيته بالذات» فيكون معنى المعية بالعلم 
هو الأصل . وتفسير المعية بالذات هو الخطاً. ويفسر ذلك قوله تعالى 


(لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء عل) 
[الطلاق .]١١‏ 


قوله تعالی : (يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم 
إذ يبيتون ما لا يرض من القول) [النساء .]٠١۸‏ 

فإنهم قادرون على أن بخفوا على الناس ما يبيتون» حى وإن كان 
الناس يلازمونهم » ويقيمون معهم» لكن مجاورتهم وملازمتهم لا تعرفهم 
بجا يكن هم هؤلاء في صدورهم وما يبيتونه هم من نية السوءء» ومن المكر 
ال اھ ن رر ع وع ا غ ان 
سرائرهم من نية المكر بالمؤمنين . ويدل على هذا قوله تعالى (إذ يبيتون ما لا 
- يرضى من القول) وهذا دال على أن المعية بالعلم لا بالنصر ولا بالموافقة ولا 
بالمشاركة» وإنغا هو العلم بأحوال المنافقين الذين يبيتون في نفوسهم المكر 
با لمؤمنين» وكذلك فلو فسرنا هذه المعية التي في الآية على المعاني الأخرى 
دق ا ا ا ل ل ان الى الاب رة ار 
يصح غیره» فعلم آنه تفسیر ولیس بتأویل. 

وهذا ما دعا عائشة إلى التعجب حين نزل قوله (قد سمع الله قول 
التي مجادلك في زوجها) فقالت عائشة.ء تبارك الذي وسع سمعه 


NS 


الأصوات. واه إني جالسة في حجرت ويخفى علي بعض كلامها» . فلو 
كانت المعية بالذات لما تعجبت عائشة هذا التعجب . بل كان ذلك عندها 
دليل اخ 

قال تعالى : (حمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء 
بیتہم) . . وهذه الآية حجة على من يقول أن الأصل في كلمة «مع» لا يكون 
إلا بالذات وغبر ذلك هو من التأويل إلزاما منه لمثبتة الصفات على الرجوع 
عن ذلك والتزام طریق التأويل . 

فنقول: لقد أتت أوقات كثيرة» اأضطر فيها بعض الصحابة إلى 
مفارقة الرسول ييه والابتعاد عن مجالسته. وعن ملازمته. فقد هاجر 
الكثير من الصحابة إلى الحبشة» وبقوا فيها زمنا طويلاء بعيدين عنه با 
فهل مخرجوا عن نطاق من شملتهم هذه الآية بأن لم يعودوا من «الذين 
معه» أم أن المعية هنا هي معية الموافقة في العقيدة؟ 

فهل تعني الاية من كان بقرب الرسول من الصحابة» ولا تعني من 
ذهبوا في السرايا والمهمات وابتعدوا عن الرسول ي مات الأميالوالافها؟ 
أم أنها تعني كل الصحابة (القريب منهم والبعيد) إن كانت تعني ذلك - 
وهو الصحيح - ظهرت الحجة على من يتمسك بأن المعية لا تكون «ظاهرة» 
إلا بالذات وأن غر ذلك تأويل تلبيسا عليمنيثبت صفات الله ويصدق ما 
انزاله في کتابه. 

فیکون هذا فاسدا فن جات اللغة أولا )وريد فاده ثانا 
حین يعلم صاحبه أن الصحاية والمفسرين وجميع الأمة (إلا 
الحلوليين والاتحاديين) قد أجمعوا على تفسير ا معية في قوله تعالى (وهو معكم 
أينما كنتم) أنها المعية بالعلم» وسنفصل ذلك لاحقاً. 


hE 


فصل 


أما الذين يقولون: أننا نقول بأنه في كل مكان لأننا لا نريد حصره 
فى الساء فإننا نقول هم : لقد حصرقوه بقولکم هذاء لأن (کل مکان) 
لابد أن يكون محدودا» إذ السموات والأرض وغربر ذلك» من المخلوقات 
ها حدود زمنية ومكانية فيقتضي ذلك هما حدوداً في المكان مها اتسعت. 
أما أن نقول بأنه في السماءء فإنه لو كان كالمخلوقين لقلنا نعم : إن 
الساء تقله وتحویه لکننا نعلم آنه سبحانه (لیس کمثله شيء) ونحن قد 
أثبتنا ما وصف الله به نفسه» لأنه لا یصف نفسه إلا با يلق به» فوصفناه 
جا وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله ل ولم ندع مجالا لدخول التشبيه 
في عقولناء لأن تعظيمنا لقوله تعالى (لیس کمثله شيء) والتزامنا اء حال 
بيننا وبين الوقوع في التشبيه. 
وعلى كل حال» فإن ما سنقدمه للقارىء الكريم من أقوال الصحابة 
والتابعين وآقوال أهل التفسیر في قوله تعالی (وهو معکم آین| کنتم) بین 
الإحماع على ذلك وأنه هو الحق» لأن الأمة لا تحجمع على باطل. 
لكنى أود أن أشبر هنا إلى نقطة هى غاية في الأهمية وهى أن ادعاء 
مه اا ف ا او اا ا 
إذ قد علم oh O E SE‏ 
المعية بالعلم» أي أن علمه في كل مكان. وأبرزهم في ذلك قول مالك 
رحه الله : وال ى الا ا ا ا ¿ علمه مکان») . 


NAS 


والحبشي لا يقول بأن الله في الساءء بل يكفر من يقول بذلك» 
وهذا حالف لا كان عليه السلف فإنه قد علم أن الحهمية والمعتزلة وغيرهم 
کانوا يردون على السلف قوهم هذا ويقولون: كيف يكون في الساء وهو 
يقول (وهو معكم أين| كنتم)» ثم يقولون بعد ذلك: كيف منعوننا من 
التأويل وقد تأولتم قوله تعالی (وهو معکم أين) كنتم) فقلتم : بأنه معنا 


بعلمه؟ وهذا كان الرد على السلف بالأمس. 


r 


السماء) وعلى قول و ای کب معنا 0 فیقول 


فکیف یکون من أهل السنة والجماعة وهو اليوم يرد عليهم بالذي 
رده اُسلافه على أسلافهم؟ فهل يكون سلفي المذهب حقاً؟! أم أن ما نراه 
و ا سلفي للفرق الأخحرى؟ لا لطائفة أهل السنة 
والحماعة. 


وقد قد امعت ت الأمة على أن الله في السماءء وعلمه حيط بکل مکان» 
ومعارم بأن الأمة لا e‏ على ضلالة » فيكون الحبشي الفا للإجاع . 

n‏ الذين لا يفتاً يستشهد بأقواهم 
ي مواضصع كثيرة من کتابه» وأول اللي بخالفهم من هڙلاء» هو البيهقي . 

فإانكف إن اطلعت على کتابه تری آنه ینقل من کلام البيهقى ما 
یناس مذهره ومعتفده وقد تجاهل مذه البيهقى ٤‏ هذه القضية› وما 
ذهب اليه الإمام البيهقى رحه الله هو مذهب أهل السنة والجماعة . لكن 
هذا لا يروق للحبشي وإليك بيان ذلك : 


Ta 


قول البيهيقي في المعية 


فقد نقل البيهقي قول الإمام مالك رحهمه: «الله في السماء» وعلمه في 
کل مکان» لا محلو منه شیء) وهذا منقول عن ارمام مالك ٤‏ الأساء 
والصفات ‏ () 


وروى كذلك عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه عن نوح بن 
میمون عن بکیر بن معروف عن مقاتل بن حیان: في قوله تعالی (ما یکون 
من نجوى نلاثة إلا هو رابعهم) قال: هو على عرشه وعلمه معهم . . ٩‏ 
کنتم) قال: علمه.( 


وقد جعل الحبشی من قوله تعال : (هو الأول والأخر والظاهر 
والباطن» دلالة على نفي المكان عن الله تعالى» ثم نسب ذلك إلى 
البيهقى ٤‏ کتاره الملسمى ب «الدليل القويم» . )١‏ 

مع أن البيهقي قد روی بإسناده عن مقاتل بن حيان قوله: بلغنا 
والله أعلم ف قوله تعال : (هو الأول والآخ) هو الأول قبل کل شىء 


١‏ - راجع ترجه في فصل راثبات أن الله في الساء من كلام الصحابة والتابعين). 

ال س والصفات للبيهقي ص ٤١١ - ٤۳٠‏ . وأبو داود في المسائل ص ۲٠٣۳‏ عن اللإمام أحمد 
واللالکائی 4۲/۱. والآجري ص .۸٩‏ 

٣‏ لاسا اكا كذلك. ورواه عىداله بن الإمام أحمد ف «السنة» ص ۷۲ والآأجري ص 
4 واللالکائي ٤0۱/۳‏ . 

ف کے 
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والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء» والباطن قرب من كل 
شيء» ونا قربه بعلمه وهو فوق عرشه».() 

وكذلك قال: (الأول) هو الذي لا ابتداء لوجوده. (الأخر) هو 
الذي لا انتهاء لوجوده وهما صفتان يستحقه] بذاته. (الظاهر) هو الظاهر 
بحججه الباهرة» وبراهينه النيرة وشواهد أعلامه الدالة على ثبوت 
ربوبيته» وقد يكون الظهور بمعنى العلو والرفعة وقد يكون بمعنى الغلبة» 
(الباطن) هو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية» وقد يكون الظاهر بجعنى 
العام با ظهر من الأمور. والباطن بعنى المطلع على ما بطن من 
الغيوب ٠.‏ فلم يتكلم شيئا عن إثبات المكان أو نفيه. 


أما قول البيهقي ٤‏ (وهو معکم اتا کنتم) : 

فإنه ساق الأدلة من الآيات والأحاديث الدالة على أن الله في السياء 
السابعة وفوق العرش› تم قال بعد ذلك : 

«والأخبار في مثل هذا كثيرة» وفي] كتبنا من الآيات دلالة على إبطال 
من زعم من الجهمية أن الله سبحانه وتعالى في كل مکكان. 

وقوله عز وجل ¦ (وهو معكم أين| كنتم) إنما اراو ا 


| - الأساء والصفات ص )٤۳١ ٤١'(‏ ومقاتل هذا هو غير مقاتل ابن سليمان الذي ذمه 
الكثيرون لغلوه في الإثبات مما أدى به إلى التمثيل لله بخلقه» أنظر فضل علم السلف لابن 
رجب ص ٤۳‏ . 

۲ _ الاعتقاد علل مذهب السلف ٠۹-۱۸‏ 

۴۳ الإعتقاد ص ٤۲١‏ - ۳٤ء‏ وانظر الأساء والصفات للبيهقي ص ۲۹۲ . 
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وقال العلامة اين قتيبة رحه الله: 

ونحن نقول في قوله (مایکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم . . .) 
انه معهم بالعلم ا هم عليه . . . () 

عن قول الله عز وجل : (ما یکون من نجوی ثلاثه إلا هو رابعهم) 
فقال: إقراً ما قبله (ألم تر أن الله يعلم ما في السموات والأرض ). ٠”‏ 

وقال الأإمام الأجري في «الشريعة»: 

«فإن قیل: فایش معنی قوله (ما یکون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم)؟ قیل : علمه» والله على عرشه» وعلمه حيط اء کذا فسره اهل 
العلم» والاية یدل أوها وآخحرها على أنه العلم» وهو (أء ی الرب) على 
عرشه» هذا قول المسلمين. ثم قال: حدثنا عبدالله و قال: مالك : 
الله ٤‏ التاء وعلمه ٤‏ کن مکان» ل محلو من علمه فکاں 2 

وقال آبو القاسم الأصفهان : 

«فإان فيل : تأولتم قوله عز وجل (وهو معکم این کنتم وهلتموه على 
العلم؟ قلنا: ما تأولنا ذلك وإغا الآية دلت على أن المراد بذلك: العلمء 
لآنه قال في اخرها (إن الله بکل شىء علیم)». 


| ۔ تأویل تلف الحديث ص ۱۸۲. 


ا دکره الذهبي ٤‏ العلو من رواية اهروي . 
۳ الشريعة في السنة «باب التحذیر من مذهب الحلولية» ص ۲۸۵ - ۲۸۹ . 
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وهو معكم اينما كنتم 
(عند أهل التفسير) 


قال ابن جرير الطبري في قوله تعالى (إلا هو معهم أينا كانوا) إذا 
رابعهم) بمعنی أنه مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه». 


E 
9 إن الله بکل شىء لی‎ 
وقال ابن جریر: «(وهو معکم أينها كنتم) وهو شاهد لكم أا‎ 
الناس أينا كنت يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبکم ومثواکم» وهو على‎ 
() عر شه فوف سمواته السبع».‎ 

وني تفسبر الجلالين: (وهو معكم أينا كنتم) بعلمه» وكذلك: (ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) بعلمه. ° 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى (وهو معكم أينم 
کنتم) أي بعلمه وقدرته . مستشهدا ما قاله ابن جریر وابن کثير في هذه 
الأية. 
-ےَ تسر ابن جریر لطر ۲۸ 2 (المجلد الثاني عشر) طط دار المعرفة. 


۲ - تفسير الطبري ۷ ا(المجلد الحادي عشر). 
CO o ۳‏ 


ا 


وقال في قوله تعالى (ما یکون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) أي : 
عام به. ثم قال: وقال الضحاك : «إلا هو معهم» ا علمه معهم .() 


ھا (وهو معکم آينا کنتم) أي رقيب عليكم شهيد 
على أعمالكم حيث کنتم وأین کنتم. 

وڼي قوله تعالی (إلا هو معهم أینا کانوا) TTT‏ 
کلامهم وسرهم ونجواهم» ورسله أیضاً تکتب ما یتناجون به مع علم اله 
بهم وسمعه له کا قال تعالی (ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم) 
قال : وهذا حكي غير واحد الإجماع على أن المراد ذه الآية معية علمه 
ا وقال بعد هذا «ولا شك في إرادة ذلك». 


وقال الشوکاني : آخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله (وهو 
معکم آین کنتم) قال: عام بکم ینا کنتہ .() 


وكذلك قال الشوكاني : («(ومعی (أينا إحاطة علمه بکل تناج 
یکول منہم ٤‏ أي مکان من الأمكنة» ( 


وقاك السوظى رة ال 


عنه» آنه سئل عن قوله (وهو معکم) قال: علمه».() 


١‏ زاد المسير في علم التفسير ۸/ ٠١١‏ و۱۸۸. وانظر الشريعة للآجري ص ۲۸۹ والدر المنثور 
٠‏ والرد على الجهمية للإمام أمد ص .٠١‏ 

۲ - تفسیر ابن کثیر ٤/٤‏ ۰٣۳و۳۲۲‏ 

۳ فتح القدير ٠١١/١‏ وانظر الدر المنثور للسيوطيى ٠١۷١/١‏ 

٠۱۸۷/١ فتح القدیر‎ ٤ 

VT ol 
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وكذلك روی ابن کثیر عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه في قوله 
تعالی (إلا هو معهم أينا انوا ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة إن الله بكل 
شىء عليم) قال أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم».() 

قلت : وهذا الكلام للإمام احمد موجود في كتابه «الرد على الجهمية» 
إذ قول فيه : (إلا هو معهم) يعني بعلمه فيهم (آینم) کانوا ثم ينبئهم الله با 
الخر بعلمه» ١‏ 


ت ا 


| - تفسبر ابن كثبر ۳۲۲/٤‏ وانظر الرد على الحهمية للامام أحمد ۱۳۸ تحقيق عبد الرحمن عميرة 
آل ا ا 


E 


حديث النزول 


عن أي هريرة عن النبي ئي قال: 

«ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأولء فيقول: أنا 
املك من ذا الذي يسألنی فأعطيه» من ذا الذي يدعوني فأستجیب له؟ 
الي مرن اغ له فا رال لك 

ولقد تأول البعض هذا الحديث على أن النزول هو نزول ملك من 
ملائكة الله » وليس اله سبحانه. 

وهذا يعني أن الملك ينسب لنفسه الغفران وإجابة المحتاج» وإعطاء 
السائل لأنه قال «من يستغفرني» و«من يدعوني» و«من يسألني) وهذا غا لا 
جوز القول به أبدا إلا الله نقسه. 

فنسبة الصفات الخاصة لله ألى أحد من خلقه كأحد من الملائكة أو 
غيرهم هو اشتراك ها في ضميرين: ضمرر المتكلم وهو الملك» والضمير 
العائد على الله . وهذا حال. 

وقد كان الرسول عة حريصا على عدم إقران ضمير آخر مع الضمير 
العائد على الته . ففيى الحديث الصحيح أن زجلا كان يخطب بالناس 
فقال : 

«من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن (يعصها) فقد غوى» فقال 
الرسول : بس خطيب القوم أنت قل: ومن يعصي الله ورسوله فقد 
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غوى» . "“ فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر أن مجمع الخطيب: الله 
ورسوله على ضمير واحد (یعصهه‌ا) فأمره آن يفصل بين) بأن يقول: ومن 
تقض أله ورس 

فهذا مما يبطل حجة التأولين بأن الذي يقول: من ذا الذي 
يستغفرني ومن دا الذي يدعوني ومن ذا الذي يسألنى هو ملك» اد لا جوز 
CO N Ga‏ 
الرسول ب على الخطيب لوصله الضمر العائد على الله ورسوله فى كلمة 
واحدة» كان من هدي كتاب الله أيضا لأنك تجد فى كتاب الله نفس هذا 
الأسلوب وهو فصل الضمر العائد على الله عن أي أحد من خلقه كقوله 
عز وجل : 

(سیؤتینا الله من فضله ورسوله)) ولم يقل سیؤتينا الله ورسوله من 
فضلهم) وقوله : (وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله)“ ولم يقل 
من فضلها» وقوله (وإذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بینہم) ولم يقل : 
لیحکا. 

وفي هذه الآيات والحديث الذي قبله)ا من الدقة في التعبير ما يعجز 
العباد عنه» وما يرد تأويلات المتأولين بأن الله قد آنزل من الآيات ما يوهم 
التشبيهء وبأن عوام الناس قد ضلوا ها ولا ينجون منا إلا بالتأويل الذي 
يؤدي بالتالي إلى تعطيلها. ‏ 


أنظر رحمك الله إلى هذه الدقة في التوحيده فلم يقل الله (من 


١‏ رواه مسلم ح (۸۷۰) ص ۲/ ٥۹٤‏ وأبو داود في كتاب الصلاة. 
۲ التوية .٥۹‏ 
۳- التوبة .۷٤‏ 
٤‏ النور .٤۸‏ 
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فضله)|) وإنغا فصل بين الضميرين» وما رضى الرسول ية للخطيب أن 
یقول (ومن یعصهها) بل أنکره عليه وقال له: قل (ومن یعص الله ورسوله 
فقد عوی). 

فكيف جوز بعد ذلك أن يعود ضمرر (من يستغفرني) العائد على الله 
إلى أحد من خلقه كالملك وغيره؟ . 

علم عند ذلك أن المتكلم هو الله سبحانه والضمير عائد على 
المتكلم. إذ نسبة هذا إلى الملك غير جائزء لأن الضمير هنا عائد على 
المتكلم وهو «الله»» فلو كان الملك هو المتكلم لكان رعا إليه لا 
إلى الله »> وكيف يقبل عاقل أن تكون كلمة «يستغفرني» و«يدعوني» 
و«يسألني» عائدة على الله ويكون قائلها غير الله؟ 

وعلى كل حال فهناك حديث آخر يثبت أن النزول هو نزول الله وهو 
قوله َة : «إدا کان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد» . ٠"‏ فلو سلمنا جدلا 
أن الملك ينزل بأمرة.ء فلا جوز أن ينسب لنفسه إعطاء السائل» وإجابة 
المحتاج» وغفران المستغفرء لأنه لا يعطي إلا الله > ولا بجيب إلا الله ولا 
يغفر الذنوب إلا الله فهذه الصفات عائدة عليه لا جوز لأحد أن يقوها 
عنه» وإن كان القول بالنيابة عن الله . 

ولكن إذا أمر الله ملكا أن يقول هذا فإنه يقول: هل من د 
فیستجاب له» هل من سائل فیعطی مسألته» هل من مستغفر فیغفر له . 
ک)| قال جبریل فی نداثه: 

إن الله يحب فلاناً فأحبوه» ولم يقل اني أحب فلاناً. 


| - أخرجه الترمذي ۲/ ١٦ء‏ وابن خزية ق ۲/٠٠١‏ والحاكم ٤1۸ /١‏ عن أبي هريرة 
وصححوه ووافقه الذهبي . 
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فهذا ممكن القول كا ثبت عند النسائي . 5ي) أن يقول الملك: من 
يستغفرني » ويريد بذلك أن الله ووا فد من الباطل . فک أنه لا 
جوز للملك أن يقول إني أنا الله ويقول هذا نيابة عن الله » فكذلك لا جوز 
له أن يقول من يستغفرني؟ لأن كلمة: إني آنا الله عائدة على المتكلم 
وكلمة: من يستغفرني عائدة على المتكلم . فعلم إذن أن كلمة «يستغفرني» 
و«يدعوني» و«يسألني» لا جوز لأحد قوضما إلا الله لأنه لا يعود ضمير المتكلم 
إلا على المتكلم نفسه. واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة عن النبي : 

إن الله مهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر منادياً فينادي هل 
من داع فیستجاب له () 

ولا محال للتأويل بين الحديث الأول وهذا الحديث. إذ أن 
الحديثالثاني صريح في أن الله يأمر الملك» ومع هذا فإن الملك لم يجرؤ على 
أن يقول عن الله : هل من داع فأستجيب لهء بل قال: هل من داع 
فیستجاب له» وجعل الضمير عائدا على غير المتكلم . وم يغرق ابي بين 
«أستجيب له» وبين «يستجاب له» .() 

فالحديث الأول يدل على أن النزول هو نزول الله عز وجل . لأن ‏ 
الرسول قال: «ينزل ربنا» ولم يقل «ينزل الملك بأمره. ودليله 
كان عائداً على الله لقول الرسول ب : أن الله يقول حينا ينزل: 
يدعوني» و«من يستغفرني» و«من يسالني» . 

أما الحديث الثاني فصريح أن الله يأمر اديا فيقول «٫هل‏ من 
وجات له» . والضمر لا يعود على على المتكلم يدا بدلالة أن e‏ 
«فأستجیب له» . فليس في الحديثين ما بجيز للحبشي القول بأن الحديث 


ت الدليل القويم کن ۹ 
۲ هذا على افتراض صحة الرواية التى أوردها. 
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محمول على نزول الملك لا على نزول الله ء لأن هذا يقتضي أن يكون الك 
هو المجيب وهو المعطي وهو الغافر. وني هذا ايضا تكذيب للنبي 4ة 
ومحر يف لکاامه جت فال ٠‏ زرك رمنا عز وجل» والمتأول ينكر ذلك. 


ثم إن الحبشی يقول بأنه لا إله في الساءء فمن ين و ا 
وملائکته؟ ومعلوم أن الله ینزل ملائکته وینزل أمره وینزل وحیه وینزل 
عذابه وينزل و ل ا ل تروها». وأنزل على 
المؤمنين من بعد الغم ات اسا وأنزل البنات وانرل هاندة م س 
وأنزل الغيث» وأنزل التوراة والإنجيل» وأنزل حكمه بين الناس» وأنؤل ‏ 

من الأنعام نمانية أزواج» وأنزل امن والستلوى» وأنزل من العصرات 
نجاجأء وأنزل ل و اد ااا ا 
القدرء وأنزل الذكر» وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناش بالقسط» ن 
الحديد» وأنزل الرجز على الفاسقين» وينزل من فضله على من يشاء من 
فإن لإ يكن في السماء رب فمن أين تنزل هذه كلها؟ ول التخصيض _ 
دائ على النزول دون الصعود؟ والحواب أنه سبحانه قد دل على أن نزول 
الأمر ونزول الملائكة ونزول الوحي من عنده فقال: (يدبر الأمر من السماء 
أل رض ويقول عن الأمر المنزل بأنه ر من عندنا)۳) وفال ت 
لملائكة (تعرج الملائكة والروح إليه) .< 


أما عن الآيات الدالةعلى نزول القرآن فهي كثيرة منها قوله 
تعالى : (كتابا أنزلناه إليك) وقوله (وبالحتق أنزلناه وبالحق نزل). ١‏ 
١‏ _ السحدة .١‏ 
۲ الدخان .٠‏ 


- المعارج .٤‏ 
ت الاإاسراء 0 
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رابات الإترال بالات تريد عل الخمسمائة «فلماذا ازيل ذون 
غيره؟ فإن قال الحبشى بأن الأمر في السماء والملائكة في الساء لكن لا يعنى 
إنزال الله هم إلى الأرض أنه هو في السماء» قلنا لة: لقد وصف الله الملائكة 
الذي ى الساء بأنهم عنده سبحانه فقال: (ومن عنده لا يستکبرون عن 
عاد فال رإن الذي عند ربك لا كرون عن هباد ورن 
وله يسجدون) . ٩‏ 


وقال تعالى عن الذين قتلوا في سبيله (بل أحياء عند رم 
يرزقون) . ٩(‏ 

وقوله ية : «وذکرهم الله فيمن عنده» . وكذلك قوله: «ألا تصفون 
كا تصف اللائكة عند ربهم». وكذلك فإن نزول جبريل عليه السلام 
بالوحي إلى الرسل عليهم صلوات الله دال على أنه أخذ الوحي من الساء 
قبل أن ينزل به» وأن محمدا يه قد عرج إلى السماء السابعة ففرض الله 
عليه حينئذ الصلوات الخمسين» فنزل إلى الساء السادسة ثم أمره موسى 
عليه السلام أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف. فا هي حجة الحبشي في 
رد كل هذه الآيات والأحاديث والآثار؟ 


هل حجته أن النزول یوهم التشبیه؟ إن کان هذا قوله فليس بوسعه 
الانكار علينا لإقرارنا هذا الحديث إذ عليه عندئذ أن ينكر على الرسول ييا 
لأننا ي نقل هذا الحديث من عندناء بل أخذناه عن نبي هذه الأمة. وما 
أخذناه عنه ية فإننا سنظل متمسكين به» إن قال ينزل ربناء قلنا ينزل 
نزولا یلیق بجلاله وعظمته» ولیس نزوله كنزول المخلوقات. وكا قلنا فإننا 


| - الأنییاء ۱۹. 
۲ الأعراف ۲۰٣‏ . 
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ندخل هذه القاعدة (ليس كمثله شىء) في كل صفة لصفات الله فنقول : 
ينزل ربنا إلى السهاء الدنيا وليس كمثل نزوله شيءء ألم يقل الحبشي أن ما 
ورد في الكتاب والسنة عا ظاهره الحسمية كاليد والعين يجب الإيمان به 
مقرونا مع التنزيه . ٠"‏ على وجه يليق به سبحانه. فلماذا يتأول الصفات 
س الدالة عليه؟ لاذا لا يؤمن بالصفة ويقرنما بالتنزيه 
فيقول: نؤمن بأن ا اة ل اة رل ا ا ور ا 
کنزول المخلوقات لأنه سبحانه لیس کمثله شیء؟ إن كانت طريقته الإعان 
با ورد في الكتاب والسنة مع التنزيه فلماذا لا يقر وينزه؟ لاذا يتأول 

ويعطل؟. ولاا ل بيت وين فيجمع بين التصديق والتزيه ياق بصغا 
الكمال على وجهها المطلوب؟ 

ال اك تاقضا من 

اواب کا فا تسافا ان س ال ات ا و خاد ا 
واعتبار أن الكتاب والسنة فيه| ما يوهم التشبيه ما ضل به العوام» هو 
اللي دفعهم إلى عاولة التزيه عن طريق غير الكتاب والسنة عا بژدي مم 
إلى التعطيل . ومن المخجل على كل من يسمي نفسه مسلا أن يعتقد هذا» 
في كتاب الله وسنة رسوله ثم يلجا بعد ذلك إلى تنزيه الله عن ماثلة 
اللخلوقات عن طريق أفلوطين وأرسطو وفيثاغورس وديوقراطيس 
ا | 

ولو أنهم أحسنوا الظن بكتاب الله لوجدوا أن فيه من التنزيه ما يغني 
عن طرق الفلاسفة» إذ أن في كتاب الله آية كافية شافية من أمراض 
التشبيه وهي «ليس کمثله شيء» وطريقتها سهلة جداً لا تؤدي إلى تأويل 
ولا تعطیل ولا تبدیل ولا تحريف» لأن فيها إثبات بلا تمثیل ريس كمثله 
شيء). 
الال .الو 
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وتنزيه بلا تعطيل (وهو السميع البصير). 

أما التنقيب عن مذاهب أخرى وإدخاها في الدين بدعوى تنزيه الله 
فهذا من باب «وداوها بالتی هی الداء». 

قول الأشعري ٤‏ النزول 

والقول ٤‏ النزول بأنه نزول املك ر نزول الأمر هو حالف )ا 
بعتفدذه الإمام أبوا خسن الأشعري»› الڏي يت یتغنی الحبشی تحىه ٤‏ کتابه 
الدليل القويم (الصفحة السادسة) . فقد روى الحافظ ابن عساكر في تبيينه 

۰ بجميع الروايات ا ا هل م من . 
ن ونبتوه حلاف U‏ قال أهل ازیة ت 
المعتزله ونفيهم الكثر من صفات الله منها قوله : 

«ونفوا ما روي عن رسول الله بي من قوله أن الله ينزل إلى سماء 
الدنيا» . ) 

وقوله : يکد أن الله عز وجل e‏ على عرشه دون الأشياء 
فأغف له حقی يطلع الف )۳( 


.١١١ والتىیین ي عساكر ص‎ ٥ الابانة ص‎ ١ 
. عقیقی الأرناؤوط‎ ٥ والابانة ص‎ »۱١۷ ال اښ عساکر ص‎ 
. ۲۹۱ - ۲۹۰ الابانة ص ۸ وانظر مقالات الإاسلامیین‎ ۳ 
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وبعد أن تبين أن الأشعري بريء عا يقوله المتكلمون والفلاسفة من 
أن النزول هو نزول الملك بأمر الله » بقي أن نوضح بأن القائلين بهذا هم 

فقد روی ابن عساکر حدیثا طویاڈ للقاضي أبي المعالي بن عبدالملك 
يني فيه على الأشعري ویستعرض بعض معتقده ومن حملة ما قال: 

«وكذلك قالت المعتزلة: النزول نزول بعض آیاته وملائکته› 
والاستواء بمعى الإستيلاء» ٠.‏ 

فالحبشي يوافف المعتزلة ٤‏ أمور كثيرة› يتصح لا حی الأن بعص 

اول ازول ول الل 

وتأويل الإستواء بالإستيلاء. ( 

والتيل هن مغاوية بن أي فيان رضي :الله اعنها: ٩‏ 

فكيف يليق به أن يتغنى بمذهب الأشعري وهو المخالف الأول له؟ . 


وکیف یلیق به شتمهم وسبامم ني کتابه وهو الذي يوافقهم في کثير من 
مسائلهم؟ أليس هذا هو التخبط والاضطراب؟ 


(الي ان اکن بض ۱9 : 
۲ الدليل القويم ۹ 

۴۳ الدلیل القويم ۳۸ 

.0 - ۴ الدليل القويم‎ - ٤ 


0 


4 صت مه ۰ صا ل 
قو بشو و اء اله 


ويوافقهم كذلك في موقفهم من أساء الله حين يقول عنها: بأنا 
ليست ھی هو ولا هي غيره'» أي ليست هي عين الله ولا هي غير 
الله » وقد قال الشافعي إذا رأيت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد 
عليه بالزندقة . وفل قال تعال : ولله الأس|ء الحسنی فادعوه ہا ودروا 

وقد أثبت الأشعري بطلان هذا القول وأعلن في الإبانة مخالفته له 
فقال: وأن من زعم أن اسم الله غیره کان ضالا) 

ونا لا قول بان الحبشي هو من الذين يقولون بن اُساء الله هي غير 
الله . لكنى أريد أن أبين بذلك أنه مذبذب بين أن يقول بأن الأساء هى 
الله » أو أن أساء الله هى غيره» فهو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

فقوله عن أساء الله إنجا ليست هي الله معناه نها غير الله » ثم قوله 
بعد ذلك بأنها ليست هی غر الله معناہ آنہا هى الله هذا التقلب 
والاضطراب؟ 1 يقل الل سسحانه وتعالی «(ولله الأساء الحسنى فادعوه ا 
فالله یعرفنا هنا بأسمائه وصفاته لنتعبده ہا ونعرفه اء لا لنتفلسف فیهاء 


ت الدليل القويم ص ۷۸ . 
۲ - الإبانة ۱۹ تحقيقق الأرناؤوط» وانظر مقالات الإسلاميين للډمام الأشعري ص ۲۹۰ . 


E 


الكتاب والسنة فط » کالوجه واليدين والعينين› وهذه اشا صفات قائمة 
بذاته» لا يقال فيها انها هي ال و غو اي ق ر 
الحبشي أن يضيف هذه الفقرة إلى كتاما فتكون واحدة من حهلة ما نقله عن 
البيهقى» أم أنه بختار من هذا الإمام ما يوافق مذهبه؟!. ) 
فإنه معلوم ننا إذ أردنا أن ننادي وندعو رب العالى نقول: «يا الله ) 


وكذلك يمکن أن ددعوه بأسمائه فنقول : با رخن یا عليم» یا قادر» یا 
لطيف يا سميع يا بصير» يا حى يا قيوم» يا خالق. 


فیعلم ele LA‏ 
ویدعی ہا وینادی اء وهذا معنی قوله تعالى (ولله الأس)اء الحسنى فادعوه 
ا). 

فلماذا هذا التردد وهذا التخبط بين أن تنسب الأسماء لله أو ننسبها 
لخيره؟ فالقول على الأساء بأنا ليست هي هو ولا هي غيره» أي ليست 
هى عين الله ولا هي غيره فان ذلك من السفسطائية» ومن التكلف الذي 
للا فائدة منه» ومن التقلب والتذبذب الذي لا يفيد يقينا» ولا يشفي 
a‏ بل برص الشافين. ولادذا هذا الخوف ی ا الاساء ال 
اعا ما ا E‏ ام ل ا 
عديدة نما ینای وحدته کان EE‏ بن الموصوف وبين الصفة القائمة 
به . 

فكان قولكم هذا كقول النصارى بأن الدليل على أننا نؤمن بالثالوث 
هو كا يقول المسلمون (بسم الله الرحن الرحيم) فيخلطون بين الصفة 
والموصوف. فيجعلون (الرحمن الرحيم) إهين مضافين إلى الله الأول 
«الله» عا يقتضي بزعمهم أن کون التثليث واردا عندنا» فنقر عندثاٍ بقول 


۽ _ الاعتقاد على ا السلفء للیهقی ص ۲۲. 
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وذلك من قوله تعالى (بسم الله الرحهمن الرحيم) وقرروا بذلك آنا غاثلهم 
في نسبة الشريك لله وكل ذلك سببه أنهم لم يفرقوا ب بين الموصوف وبين 
الصفة القائمة به. 
Trlr‏ إا اش لن تعدد الصفات تزدي إلى تعد 
وي ختام ذلك کله فانه ودا الكلمة الق 
يتمسك با المتكلمون وهي قوم عن أساء الله أنها ليست هو ولا هي 
غيره» إذ أن هذه السفسطائية مأخحوذة عن «برقلس» فإنه إذا أراد وصف 
الله بغية تقريبه لأذهان الناس. فانه يتحدث عنه بالتمثيل فيشبهه بالشمس 
ما أو يظريق البلب كان بقرل عة وعو ليش هذا وين هو 
غیره) . () 
|سلامي» نما هي ذات طابع يوناني فلسفي لا ينبغي الحمع بينه وبين هذا 
الدين . 
وفي ختام ذلك نقول: إن الإمام أحمد كان يشق عليه الكلام في 
الإإسم والمسمى ویکرهه» فیقول : هدا کلام لث » ولا يقول : إن 
الاسم غير المسمى» ولا قول : ولا هو هو ولکن يقول : إن الاسم 
للمسمى اتاعا لقوله تعالی : (ولله الأساء ا لحسنی فادعوه TE‏ 
2 الحانب الأهي ا عمد البهي ص ۳۱ - مكتمة وهة -. 


٢‏ امام حمل بو خضل (سلسلة اا وانظر تفسبر الرازي ٠۸ /١‏ وطبقات 
الحنابلة ۲/ ۲۷١‏ . 


- TTA- 


لقد أثىت السلف ك أوضحنا أن نزول الله ثابت من الأحاديث 
الصحيحة المتواترة. فيجب الإيان به مع إقران النزول ب (ليس كمثله 
شيء) وهذا جاع الأمر ٠.‏ 

فمن يقول بعد ذلك بأن الله ينزل بحركة وانتقال وغير ذلك من 
الأقوال المبتدعة. فقد تكلف العلم نبرات الله سبحانه» وتكلف معرفة 
Ed)‏ 

ومن وصل إلى هذاء فقد عطل قوله تعالی (لیس کمثله شيء)» فلا 

يصح الحمع بين هذه الآية وبين ضرب المغال في ذات الله كأن نقول ينزل 
N‏ بانتقال إلى غير ذلك فيكون هذاابتداع ٤‏ الدين لأننا قد بلغنا 
أن الله ينزل إلى السماء الدنياء لكننا لم نتبلغ أنه ينزل بحركة وتنقل فنمضي 
على إثبات النزول وغتنع عن إثبات الحركة والتنقل» وهذا عين الإثبات لا 
أثبته الرسول ية عن ربه أنه ينزل إلى السماء الدنيا والامتناع عن وصف 
النزول بالحركة والانتقال هو عين هدي الرسول ية في النفي والاثبات . 

e‏ بل إن 


نعم » E o‏ أخبرنا ا 


ا ج فل ن ان ع اا فن TT‏ 
الصفات وننفی عنه التشبیه کا نفى عن نفسه فقال: «لیس کمثله شىء» .١‏ ه فتح الباري 
EVIE‏ 


Ts 


بذلك» وآنه ینزل نزولا ليق بجلاله وعظمته» ولا علم لنا بالحال التي 
يكون عليها النزول» وما دعانا إلى الجهل بتلك الحال هو أنه ليس كمثله 
شيء» فكذلك لیس کمثل نزوله شيء. 

والعلم بكحيفية صفات الله تعالى يقتضى العلم ا وهذان 
مانجهل حقيقته| تماما EE‏ 

وهدا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى إذ يقول: 

«والذي يجب القطع به أن الله ليس کمثله شيء في جميع ما يصف به 
نفسه» فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين في شىء من الأشياء فهو خخطى ء 
قطعا > كمن قال: إنه ينزل فيتحرك وينتقل كا ينزل الانسان من السطح 
ال أسفل الدارء کقول من يقول: إنه مخلو منه العرش» فيكون نزوله 
تفريغاً لمكان وشغلا لآح فهذا باطل جب تنزيه الرب عنه")». | . ه 

فهذا من أوضح الدلالات على أن من يقول بذلك فقد ناقض قوله 
تعالی (لیس کمثله شيء). 

أما المتكلمين الذين يفرون من إثبات ما أثبته الرسول يله 
(کا حبشی) ) فإنهم يفرون من ذلك الحديث بحجة أن إثباته يوهم الحركة» 
والحركة من لوازم الجسم فتأولوا النزول على أنه نزول الملك الله 
وعطلوا المراد هذا الحديث. 

وظنوا بذلك نهم أعطوا الله حقه من التنزيه» وصرفوا الناس عن 
توهم التشبيه» وإغا الحق أنهم نقلوهم الى التعطيل. 

فمن الذي علم الحبشى وأمثاله أن إثبات هذه الصفة يقتضي 
الحركة؟ ومن أول من تكلم عن تنزيه الله عن الحركة؟ 


.٥۷۸ /٥١ ومموعة فتاوى إيب تيمية‎ ۱۸۹4 -٨۸ ۔- شرح حدیث النزول‎ ١ 
سرح ص بن‎ 
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إن أشهر من تكلم عن الحركة» وعن عدم جواز نسبتها إلى الله هو 


يقول أرسطو'“: «إن ما يتحرك إنغا يتحرك من الاضطرار عن 
محرك» والمحرك الأول غر متحرك بذاته». () 

ويقول كذلك : «وهذه الأشياء المتحركة» هما إمكان على الحركة في 
المكان لا في الحوهر» والمحرك هذه هو غير متحرك. . . ولا يتغيرء فالتغير 
فيه انتقال إلى الأنقص. وهذا هو حركة ما. نيكون هذا العقل ليس عقل 
بالفعل» لكن بالقوة» وإذا كان «كذا فلا حالة أنه يلزمه الكلال والتعب 

من اتصال العقل( بالمعقولات. فيكون ذلك العقل في نفسه ناقصا 

معقولاته 7ء وإذا کان هذا هکذا قیجب أن نهرب من هذا 
الاعتقاد ا 

ويقول كذلك: «إن كل متحرك ناقص» إدذ ليست الحركة إلا 
الانتقال من حال إلى حال آحر» لغرض ما يقصده المتحرك». "° 


ويقول: «إلا أن المتحرك الأول يحرك العام منذالقدم» يحركه من 
رآ ترك حه أنه إا كرك اقل إل الفر أو الجن“ 


١‏ - في سبيل الموسوعة الفلسفية - أرسطو- تأليف د. مصطفى غالب. 

٣‏ - وهذا الرأي هو رأي أفلوطين موجود في كتابه «أثولوجيا» وقد نقل الشهر ستاني مدأ الحركة 
ET E TST‏ 2 

- (الله) عند أرسطو هو العقل» فإنه يسميه دائ ېدا الاسم . 

کے ٠‏ خلوقاته . 

ه - (أرسطى للدكتور مصطفى غالب ص ٤‏ و ٤٦‏ وانظر الجانب الأإهي للدكتور محمد البهي 
ص ۲۳٤١‏ وانظر كذلك «الوجود الأآهي» سانتلانا ص ۸۸-۔ ۸٩‏ تحقیق عصام الدين محمد 
علي. 

٤‏ - الوجود الا هي ص .۸٩4‏ والمذاهب اليونانية الفلسفية في العام الاسلامي» حقیقی د. مد 
جلال شرف ص ۷۲. 

ب _ من أفلاطون إلى ابن سينا (محاضرات ني الفلسفة العربية) هيل صليبا» ص ۸۲. 
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ھا وره المصادر التي أخذ عنما المتكلمون وتأثروا مها 
وأحد نوا الظن بها نما دعاهم إلى إساءة الظن با جاء عن الله وعن 
رسول» مل . 
فما نزهواء الله عن الحركة لتقوى في قلوهم» بل لإثبات ما عند 
وغيره» وعطلوا ما جاء عن الله ورسوله ية كل ذلك لإثبات ما 
عن أفراخ الفلاسفة الذين ضلت م النصارى. 
فإذا تأملنا رأي ارسطو في الحركة وأنها جائزة على المخلوقات وغر 
جائز: على (المحرك الأول) وهو الله » فلنرجع إلى كلام الحبشي في الحركة 
لنبین صدق ما نقوله. وعلى القارىء مقارنة قول أرسطر بقول الحبشي 
الذی سنورده: 
| - انول الحبشي : 
«والله تعالى لا يوصف بالحركة.» لأن 'لحركة والسكون يتعاقبان في 
حل واحد» وإنغما يوصف بالحركة من جوز أن يوصف بالسكون» 
وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين» ويقول: 
«فلا يتصف داته بقبول التغبر والانتقال»('٠‏ 
ئم يذكر أن الحركة لا تجوز إلا على المخلوقات فيقول: 
«إن الجسم لا خلو من الحركة والسكون وما حادثان لأنه بحدوث 
أحدهما ينعدم الآخر فا لا بخلو من الحادث حادث» . ٩١‏ 
ويقول : 
«العالم يتغير من حال إلى حال» والتغير لا يكون إلا مغر «لا يتغس»(" 


فتن المصدر ص ›۱١‏ وی صفحة ٥۳‏ تنریه الله عن ممائلته لخر کات الاجرام. 
٣ک‏ قن ادر ص ٣‏ 
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وبعد هذه المقارنةء وتوضيح أصل عقيدة الحبشي وأنها يونانية 
اللصدرء أقول: إذا أنكرت على الحبشي هذا فا دك أنني اومن 
بنقيضه» کأن قول بان الله يتحرك أو غير ذلك» ونی لی ان أقول هذا وأنا 
E E‏ إا ب (ليس کمثله شيء) يمنعني أن ات 
الحركة أو أثبت عدم الحركة e‏ هذا عملا بقوله تعال : (ولا تقف ما 
ل ا 

وهذا هو سبب إنكاري على الحبشى» لان هذا هو خحوض في ذات 
اله » ومن حاض في ذات الله فهو أول المعطلين ل (ليس كمثله شيء)» إذ 
أن هذه الآية ترم علينا إثبات أو نفي شيء عن الله لم يكن من كلام الله أو 
کلام رسوله م . 


TT 


المحكم والمتشابه 


قال الله تعالى : (هو الذي أنزل عليك الكتاب. منه ايات محكمات 
هن أم الكتاب وآخرمتشامات فأما الذين في قلوبمم زيخ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناء وما يذكر إلا أولوا الألباب) [آل 
عمران ۷]. 

وقد ذکرنا في مقام آخر حدیث النبي ية والمروي عن عائشة رضي 
الله عنها أنه تلا هذه الآية ثم قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم».(° 


جعل الله سبحانه وتعالى تتبع المتشابه علامة على الزيغ 
والانحراف . كمن يقول بأن آيات الصفات من المتشابه ثم يستريح في 
تأويلها وحملها عل غير حملها. وفل فعلها عص علاء .«توحید الكلام» 
فقالوا : لا نقف عند قوله تعالى (وما يعلم تأويله إلا الله) بل نصلها الى ما 
بعدها فتکون (وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون في العلم). قلنا: هذا 
لا يصح في اللغةء لأنك إن جعلت الواو في (والراسخون) معطوفة على 
(الا الله) ووقفت» ثم أكملت الآية بقولك (يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا) فكأنك تقول بأن الله والراسخين في العلم يقولون آمنا به. وليس 


١‏ - راجع تخريح الحديث في فصل ذم الكلام وأهله. 
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الراسخين في العلم وحدهمء لأنلك عطفت الله والراسخين في العلم على 
حال واحدة. فيصر القائلون (آمنا به کل من عندربنا) هم الله والراسخون 
في العلم وهذا ليس بصحيح . 

ولقد ثبت في قراءة ابن عباس وعائشة وابن مسعود وأبي بن كعب 
واحمد ومالك وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم يقفون عند قوله تعالى (وما 
يعلم تأويله إلا الله) ولا يصلونا با بعدها. ولدينا من الأدلة ما يكفي 
لذلك وسنذكره بالتفصيل . 

ثم لو فرضنا أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله» فلماذا بخالف 
الحبشي (الذي يقال بأنه من الراسخين في العلم) الراسخين في العلم 
الذين من قبله كمالك وأحد والشافعي وأبو حنيفة ومن قبلهم من 
الصحابة والتابعين فيؤل آيات الصفات بتأويل نخالف طريقهم؟ ! 

فهؤلاء السلف من الصحابة والتابعين هم المشهود هم بأنهم القمة 
في رسوخ العلم» ومع ذلك فلم يأت أحد منهم ويقول: تأويل الاإستواء 
هو الاستيلاء» وتأويل اليد: هي النعمة والقدرةء وتأويل القدم هو جماعة 
من الناس إلى غير ذلك من التأويلات الفاسدة التي تأوها من زعم أنه من 
الراسخين في العلم. 

فلقد أجمع الراسخون في العلم من قبلك ( أعني الحبشى) بأن هذه 
الايات تبقى على ما هي لا تؤول ولا تحرف(“ فکيف تکون من 
الراسخين في العلم وتخالف اجماعهم وتستقل بطريقة منابذة هم» ثم تقول 
أنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. . . مع أن أهل السنة والجحماعة 
بريئون ممن يلحد في أسماء الله وصفاته ويصرفها عن دلالتها ثم يعطلها عن 


.٩٦ /۲ أنظر جامع بيان العلم وفضله‎ ١ 


E 


ا الله ا؟ فهات لنا دلیلا على أن الله راد بالااستواء زه الااستيلاءء وهل 


یکون التعطيل والتكفر والااتيان بمىادىء الفلاسقة من اليونان إلاطريقا 
مضادا للصحارة والتابعين؟ 


وهات لنا دللا على أن الراسخين في العلم قبلك كمالك والشافعي 
والتابعين من قبلهم تأوهوا الإستواء بالإستيلاء وعلى أن اليد جعنى النعمة 
والقدرة. فكيف تزعم أنك على عقيدة أهل السنة والحماعة وآنت تخالفهم 
في أصل عقيدتهم» فتخالف بذلك سبيل المؤمنين وتوهم الناس انك على 
ا 

قال تعالى : «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبل المؤمنین نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيرأ» . فالنصيحة 
لك أن تحذو طريقهم وتسلك سبيلهم وإلا فاحذر مما في آخر هذه الاية. 

وزعمك بأنك من الذين يعلمون تأويل المتشابه من كتاب الله هو 
باطل» لأن المأثور عن السلف أنم لا يعلمون تأويل ما تشابه من الكتاب 
ا لت د رئ لا ام ردا 
يعلموا تأویله» وسنذكر هذا في معرض استدلالاتنا على آنه لا يعلم تأویل 
المتشابه إلا الله . قال ابن جرير الطبري : 

حدثنا ابن حميد» قال ثنا سلمة عن محمد ابن اسحق» قال: ثنى 
محمد بن جعفر بن الزبير قال: (حكمات) فيهن حجة الرب وعصمة 
العباد ودفع الخصوم والباطل» ليس ها تصريف ولا حريف عا وصفت 
عليه» وآخر متشامات في الصدق» هن تصريف وتحريف وتأويل إبتلى الله 
بهن العباد كا ابتلاهم في الحلال والحرام» لا يصرفن إلى الباطل ولا 
حرفن عن الحق». ٠‏ 


TV 


وحدننا ابن حميد» قال تنا سلمة عن ابن اسحق عن محمد بن جعفر 
بن الزبير: (فيتبعون ما تشابه منه) أي ما تحرف منه وتصرف» ليصدقوا به 
ما ابتدعوا وأحدثواء لیکون هم ححه على ماقالوا ET‏ 


ويقول ابن جریر الطبري رهه الله : (فيتبعول ما تشاره منه) ما 
تشامہت ألفاظه e‏ معانيه بوجوه ا با ۰ 
ا ا منہم لك على من ضعفت معرفته بوجوه اویل ذلك 
وتصاریف معناه. . . وقال وهذه الأية وإ كانت ر و دکرنا 8 
نرلت فته من أهل الشرك» SG ES‏ 
فل الها انا فه لخ مها آي القرآن» ٿم حاج به وجادل به هل 
الحق وعدل عن الواضح من أدلة آية المحكمات إرادة منه بذلك اللبس 
على أهل الحق من E‏ 

کا أن ابن جرير رحه الله قد بين لنا أن المحكم هو ما روي عن 
بعض الصحابة والتابعين أنه الناسخ الذي يعمل به ما أحل الله فيه حلاله 
به فقط» ٠".‏ وكذلك قال: ر والمتشابه ما ل يكن لأحد الى علم تأویله 
سبيل . مما استأثر الله بعلمه دون خلقه نحو أخبار القيامة ووقت خروج 
عیسی ابن مریم» . () وهذا دال على أن اتاد المتشابه من كتاب الله دريعة 


تد تالكر 3۸/١‏ 
تاش ادر 1۸/١‏ ۹33 
ا ا 
اف االضدو ]١1۷و ٣‏ 


- TTA- 


جَقرمة ا ا خن ف الیل 


«ولا كان زمن السلف الأول زمان سكون القلب»بالغوا في الكف 
عن التأويل خيمهة من تحريك الدواعي » وتشوریشس القلوب» فمن خالفهم 
في ذلك الزمان فهو الذي حرك الفتنة وألقى هذه الشكوك في القلوب فباء 
EL‏ 


«وهذا أقول: بحرم على الوعاظ على رؤوس النابر الجواب عن هذه 
الأسئلة بالخوض في التأويل والتفصيل» بل الواجب الاقتصار على ما 
ذکرناه وذكره السلف».() 

والتأويل أمر مظنون» لا بحكم المؤؤول فيه ولا يقطع بصحة تأويلهء 
بل الظن والشبهة هي «الحكمة» عنده والتي فضلها على طريق السلف 
المشتملة على «الحكمة» و«السلامة». وبث هذه الشبهة وهذا الظن بين 
الناس» فتنة هم عن دينهم وفتحا لطريق الجحدل والخوض في آيات الله . 

وكل من يريد التأويل بحجة أنه «من الراسخين في العلم» فإغا هو 
من الذين يتتبعون ما تشابه منه إبتغاء الفتنة وابتغاء تأويل كتاب الله » لأن 
الراسخين في العلم لم ينفوا صفات الله ولم يؤلوها هذا التأويل التعطيليء 


) ۹ إلجام العوام عن علم الكلام (ضمن مموعه) ص ۸۱. 
۲ نفس الصدر ص ۷١‏ ط دار الطباعة المحمدية بالأزهر- القاهرة. 


ENS 


بل کان رسوخهم في العلم E‏ ومتشابهه وهم لا يعلمون 
تأویله کا سنروې ذلك عن عائشة 


فالشيخ عبدالله الحبشي يقال بأنه من «الراسخين في E‏ 
a NES CRE‏ به أحد من 
«الراسخين ي العلم» مع أن مالكا قال قولة أ معت الأمة عليهاء وهي 

جوابه حين سئل عن الاستواء ما يلي: 


فقد أتاه رجل فقال له یا ابا عبدالله : «الرحمن على العرش استوى» 
کف استوی؟ 


فقال مالك : الإستواء معلوم» والكيف جهول (وفٰي لفظ عر 


أخرجوه» . ) 


وما قول به الحبشي بأنه « جوز تأويل صفات الله لآجل صرف 
العامة عن الجسمية»( هو مالف لقول مالك وإحاع الأمة على قوله هذا 
من بعده. فكيف يكون رسوخك في العلم الفا لرسوخ العلاء من قبلك 
كمالك وغيره من الذين حكوا إجحماع الأمة في يتعلق هذه الصفات؟ 


إن طريق الراسخين في العلم واحدة» والفرق بين مالك والحبشی 


| - أنظر كتابه الدليل القويم ص ۳۸ فيا ينقله عن السبكي وانظر كذلك ص ٤١‏ يتبين لك أنه 
ساعة «يقر بمذهب أهل السلف وتارة» يقر بمذهب المتأولين . 

ت رواه اللالكاثي في شرح أصول السنن (۲/ ۲) وقال الحافظ في الفتح ٠ ۷ / ٠١‏ رواه البيهقي 
دسند حيد» والأس|ء والصفات للبيهقي ۲۹۱ وأبو نعيم ٤‏ الحلية (تر حه ارمام مالك) 
TU‏ 

ت الدليل القويم ص ٤۷‏ أنه قد أثبت قبل هذا السطر بقليل «صفات الله ») وأنها تبت مع 

الإأقران بالتنزيه وذلك بنفي الحارحة واتبات صفة الكمال» ولو انه بي على ذلك لكان على 
مذهب أهل | Û‏ والحماعة لکنه از بعد ذلك وقله ا عالف مقولته هذه . 


ت 


تاریلي ا ک أن مالک قال : ااا ا ۳ بقل أن 


فلا تتوهم من کلامي TT‏ 
لكنى لا أصرفهم عنہا بطريقة التعطيل المخالفة لطريقة السلف. بل أثبت 
هم ما أثبته الله لنفسه» وأصرفهم عن (التشبيه) بطريقة القرآن (ليس 
کمثله شيء) وهذه كافية هم » ومن لم يقل بأنها كافية فقد افترى على الله ي 
اياته . 

فمن زعم بأنه من الراسخين في العلم فعليه التزام ما قاله أولئك 
امهو هم بأنہم من «الراسخين في العلم» وبخاصة التزام قول مالك : 
«اللاستواء معلوم . والكيف غر معقول والا يان به واجب والسؤال عنه 
بدعة». فنقيس على هذه القاعدة باقي الصفات . كأن نقول: النزول 
معلوم» والكيف غير معقول. واليد معلومة والكيف غير معقول» والمجيء 
معلوم والكيف غير معقول الى غير ذلك من الصفات التي يؤوطما الحبشي 
ويخالف بتأويله ها طريق «الراسخين في العلم». 

لكني أرى بأن الحبشى يذكر هذا الاثر المروي عن مالك. ومن ثم 
يخالفه إلى حد بعيد. ثم إني رأيت أك تلاميذه متمسكين بهذا الأثر من 
حيث القول فقط› E A E‏ 
أئبته مالك ونفي مانفاه والدليل على ذلك أنني قد ناظرت أحدهم» فقلت 

ا ر رواياتك هذا الأثر عن مالك لقوله: «الاستواء معلوم» 
فتخالفه ي ذلك قائ بأن الاستواء يصح معناه بالاستیلاء فلماذا لا 
تنتهج طريقه؟ 

فقال: «وهل الامام مالك هو نبي ينبي الأخذ بقوله؟ إننا لسنا 

el 


2 


ولقد وجدت ني تحامقت قليلا حن سألته هذا السؤال لأنه (هو 
وجماعته) قد نفوا عن الله ما أثبته لنفسه» ونفوا عن رسوله ما أثبته له 
سبحانه فهل يعقل فيمن ترك آيات الله واحاديث رسوله أن يقتنع 
بغیرهما؟ . 


قال تعالی (فبأي حدیث بعد الله وآیاته يۇمنون)(٩؟!!.‏ . 


ولا یعلم تأویله إلا الله 


يقول الامام السيوطى : «وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين 
واأيتغاء الفتنة» )١(‏ 


عن عائشة رضي الله عنا أا قالت قي قوله تعالى (والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به) قالت: کان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحکمه 
ومتشاېه ول يعلموا تأوبله (۳) . 


حدثنا ابن حید قال : ثنا بجیى بن واضح ثنا عبيد الله عن أي نيك 
الاسدي قال: (وما یعلم تأویله الا الله والراسخون في العلم) فيقول: 
«(إنكم تصلون هذه الأية وإنها مقطوعة» وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل من عند ربناء فانتھی علمهم إلى 
قوهم الذي قالوه»(“) . 
١‏ الحاثية .٦‏ 
۲- الاأتقان في علوم القرآن ۲/ ۳- .٤‏ 


و اطق ال 0 ف 
٤‏ - تقسير الطبري المجلد الثالث ص .٠١١‏ 


E 


حدثنا الحسن بن بحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا محمد بن 
معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: کان ابن عباس يقول: وما يعلم 
تأويله إلا الله» ويقول الراسخون في العلم آمنا به». © 


حدثنی يوسف قال اخبرنا أشهب عن مالك في قوله (وما یعلم تأویله 
إلا الله) قال: ثم ابتدأ (والراسخون في العلم يقولون آمنا به) قال مالك : 
اس يعلمون تأويله() . 

حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن أبي الزناد قال : 
قال هشام بن عروة: «کان أي يقول ي هذه الأية: (وما يعلم تأویله إلا 
الله والراسخون في العلم) ان الراسخين في العلم لا يعلمون تأويلهء 
ولکنهم یقولون: آمنا به کل من عند ربنا»().. 

ويدل على صحة هذه الآثار» ما رواه الشهرستاني عن مالك واحمد 
والاصفهاني أنهم لم يتعرضوا للتأويل وقالوا: 

«نؤمن بجا ورد في الكتاب والسنة» ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم 
فعا أن ا ل يه ا من المخلوقات . 


ويبرروا تورعهم هذا عن سلوك طريق التأويل هو أن التأويل أمر 
مظنون» أي لا جزم المتأول بصحة ماذهب إليه» وقد تكون الاأية تأوْها 
على غير مراد الله فينطبق عليهم قوله تعالى : (فأما الذين في قلومم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وما يعلم تأویله إلا الله » 
والراسخون في العلم يقولون امنا به کل من عند ربنا) . 
| - تفسر الطبري المجلد التالث ص ٠۲۲‏ وابن كثير ۳٤۷ /١‏ وقال: «وكذا رواه ابن جرير عن 
بن عبد العريز ومالك أنہم يؤمنول ره ولا يعلمون ويله 


تشر الطبرئ :الل الال ١١‏ 
EE ۳‏ للد الالك من ١‏ 


“EY - 


ئم قالوا: بل نقول ک)| قال الراسخون في العلم «کل من ربنا»» امنا 
بظاهره وصدقنا بماطنه » ووکلنا اة ا الله م )١(‏ 

وهذا التورع عن التأويل يرد على القائلين قوم إنغما فهم الصحابة 
والتابعون آتات الصفات على حلاف مانفهمه تحن اليوم. وهذا عر 
صحيح لأن منهج التابعين هو منقول عن منهج الصحابة» وتورعهم هذا 
يدل على أن الطريق الذي هم عليه أخذوه عن الاوائل» وهو طريق 
وأاحد. 
ذلك فا تجرأً احد منهم أن يقول بأن أخذ القرآن على ظاهره كفر. أو أن 
ايات الله توهم التركيب والتجسيم» فإِن من أتى بعدهم لن يكون اهدى 
منهم سبيلا ولو صرخ على رؤوس النابر بأنه من الراسخينء 

لأن هؤلاء راسخون في العلم بشهادة أمة الاسلام كلها. ومع ما هم 
به من الرسوخ في العلم فإنهم تواضعوا لله وعرفوا أن علمهم هذا لا 
لنفسه واستىداها بصفة لم يثبتها لنفسه. 

ومع ما هم به من الرسوخ في العلم فإنهمم لم يعرفوا العرض والجوهر 
(وما الوسيلتان اللتان يستعمله| ا خبشی للاستدلال عل وجوب الله 
وإمكان ماسواه)» ولم يتخذوهما وسيلتهم في التوحيد» فمن أتق بعدهم 
بهذه القواعد الجدلية فهو ليس بأعلم منهم بل هو مبتدع تكلف في الدين 
ھا لی م 

فالشافعي واحمد ومالك عاشوا زمن الأهواء وعلموا أن هناك أقواما 


.١١۸ ۔ أنظر الملل والنحل للشهر ستانی ۱/ ۱۳۷ ۱۸۳ و‎ ١ 


- ٤ - 


صلى الله عليه وسلم» ومن العلم الضار الذي استعاذ منه عليه الصلاة 
والسلام. 

فقد ذم ابوحنيفة هذه العلوم وقال عنما بأنها من مقالات الفلاسفةء 
قال بأن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا هذه العلوم فمن كان يرى أن المتكلمين 
من اصحاب هذه العلوم أفضل من طريقة اي بک ویر فی فا ریا 

حقی إن الغزالي قل دم علم الكلام ق عله کن ن کات 
(فيصل التفرقة) و (إلجام العوام عن علم الكلام) و (المنقذ من الضلال). 

وقد ذکر في کتابه القكف الضلال) أنه تعلم علم اکم وما وا 
أنه يشفي عل ولا يفوي حجة» ولا يشھي را 

ال الك 

«فلیت شعري » می نقل عن رسول الله او عن الصحارة رضوان 
الل عليهم أن قالوا شلا 

الدليل على ان العام حادث » انه لا خلوعن الأعراض وما لا لو 
عن الحوادث حادث؟ )۰ () 

فهذا مايدل على أن هذه القواعد لم تكن من منهج الصحابة ولا 
االتابعين ولا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا من الراسخين في 


العلم. 


| راجع فصل ذم الكلام وأهله 
الق م O E‏ الثقافية بيروت . 
م فيصل r‏ الااسلام والزندقه ص ۹ ححقیق د. سلیمان u‏ 
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فكيف يرضى العاقل أن يشي وراء هذه القواعد التي زخرفها علاء 
الكلام للناس وسموها ب «علم التوحيد»؟ 

والتوحيد لا يعرف إلا من خلال هذا الدين الذي حطم الاصنام 
وأقام على انقاضها عبادة الله وحده. 

فجدير بالمرء أن یثتی بدینه بأنه هو الوحيد الذي حطم عقاند الوثنية 
وعبادة الاصنام ودحرها بعد أن كانت سائدة في العام » فيكون بعد ا 
ا يتخذه كمصدر أساسي للتوحيد من دون باقي المذاهب اليونانية التي 
كانت في أوج فلسفتها وحضارتها غارقة في الوثنية من رأسها إلى مس 
فدميها . 

والترحيد الذي فهمه أولئك الراسخون ف العلم کان مصدره هذا 
الصراط المستقيم (كتاب الله) ومع ا منهم عاصروا هذه القواعد 
والمقاييس الجدلية والمسماة ب «علم التوحید» فانم م يأخذوا منہا شيعا بل 
فد نبت دمهم ها ونيهم الناس عن تعاطيهم مما يدل على أن هذه الطريقة 
ليست توحيدا بل هي ضلالة مزخرفة فليس من صفات «الراسخين في 
العلم» الاأتيان بالتوحيد ممن ل يعرفوا الله ول يقدروا حقيقة توحيده. 


E e‏ ا 


إن الخلاف في قضايا الأو بين أهل السنة وبين التأولة لا يقتصر 
على تلك التأويلات التي تأوها المتكلمون لكتاب الله وإنغا نشا الخلاف في 
أصل الكلمة ومفهومها لدى كل من الفريقين. 

فالتأويل عند السلف ليس هو ذاك التأويل الذى عند المتكلمين. إذ 
ان ال للصراع هو مفهوم هذه الكلمة 5 نتائجها . 


TS 


والآيات الى جاءت فيها كلمة «تأويل» تلف ماما عن التأويل 
الذي يفهمه المتكلمون» وسنفصل هذا بعد ان نبين المعنى اللغوي لكلمة 
التأويل في معاجم اللغة. 
التأويل في معاجم اللغة 

فلقد فسر الأزهري ٠‏ كلمة «الأول» بجعنى الرجوع والعود. ناقلا 
هذا المعنى عن ثعلب وإین الأعراي» وقد ل يۇول O‏ 

وتہدیت اللغة للأزهري هو من أقدم ما نحده ٤‏ معاجم اللغة 
العربية» ومع هذا فلا نجد فيه ذلك المعنى الذى أدى إلى استباحة التأويل 
نك التكلمهة: 

وكذلك فإننا نری بان «مقاییس اللغة» لابن فارس “ التو سنة 
(۳۹۰ ه) أن الرجوع والعود هى معنى كلمة «أول»» ولا بخالف في 
معجمه ما نقله إلينا الأزهري في تهذيبه. قال إبن فارس: 


«قال يعقوت : أول الحكم إلى أهله: أي أرجعه ورده إليهم . 

وقال إبن فارس: وأما تأويل الأمر فأخر الأمر وعاقبته» يقال مال 
هذا الأمر؟ أي مصيره وآخحره وعقباه وآل جسم الرجل إذ نحف» أي 
يرجع إلى تلك الحالةء ثم قال : ومن هذا ن ا الكلام وهو عاقبته 
وما يؤول إليه» وذلك قوله تعالى : (هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله 
يقول الذين سوه قد جاءت رسل ربنا بالحق) يقول: ما يؤول إليه في وقت 
بعثهم ونشورهم أي مصائر الأمور وعواقبها. 


| - أبو منصور محمد بن أحمد. للمتوفي سنة (١۷٣۴ه)‏ صاحب «تہذيب اللغة» . 
ا اللغةء مادة «أول» ٤۳۷ /٠١‏ تحقيق ابراهيم الأبياري.. 
۳ مقاييس اللخةء مادة «أول» ٠١۹ /١‏ تحقيق عبد السلام هارول. 
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فهذا ما يدل على أنه لا اختلاف على فهم كلمة التأويل في عهد 
الأوائل» وهذان المعجمان هما أقدم ھاش انتا من معاجم اللغة. 

وحتى لو عدنا ا «لسان e‏ بن a‏ ا 
لاویل N‏ فقد ان منظور في توضیح ذا اله 
التأويل وهو الرجوع والعود. 

فمن أمثلته واستشهاداته قوله: «ألت عن الشىء. أي إرتددت 
عنه» . ولي الحديث: (من صام الدهر فلا صام ولا آل) أ لا رجع ال 
حر . وقوله عز وجل (ولا ا تم تأویله) قیل معناه: لا يأتہم ما يؤول إليه 
أمرهم ٤‏ التكذنت به من العقوبة. 
وتأوله: فسره . 

وعن الليث قال: «التأويل تفسير ما يؤول إليه الثىء». 

وأبو يده قال : «التأويل : مرجع والمصر». 

فاا الرجوع والمصرر فهو كقوله تعال : (فإن تنازعتم ي شيء فردوه 
ای الله والرسول إں کنتم د تؤمنول باللّه واليوم الأخرء ذلك خير وأحسن 
تأويلا) أى أن أي خلاف في مسألة ما يقع للمؤمنين جب أن يرجعوا في 


A‏ العرب» ماأدة «أول» ط المطعة الأميرية 3 «TY‏ وط اللحرط ط الأمريكانية بیروت 
/١‏ ١ه‏ مادة «أول». 
ا الإصابة /٤‏ 4۱ فتح الباري .,.٥۵ /١‏ وطبقات ابن سعد ۲ / ۳۵ وابن کثر ۱/ ۳٤۷‏ 


وي e‏ البغخوي من طریق داود بن عبد الرحمن» » عن زید ر بن أسلم وي مسلم «اللهم فقهه) 
٤‏ / 1۷ 
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خلافهم إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» وذلك کقوله تعالی : (وما اختلفتم 
فيه من شيء فحكمه إلى الله) أي ماله ومرجعه إلى الله . ومن ذلك قول 
يوسف لأبيه (يا بت هذا تأويل رؤياي من قبل) أي هذا تفسير رؤياي التي 
رأيتها وحقيقتها. 

وكذلك فإن العمل بذليل الأمر هو تحقيق الأمر كالقول بأن «السنة 
هي تأويل الأمر». وهذا ما نراه من فعل النبى بي كقول عائشة بأن 
الرسول بي كان يقول في سجوده من الليل (سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك. اللهم إغفر لي) يتأول القرآن». أي يتأول قوله تعالى (فسبح 

بحمد ربك واستغفره) . 

وكقول النبي ب في قوله تعالى (قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم أو من تحت ارجلکم او سکم شيعا ویدیق نغضک 
بأس بعض) قال: أنها كائنة ولي يأت تأويلها بعد 

وقد قال تعالی (بل کذبوا با ل يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله) قال 
إبن جرير الطبري : «ولا يأتهم بعد بيان ما يؤول إليه ذلك الوعيد» الذي 
توعدهم الله به في هذا القرآن» بل کذبوا به قبل أن يفهموه»('. وقال عن 
قوله تعالى (وابتغاء تأويله) قال: «أرادوا أن يعلموا تأويل القرآن وهو 
عواقبه» قال الله (وما یعلم تأویله إلا الله) وتأویله عواقبه»)". ثم قال: 
«وأما التأويل في لغة العرب: فإنه التفسير والمرجع والمصير'. 

أما التأويل فى عرف المتأحرين» فهو خالف تماما لكلمات التأويل 
الواردة فى القرآن» وغالف لا أثر عن السنةء وخالف لا حكيناه عن 
الصحابة من فهمهم لكلمة التأويل. 
۱ تفسیر ابن جریر الطبري .٩۳ /۱١‏ 


. ٠١١ /۳ جرير الطبري‎ Eh 


ATE 


وهنا نقطة الخلاف بين من أراد معرفة الكلمة حسب فهم السلف 
ها» وبين من أراد فهمها على طريقة الخلف الذين خالفوا سلفهم في 
فهمها. 

مفهومها عند المتأخحرين هو: صرف الآية عن معناها الظاهر إلى 
معنی مرجوح لدلیل يقترن به. 

ونجد هذا المفهوم موجودا في كتب المتأخرين من كتب الأصول 
والفقه. وأصبح هذا التعريف من الشهرة بحيث تنوسي أو تجوهل 
التعريف الأول الذي ورد في معاجم اللغة المتقدمة» وما عرف من كلام 
الصحابة والتابعين . واستطاع المعنيون بالتأويل من رجال الأصول وعلاء 
الكلام» أن يفسحوا هذا المعنى الحادث مالا فى القواميس اللغوية 
المتأخحرة» الى دونت بعد القرون الثلاثة الأولى. 


كقول السبكي في جمع الحوامع : التأويل حمل الظاهر على المحتمل 
المرجوح لدليل يقترن به“ وكذلك نجد هذا في كتب علم الكلام 
لار ئ :امن التقديس»» وعند الغزالي في «فيصل التفرقة» 
والجويني ٤‏ «الأرشاد» و «الشامل» وعند إبن رشد في فصل المعال. 

وهذا النوع من الإصطلاح لم يكن معروفاً عند السلف. لأن 
التأويل عند السلف معناه إثنان. 


۸ الأول بعی امال والعاقرة والمرجع . 
ا الثاني ععنی اله تفس والتدبر أو النيان وحسر' تقدیر الأمورء وهو ما 
دعا به الرسول ي لإبن عباس رضي الله عنه. 


| - حاشية البناني على جمع الجوامع ۲/ ٤٦‏ ط المصرية. 
۲ - عن كتاب «ابن تيمية وقضية التأويل» للجليند ٤)١‏ . 
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وجدير بنا أن نقف عند دعاء الرسول ية قليلا لنبني أمرا مهيا وهو: 


إن إبن عباس قد حصل على هذا الدعاء العظيم من رسول الله ية فلو 
كان مفهوم التأويل بالمعنى الذي ف الکلمو ن لکاں ا غاص اح 
بالتأويل الذي يتأولونه من المتكلمين أنفسهم» ولكان سبقهم إلى هذه 
التأويلات لكتاب الله كتأويل اليد بالنعمة والقدرة» والاإستواء 
بالاإستيلاء» والقدم أي حماعة من الناس أو ظاهرها أو قدم صدق» وهذا 
ما ۾ يحصل» إذ لم نسمع أن إبن عباس قد تأول آية بأن صرف ظاهره 
التي هي عليه إلى معنى آخر يخالفه . علم عندثذٍ أن التأويل عند المتأخرين 
شن المتكلمين والفلاسفة خخالف التأويل الذي أراده الرسول ميه لبن 
عباس حبن دعا له ذا الدعاء. 

فما علم عنه أنه أتى ولو بتأويل واحد من تأويلات أولئك المتكلمينء 
وهر الأول منهم . فهذا بیان واضح على أن التأويل الذي فهمه السلف من 
رسول الله في الدعاء هو تفسر كتاب الله » وقد تحقق هذا الدعاء فأصبح 
حر هذه الأمة» ونقل عنه الكثير من تفسيره نقل ذلك عنه إبن جرير 
الطبري وإبن كثبر. لكن» ما نقل عنه شىء من هذه التأويلات التي عند . 
0 ۰ ۰ 

بل إن هناك صحابياً آخر كان من أعلم الناس بكتاب الله» وهو 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » يدل على ذلك قوله: «لو أعلم أحدا 
أعلم مني بکتاب الله تبلغه الإبل لأتيته»'. 

وقد نقل عنه من التفسير ما ل محصه إلا الله» ومع هذا فلم نجد من 
تفسيره ما يوافق به تأويلات المتكلمة والفلاسفةء بأن الاستواء هو 


إ- رواه البخاري ا القرطبي ۳0/۱ ابن کشر E‏ 
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الاستيلاءء أو أن اليد هي النعمة القدرة وغير ذلك» بل كل تفسر أثر ع 
الصحابة رضي الله عنهم هو حالف لا جاء به أولئك المتكلمون دل هذا 
على أن الصحابة قد فسروا كتاب ب الله كله» وعلموا كتاب الله كله. ولم يقل 


أحد منهم يوما ا اد ای ی ای ت صر ال فی اک 
خالف له. 


فها هو إبن عباس يقول: كل القرآن أعلم إلا أربً: عسلن » 
ان A‏ والرقيم»'. 

وقد أخحذ التابعون تفسير القرآن عن الصحابة ك| قال مجاهد: ر 
عرضت المصحف على إبن عباس من أوله إلى آخره أوقفه عند كل آية 
منه» وأسأله عنها» وي رواية : «عرضت المصحف على إبن عباس ثلاث 
عرصات من فامحته إل خاتمته». 


وكتب التفسير مليئة بجا هو منقول عن ماهد وإبن عباس وإبن 
نسمعه اليوم من المتكلمين ا بأن الاستواء هو الاستيلاء أو القصد» 
وأن اليد هي بمعنى القدرة.ء وان النزول هو نزول ا لفن 
لأولئك نق من الصحابة والتابعين اخ د الأمرين 

الله لوین عباس ابل این وا ا الدعاء لأفراخ 


۲ - وإما انم اقتحموا باب العبث بکلام الله اند 
بالتفسير وإنغا (صوغوا هذه التأويلات) لتطابق مذاهبهم وآراءهم 


و ي ا ا 
١‏ آخرجه السيوطي في الاإتقان ۱/ ٩٩‏ عن الفرياي» وابن قتيبة في تأویل مشکل القرآن ٩٩‏ . 
- الطبري ۳١/١‏ ابن كثر .٤/١‏ 
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قالرا بصرف الآيات عن ظواهرما لدليل مرجوح» زالدليل ارجح 

عندهم هي تلك القواعد المأخوذه عن فلاسفة اليونال» لأا مونوقة 

عندهم ولا جدل في صحتها. > فنسبوا إلى ظاهر الآيات الباطل وتوهم 

لتشبيه وقالوا في كتاب الته ما قالوا نما دعاهم إلى هذا التأويل لى 

يلمح به واحد من الصحابة أو التابعين. 

والحاصل أن هذه كاف ا هد ن الها لان التاوين 

التي ٤‏ كتاب الله » وعالفتها لفهم الرسول ية هذه الكلمة» 
فش بعده وكذلك غالفتها لأئمة الفقه واللغة کالأزهري في تهذيبه وإبن 
فارس فی مقاییسه وغيرهما. 


وكذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى (المتوقي ٣‏ هد) وهو من علاء 
اللغه وا 5 لتقسہ الذي ااوال أن التفسر والتأويل على معنى واحد ) وما 
اللصرر والعاقبة». 


ثم إننا نرى أن إبن جرير الطبري يقول عند تفسيره لكلل آية: 
e‏ ي ی هذه الآأية كذاء فهل يعي ذلك ان این جریر 


فهذ «تأویلات» ا یی 
«وتأویل هذه الأية» يعن تفسيرها وبيانہا لآنه ما زاد على التفسرر ونقل 

وعلل هذا يمكننا أن نجمل هذه المعاني اللخوية في التأويل في معنيين 
هما: الرجوع والمصير» والتفسير والتدبر. 


. ٠۷۳ /۲ والسيوطي في الإتقان في علوم القرآن‎ 1۸ /١ مقدمة مجاز القرآن‎ ١ 
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أما التأويل الذي يبعد النص عن مفهومه الصحيح ومقصد الشارع 
فيه فإنه لم يكن معروفا عند الصحابةء بل ولا التابعين» ولا الأئمة 
الأربعة. ولم يقل أحد منهم بأن الله أنزل آيات خالفة لمرادهء أو أنه يقصد 
غير الوجه الظاهر منہا وهل محاسب کاس عل ع جاع ارد الباطن 
الملخالف للتنزيل الظاهر يوم الحساب؟ وکيف بحاسبهم وهو ل ت دك 
هم لا عن طريق رسوله ولا صحابته بل عن طريق أهل الجدل والكلام؟ 

فكيف تنطلى هذه الحيلة على الناس؟ أو ليس الله تعالى قول (تلك 
آیات القران وکتاب مبین.» هدی وبشری للمؤمنین) 

وکیف کون القرآن مبینا ثم تکون فيه آيات ليست مبينة بل هي 
سبب خلاف الأمة» لأن فر ق المتكلمين اجتمعت على أن ظاهرها غر 
مراد واختلفوا على ما ذهبوا إليه من التأويل!!. 

إن اله تعال أنزل كلامة انا وهذق فإذا راد به خلاف ظاهره و 
يعط قرائن ¿ تدل على أن المعنى المفهوم من ظاهر عكس الآية المراد لم يكن 
يانا ولا هدی ول يکن له حجة عليهم لو سأهم عن عدم التزامھم هذه 
التأويلات الي CR‏ 


لظاهر ا ۳ ا م کتاں ا س ا 2 وارشدوا 
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لذا فإن للتأويل آفاق بعيدة» وعواقب خطيرة. لا تقتصر .على مخالفة 
النص فقط بل تكون نتائجها إتهام E‏ 
أوضحه الفلاسفة . لذا فإنہم أرادوا تنزيه الله عن التشيه فأوقعوه ف الجهل 
والنقص عن الإفصاح. وبلاغة التعبر. مع ل القران قد انبهر به آفھہ 
الناس بلغة العرب ووقفوا أمام آياته مندهشين هذه الفصاحة وهذا التعبر 


ATO 


الذي لم يسمعوه من أحد» بل أكثر من هذا. . . أنه تحداهم بأنهم لن 
يلكوا أن يأتوا بكلام من مثله» وبقي التحدي طوال حياتهم فحاربو 
الاسلام وقاوموا ابناءه» ونکلوا وعذبوا» لکن بقوا طيلة حياتہم عاجرزین 
أن يأتوا ولو باية واحدة. أو يكون هذا البيان العظيم وهذا الكتاب المبين 
بل إن المتأولة م بستفیدوا بتأويلاتہم هذه لا تعطيل حقائی 
لدلیل يقترن به» فتح باب التأويل إندفع لنکلمون ت 
معاي القران الظاهرة ای معان برتأوها من غو ان يقرنو تأويلاتہم باي 
فل 

فنفوا عن الله ما يليق به من الصفات› وانبتوا له ما لا یلیق به من 
الصفات وخاضوا فيها أشد الخوض وما أتق أحدهم بدلیل صحيح يقترں 
2 او 
نض ا تفقی قراس رقاب اضرب لدين ولط اللغة وما e‏ 
وما نفع عباد الله ااا ا ا یاو ا 
وأحزات. 

ثم إن الله تعالى يقول Se el AR us‏ 

مايتقون) [التوبه .]١٠١‏ 

فهذه الاية صرحة الدلالة على أن ضلال البشر لايحصل إلا بعد أن 
هدم الله إلى طريتق الحق ويجذرهم من طريق الباطل» ويبين هم كذلك 
سبل المداية التى تقيهم - إن سلكوها- سبل الضلالة. 


00 


والله سبحانه لم يبين لنا قواعد المخالفة عن الحوادث ولا بين لنا أن 
ما لاخلو عن الحوادث فهو حادث وأن العرض ملازم للجوهر الخ . 
من قواعد المتكلمين. . . وعلى زعم المتكلمين - يكون الله قد أنزل من 
الصفات ما يضلبالبشر ثم لايبين هم مايتقون به هذه الضلالة ويكون 
كذلك قد أخفى عنهم هذه القواعد الفلسفية التي تقيهم من الوقوع 
الةو الممانلة) > فهل إخفاؤها على الناس بسبب أن الله لم يبينها هم هو 
ضلال؟ وکیف یکون کتاب لله بعد ذلك بیاناً ودی وهو م بین هم 
مايتقون» وم يهدهم الى طريقة المتكلمين التي يزعم المتكلمون أن «ذه 
الطريقة» يتدي الناس الى التوحيد؟ 

بل يكون المتكلمون عندئذ هم البيان وهم الهدى» بل هم أبين 
وأهدى من كتاب الله وأحرص على الأمة من نبيه محمد بي لأنهم بينوا 
للناس وحذروهم مما لم یبینه الله ولا رسوله» ومام بحذر الله منه ولا رسوله 
E‏ 

فهل هناك افتراء على الله ورسوله اعظم من افتراءات أولئك الذين 
تکلفوا علم مالم یبینه الله ورسوله؟ . 

وهل يرضى عاقل أن يقول بأن هذا الدين الذي كانت ركيزته 
الاولى وركنه الأول هو التوحيد. يتناسى كل هذه القواعد التى يقول عنہا 
الحبشي والمتكلمون من قبله بأنها هي التوحيد وهي التنزيه؟ 

لقد رى هذا القرآن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من الاجيال 
الثلاثة الاولى رباهم على التوحيد اللحض» ف عرفنا أحدا ألزم بالتوحيد 
منهم ومع ذلك فانہم لم يفهموا التوحيد المحض إلا من كتاب الله ول 
حتاجوا إلى أقيسة الفلاسفة SE E‏ علم عند ذلك أن 
القرآن هو الطريق الوحيد في تنزيه الله وإثبات الكمال له مما يغني عن 
ر 


E 


لامجوز الإجتهاد والخوض فيها بالرأي» فكيف يجوز الخوض بالرأي 
والجدال فيمن لیس کمثله شیی ء٠‏ ومن لم نره ول ا دانه 
وصماته شىعا؟ . 


وکيف جوز عند عند ذلك تأويل ما أمرنا الله أن نؤمن به بحجة أن ظاهر 
ما أتانا الله به يوهم التشبيه؟ . 
ألا يدل معنى ذلك على أن الله سبحانه قد أضل بكتابه بعض الناس 
من العوام الذين توهموا التشبيه من خلال تلك الآيات؟ وكيف يكون هذا 
والله تعالی قال لنا بأنه لا يضل قوماً بعد إذ هداهم حقى ببين هم 
مايتقون› فكيف يضلهم قبل أن يبين هم مايتقون به التشبيه؟ أو ترون 
عاقبة مبادئكم الفاسدة؟! . اا ا ی و 
ا 
وقد قال تعالی عن کتابه (وفصلناه تفصياام رولا يأتونك شل إلا 
جثناك بالحق واحسن تفسيرا) فعلى كلام المتكلمين من المتأولةء فإن 
الامثال التى جاءوا بها هي الحتق وهي الأحسن تفسيراء لأنم انقذوا 
بأمثلتهم هذه الآمة من خطر ايبات الله وأنجوها من الوقوع في ضلالة 
التشبيه الظاهرة من آيات الصفات التي وف ال ا فة إن اال 
بعد هذا» کل ڏي قلب حي : لآ يودی كلامهم إلى المعنى هذا؟ 


- oV _ 


تعظيم القول في التفسيبر 


جرا أحد في زمن الصحابة أن يتأول كتاب الله على سجيته» ولا 

iS FE FE‏ إد علم عنہم 

ا الله جرد ت حرام قطعاًء لا روی ابن عباس 
عن رسول الله صلل الله عليه وسلم انه قال ۰ «(من قال فی القران برأیه أ 
ا ل يعلم ولوا مقعده من النار'“») 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من قال ٤‏ القران بريه فقد أخحطأ» 
وي لفظ: «من قال ٤‏ کتاب الله ریه فأصاب فقد أخطأ». 

قال ابن كثير بعد روايته هذا الحديث: «أي لأنه قد تكلف ما لا 
علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان 
قد أخحطاً لأنه ا يأت الامر من بابه"“» 


وقال ابوبکر رضي الله عنه : «أي أرض تقلني. وی ساء ء تظلن إدا 
أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم». 


| - أخرجه الترمذي والنساڻي من طرق عن سفيان الثوري به ورواه بو داود عن مسدد عن ان 
عن عبد E‏ به مرفوعا وقال الترمذي : حدیث حسن» وهکذا رواه ابن جریر. 


_ TOA - 


وقال ابن شوذب: حدثنی يزيد بن أبي يزيد قال: «كنا نسل سعيد 
بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير 
ايه من القران کت کان ل یسمع».(') 
عبدة الضبى › حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد 
ادركت فقهاء المدينةء وإنهم ليعظمون القول في التفسير. 

وعن هشام ین عروه قال ٠‏ (رمأاسمعت ا يؤول ا آية من کتاب الله 
ق( 


فهذه الاثار وغيرها دالة على حرج السلف رصي الله عم عن 
الخوض ني آيات الله وعن التكلم في التفسير با لا علم هم به. 

a 
rE e حرج اكلام ن القم سهل جداًء‎ 
ڪا وما أظن أن أحدا منا يقوى على لمس عود مشتعلة من الكبريت. فا ف‎ 
باله يقتحم حدود الله وجتریء على آياته ولا يبالي بنار آي عليها ثلاث‎ 
. الاف من السنين حتى اسودت فهى سوداء قاعمه!!.‎ 

ولقد توعد الله الملحدين في اياته س آم ملقون ٤‏ النار» وهذه 
ورثها من صابئة اليونان اضطرته أن يقولب بحسبها كتاب الله وأحاديث 


ےی ا کو 
۲ - وروی ابن جرير الطبري هذا الکلام عن أحمد بن حنبل ۲۹/۱ . 
E E‏ 


- ۳0۹ 


بلقى في النار خير أمّن يأتي آمنا يوم القيامة» إعملوا ماشئتم إنه با تعملون 
بص () 
وقال جل شأنه. 


(«(و لله الاسے|ء الحسنى فادعوه ا ودروا اللي بلحدون ٤‏ اسنها 
من ها ا ل 

وقال الامام عبد الله بن قتيبة: 

((وقد اعترص کنات الله بالطعن ملحدون» ولغوا فره وهجرواء 
واتبعوا (ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) بأفهام كليلة» وأبصار 
علیله» ونظر مدخحول» فحرفوا الكلام عن مواصعه» وعدلوه عن سبله! . 

تم قضوا عليه بالتناقض › والاستحالة» واللحن»› وفساد النظم» 
والإختلاف () 

لت وهه هى الصة أن مكل خرن التة س كات اك 
لانفسهم التأويل والتلاعب بكتاب الله . فان قال أحد (الر من على العرش 
استوی) قالوا (وهو معکم ینا کنتم) فان قال (ویبقی وجه ربك) قالوا 
ويضوا ٤‏ متارعة ما یتوهمون انه يتعارضص او بین العوام وضعاف 
| فلت .5 


کا الأعراف ۸° . 


۴۳ تأویل مشکل القرآن ص ۲۲. 


e 


النفوس» فيرغبونهم بعد ذلك بطريقة التأويل ويغرونهم بها على أا تقضي 
على هذا التعارض . 

عل منه فقولوا وما 9 فكلو ل ا 

الله فاحذروهم .() 


لو کان من عند غر الله 


إن أعظم ميزة في هذا الذي نتلوه صباح مساء» ويتلى في المساجد 
عند کل صلاة. إن أعظم ميزة فيه أستحاله التناقض والتعارض فيه » فالله 
تعالی يقول : (ولو کان من عند غر الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیرا» ) مع 
ھا فان اعداء ۰ ٣ن‏ والنصارى e‏ ا 
الله . 

وجماعة المتكلمين يشا مون هؤلاء في أنهم يتبعون ما تشابه من كتاب 
الله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهء ولا أقول بأن مبتغاهم في ذلك ضرب 
الإسلام عن قصد وتصميم › > لکن ما یفعلونه صادر عن هوی في نفوسهم› 
ووراء هدا اهو شرطان مرید یتر بصصس بالمۇمنين الدوائر» ويتهر ز الفرصة 


١‏ _ أنظر تخريج الحديثين في فصل (ذم الكلام). 
_ النساء A۲‏ 


دا 


والفرصتين ليحقق ما وعد الله به في قوله (فبعزتك لأغوينهم أجمعين)٠‏ 
فهو في عمل دائم وجهد غير منقطع حتى يرى بني أدم يشاركونه المصير يوم 
القيامة» ويحشرون معه في نار جهنم » وعلى هذا فهو لا يكل ولا يل إلى أن 
ينجز الوعد الذى قطعه على الله. 


التوفيق بين التعارضص 


لا تستطيع القول بأن الله في السماء (أأمنتم من في السماء) وأنه (معكم ينم 
کنتم) عند E‏ من التعارض الذى بحتاج تأويل التوفيق 
تومن بکل صفة وصف الله مها نفسه وإن كانت توهم «الحسمية» فإنها 
ا و و ا ا 0 و 
عندئذ لا جور التأويل والتلاعب بآيات الصفات مادمنا نقطع أن صفات 
معاثلتها ومشامتها لعين ويد المخلوقات. ولا تعود بذلك هناك أية حاجة 
للتأویل مادام إثبات صفات الله مقرونا ب (لیس کمثله شيء). 
لکن ان انتھی الحبشي من هذه الحملة إلا وعاد فناقض 
نفسه بأن قال في الحملة الى تليها: 
«وقد يؤول ذلك لأجل صرف العامة عن ا حسمية )٩()‏ 
١۔-‏ ص ۸۲. 


تالكر 


TU 


وهذا من التناقض!. فإما أن تؤمن بالآيات التى توهم «عندك» 
«الحسمية» وتشتها تشبتها وتقطع بأنها ثابتة على وجه يليق بال وأنه (لیس کمته 
شيء). 

وإما أ رة ااك ها رخن اة ن وتشتغل فيها 
أويلً وتعطي كي لا يضل بظاهرها العامة من الناس ويقعون ني التشيه 
فمن عند من هذا التناقض؟ أهو من عند الله أم عند غيره؟ 

أهو من كتاب الله » أم من مناهج المتكلمين الجدليينء الخائضين في 
آيات الله وف صفات الله » والذين أكثر كلامهم لمزيد ادو وال 
والقل من رای إلى اخر» فيقول الواحد منهم قولا في موضع ويتناقض ما 
فاله في موضع آخر» ويقول القول في سطر ما في الصفحة الفلانية من 
كتابة ويناقض ما قاله غلل السطر التال» بل وريا غلل نفس السطر: 

أما عن القول بأن «الكلام هو من ضروريات الدين لما فيه من 
التنزيه عن الحسمية» فهذا تلبيس على الناس» لأن مناهج المتكلمين تعتمد 
على طريقة «التأويل التعطيلى» من أجل التنزيه عن مماثلة الله لمخلوقاتهء 
ولا يحتاج إلى مثل هذه الطريقة ومثل هذا المنهج » لأن (ليس كمثله شيء) 
تؤدي إلى التنزيه مع إثبات الصفة ولا يحتاج معها إلى نفي وتعطيل . 
ولم تكن هذه الضرورة مطلوبة في عهد الصحابة ولا التابعين بل قد ثبت 
عمن عايش زمن المتكلمين منہم ذمه للكلام. 

وما كانت نتيحة ةه الكلام إلا التردة.والتناقض والتنقل من رأي ا 
آخر. وغاية هذا الأمرء إغا هو يتطلب إحسان الظن بنصوص كتاب الله 


ت ف التجسيم هو لفظ مبتدع لم برد من كلام صحابة ولا تابعين ونحن لا نورد هذا اللفظ إلا 
من قبیل نقل کلامه. 
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ني إثباتما مع إقرانما در (ليس كمثله شيء) فاذا وردت صفة اليد لله تعاى 
نقطع بأنه ليست كسمع وبصر وكلام وارادة وعلم المخلوقين. 

وهذا مطمئن للنفس ينشرح الصدر لهء فالاإثبات مع التنزيه هو 
الطلوب . 

أما التأويل فإنه أمر لا ينشرح له الصدرء ولا يكن للمؤول أن 
يطمئن إلى ما يتأوله» وهذا ما يدعوه دائ)ً إلى التردد ومناقضة القول الثاني 
للقول الاولء لأن التأويا” أمر مظنون بالإتفاق»› أي لا يقطع المتأول بأن 
الآية التى تأوها على خلاف ظاهرهاء هى ما يريده الله تعالى وهذا قول 
احمد ااك والاصبهاني وغیرهه ٩‏ ا انه شت ان التاوبلات 
التي يتأوها هي من باب الإحتمال لا من باب القطع والجزم بأنما هي مراد 
الله » فيقول: 

«وقد يؤول كل ذلك لأجل صرف العامة عن الحسمية» على وجه أنه 
يحتمل أن يكون المعنى المراد لله ورسوله بتلك التصوص لا على الجزم ‏ 
والقطع بأنه هو المراد" 

فهذا ما يدل على أن طريق التأويل محفوف بالمخاطر والمهاوي لأن 
المتأول لا يستطيع الحزم والتأكيد بأن ما تأوله كان على مراد الله له. 

فأي حكمة في هذه الطريق المخيفة» والتي ريا أودت بصاحبها إلى 
سخط الله وغضبه إن كان التأويل للصفة الفلانية التي لله عز وجل › خالفا 


لا أراد أن يمتدح بها نفسه . ولاذا تفضل طريتى التأويل المهلكة› على طریق 
ائات الله لنفسه من الصفات» مع إثبات ما أثبته الله من 


١‏ الملل والنحل ۱۱۸/۱ و ۱۳۸-۔ ۱۳۹ للشهرستاي. 


TES 


التنزيه» كإثبات الإستواء مع القطع والجزم بأن الفرق بين استواء الله 
افو لان عالق ن دات اة وات لن 

ي ا هوا ا ا 
اخحتاروها وفضلوها على طريق المهاوي والمخاطر المليئة ‏ بالتأويل» والتى 
ا ب اها و ا ا ا 
سلوك الطريق التى لا تضمن السلامة لسالكها. ٠‏ 


فأئدة مهمة 


ا ا و ا 
دعوة صريحة الى الكفر بآيات الله والإعراض عن كلام الله» لتوجيه 
المدعو إلى كلام الفلاسفة والمتكلمين» (فبأي حدیث بعد الله وایاته 
يۇمنون ) . 

ولیس هذا ما أمرنا الله به وإنا أمرنا أن نؤمن بآياته» ومن ضمنها 
الآيات الى وصف الله ا نفسهء لأن الله أثبت الضقات الى تليق به» 
0 ای ی قا رس کا یو ا 
البصر) . 

وهذه الآية وحدها تبطل كل قواعد الفلاسفة اليونان وأبنائهم 
لمتكلمين» التى استخرق جعها وتأليفها عندهم مئات السنين. 

وتاك هی المرب الدؤوب ینا وبینکم» إذ آنگم تریدون إثبات آنه 
لا غنى للمسلمين عن طريقتكم ما يصرفهم عن ماثلة الله بخلقه» ونحن 
نبت لكم أن وجود آيات التنزيه في كتاب الله تكفيهم وتغنيهم عن أي 


ال 


EE ga 


طريقة أخرى» وخاصة عن طريقتكم التي ما تلبث أن تفتح باب تنزيه 
حتی تفتح معه باب تعطیل. 

وقولكم بأن الاخذ بظاهر هذه الآيات هو باطل» فإن في ذلك حجة 
لأبناء الأديان الأخحرى علیكم . 

فيقول لكم النصارى: انتم تزعمون أن في الاناجيل أخطاء 
وتناقضات كثيرة› وهذا ليس بصحيح إذ أن ظاهرها يوهم ذلك» کا وهم 
ا دک ۳ تأولتم e‏ 

فيقول الباطني آنا تأولت الصوم والصلاة والزكاة والحج على غير 
ظاهرها لأنه بدا لي أن ظاھرھا غیر مراد کا بدا لکم أن ظاهر آیات 
الصفات غير مراد» فتأولت الصلاة على نها موالاة الإمام» والحج بالقصد 
الى الإمام» والصيام بإمساك سر الإمام فلماذا كفرتموني وزعمتم أنني 
٠‏ معترفول بأن ن التاویل ارظن لا ا فيد اليقين والجزم» ن دلباک 
تأويلكم کان اسك e‏ ا فاا اتاول الاحکام e‏ ت 
تأولتم أنتم صفات الله وخضتم فيهاء وقي ذلك من الخطر ما يزيد على 


. ۲۸۷ - ۲۷۱ آنظر الفرق بین الفرق‎ ١ 
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ا ور رلت ويل 


ل يكن هذا الذي أتى به الحبشى معروفا عند الصحابة» ولم يستعمل 
أحد منهم هذا التأويل «التحريفي» في كتاب الله» ولم يكن أحد منهم 
يببحث في أساء الله تعالى» هل هي هو ام هي غيره» أو في صفاته الذاتية 
والصفات الفعلية» أو العرض والحوهرء والمركب والحادث» بل كانوا 
كلهم في هذا الباب على قلب رجل واحد. فمن أين ابتدأً هذا المج الذي 
قدمه لا ا لحبشي› والذي يعرفه أحد من الصحابة؟ 

أول من قال بالظاهر والباطن في كتاب الله هو عبدالله بن سبأًء قال 
بأن كتاب الله له تأويلات باطنة» عا يدعو إلى تأويل نصوص القرآن آية 
أ 

وقد شنار إلى ذلك ابن رشد ي کتابه «مناهج الأدلة»('. وذكر أن 
الخوارج كانوا هم أول من تأولوا نصوص القرآن. ثم المعتزلة ثم الأشعرية 
ثم الصوفية› ثم تلا الخوارج بعض غلاة طوائف الشيعة «كالكيسانية» التي 
راحت تتأول النصوص على ما بحلو ها وتخرجه من أصوله» ثم ما لبثت أن 
ظهرت قضية الإمام المعصوم الذي يؤتق من لدنه علم التأويل» ومن اطلع 
بعد ذلك على تلك التأويلات وجد أا تحريفات وتبديلات وتشومات . 
لتاب الله عز وجل . 


١۔‏ ص ۱۸۳۲ حقیقی د حمود قاسم . 
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قال ابن قتيبة : «وفسروا القرآن بأعجب تفسير يريدون أن يردوه آل 
مذاهبهم ويحملوا التأويل على نحلهم» وقال: «وأعجب من هذا التفسير 
تفسير الروافض للقران وما يدعونه من علم الباطن با وقع إليهم من الجفر 
الذي ذكره «هارون بن سعد العجلى» وكان رأس الزيدية» ادعوا آنه کتب 
فيه هم كل ما بجتاجون الى علمه وكل ما يكون إلى يوم القيامة فمن ذلك 
قوهم في قول الله عز وجل : (وورث سليمان داود) آنه الإمام ورث (عن) 
النبي ييه علمه» وقوهم في قول الله عز وجل : (إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة) انها عائشة رضي الله عنهاء وني قوله تعالى (فقلنا اصربوه ببعضها) 
انه طلحة والزبير» وقوهم في الخمر والميسر أنيا أبوبكر وعمر رضي الله 
عنها» والحبت والطاغوت أني)| معاوية وعمرو بن العاص» مع عجائب 
أرغب عن ذكرها» ."“ ثم عمدوا الى الاحكام والتكاليف الشرعية 
فأبطلوها على أنها ذات معان باطنة تخالف ما فهمه منها عموم الناس. 

وأصبحت الصلاةعندهم هي موالاة الإمام» والزكاة هي ما يعطى 
للامام» والحج هو القصد إلى زيارة الإمام . وأما إخوان الصفا فتأولوا 
(الشهداء) بأنهم الذين يشاهدون الروحانية المفارقة للهيولي و (الملائكة) 
اہم الحواهر العقلية. 

ومن ذلك ا أن «إخوان الصفا» جعلوا كتاب الله قسمين : ظاهر 
الكتاب المنزل وهو عبارةعن الالفاظ المقروءة والمسموعة» وباطنه وهو أن 
له تأويلات باطنة لا يدرك فهمها عوام الناس» وهذا قول ابن سينا: 
«فثبت من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور با يفهمون. 
مقربة ما لا يفهمون إلى افهامهم بالتشبيه والتمثيل». © 
١‏ تأويل تلف الحديث لإبن قتيبة ص ٤)1‏ و .٤4 -٤)۸‏ 


۲ رسائل إخوان الصفا ص .٠۸ -۱۳۲ /٤۲‏ 
٣۳‏ رسالة أضحوية في مر المیعاد ص ۳۹- ٠٠١‏ تحقيقق سليمان دنيا. 
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أما الخاصة (الفلاسفة) فإم المعنيون بفهم الحقائق وتأويل ا 
وادراك المعاني الباطنة. وهناك هامة بجدر الإشارة إليها وهي : 
الروافض والباطنيين والشيعة قد تأولوا النصوص القرآنية في ا 
والشرائع فأدی ذلك إلى إبطاها عندهم . . والفلاسفة تأولوا نصوص اآیات 
المعاد» والتكلمون تأولوا آيات الصفات تأويلا يودي إلى نفي صفاته 
سبحانه وتعطيلهاء فا الذي یتبقی من کتاب الله؟ 


ومن الذي يفضل من هذا الدين؟ . 

والذي اجتمع عليه الباطنيون والفلاسفة وإخوان الصفا والقرامطة 
وغيرهم هو: أن لتصوص کكتاب الله الاه بواطن لا يعلم حقيقتها 
عوام الناس» بل يقوم على فهمها واستنباطها خواصهم وهم هؤلاء من 
الفلاسفة واخوان الصفا والقرامطة واصحاب فكرة الإمام اللعصوم 
وغيرهم . ومن هنا اشتغلوا بايات الله تأویا فصرفوها عن ظاهرهاء 
بزعمهم أن الحقيقة الكامنة وراء تلك الظواهر لا يكن الوصول إليها ألا 
بالتأويل . ومهذا فإنه م قاقرات ما لا محتمل التأويل إلا قصص 
الأنبياء وغيرها من الأخبار الواردة في القرآن . أما غير ذلك فكله مؤول إلى 
معان آخری. 


E 


مخاط التاأويل 


. ولا يعقل أن يغفل أهدى الناس سبيلا عن أن يأتوا ثل هذه 
البراهين والقوانين الحدلية - بل بأفضل مها - ثم هديا لأبناء المسلمين 
أضل الناس سبيلا! . . بل إن الرسول قد سكت عن هذا الذي تسمونه 
علا فاما أن يكون سكوته عنه تقصيرا وإن العلمه بأنه علم ضار. 
فإن قلتم م ين الرسول هذا العلم لأن الصحابة لم يفهموا ما فهمه 
الناس اليهم من التشبيه والتمثيلء قلنا لكم : إذن» فقد راعى الرسول ب 
فهم الجيل الأول ول يراع أفهام الأجيال التي تليهم . مع العلم بأن هذا 
الدين قد هىء ليكون دين‌الأجيال كلها إلى قيام الساعة» وي كلامكم هذا 
فرية على الرسول ية وعلى الله قبل ذلك _ لأن الله عنده علم الغيب› 
وبعلمه هذا يعلم ما سيدرك الأجيال اللاحقةء فلم لم يوح لنبيه إرشاد 
لناس إلى علوم الفلاسفة حرصاً عليهم من الوقوع ني التشبيه 
ET‏ 

فإن قلتم : هذا متوقف على أهل الذكر والعلماء الذين يبينون للناس 
العقيدة الصحيحة» ويوضحون هم تنزيه الله بتأويل آياته الموهمة للتشبيه 
والتنزيه» قلنا لكم : 1 حالف أهل الذكر هؤلاء أهل الذكر السابقين؟ . . 
في علومهم وي مصادرها؟ . . 

فأهل الذكر السابقين كمالك والشافعي والأوزاعي والإمام أحمد 
وغيرهم ذموا التأويل وقالوا: بأنه مظنون بالإتفاق› لا يتطرق إليه الدليل »› 
وهو كله شك کا نقله عنہم الشهرستاني بقوله: 


TV 


من هم علماء التوحيد القائلون بالجوهر 
والعرض؟ 


قال الحبشی : «وأما الحوهر والعرض في اصطلاح علاء التوحيد 
| - إن الحجوهر ما له بيز .وقيام بذاته. 

.2 والعرض ما للا يموم بذاته کاللون. 

ر س «علماء التوحيد» الذين ذكرهم الحبشى هنا؟ أيقصد 
ذلك السلف کاحد› واي حنيفه ومالك والشافعی › والبخاري › 
والربيع › واي يبو سف » والأوزاعي واسحاف بن راهوية؟ 

هؤلاء هم عل|ء التوحيد عندنا» وهم امهو له بالفضل والعلم» 
فهم الذين كانوا أئمة التفسبر والحديث والتوحيد والفقه وغير ذلك. 

ومع ذلك فالجوهر والعرض لم يكن مذهبهم ولم يبنوا عليه قواعد 
نظرهم واستدلاهم . ولا تکلموا به یوما ولا خحاضوا به» بل هو غا نوا عنه 
وعدوه من الممتدعات الكلامية. 

فمن ذلك مانقله ابن الجوزي عن ابن عقيل ما نصه: «أنا أقطع 
بأن الصحابة ماتوا ول يعرفوا الجوهر والعرض» فان رضيت أن تكون 
مثلهم فكن» وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر 
وق فس عا وا 


| - تلبیس إبلیس .۸٩‏ 
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وأخرج الهروى عن حامد رستم : أن أبا حنيفة سئل : «ماذا تقول 
فی أخدت الناس من الأعراضص والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفةء 
عليك بالأثر وطريقة السلف›» وإياك وکل دنه » فاغہا بدعة» () 


ففي . هاتين المقالتين ما يبين حقيقة من يسميهم الحبشي ب «علاء 
التوحيد» وهم الفلاسفة» الذين تركوا الاستدلال بالكتاب والسنة وأشغلوا 
أنفسهم بالجحدل والخوض ني الله » فسمى الحبشى جدهم وخوضهم هذا 
«بعلم التوحيد». وإذا رأيت يكرر هذه الكلمة «علاء التوحيد» ٤‏ کتابه 
فاعلم أن ادا من السلف ليسوا هم المعنيون بهذا اللقب» بل المعنيين به 
حماعة من تلامذة الفلاسفةء اا صابئة اليونان. 


ومع أن ا لحبشې یذکر في کتابه قول ابن عباس رضي الله عنه: 
تفکروا ي کل شیء ولا تفکروا في ذات الله». فإنه لم يتوقف عند حد 
التفكر في ذات الله » ولكنه جاوز ذلك إلى الخوض في الله واسمائه وصفاته 
وعلم تلامذته ذلك وقال هم في کتابه : (رفشد عليه يديكڭ)» . . ودر ہم عل 
هذا فأصبح التكلف في الكلام والخرضص والمراء هي صفاتہم المعروفة عند 
الناس» وقد أوردنا في فصل «ذم الكلام و ا ا ۱ 
عن الحدل وكثرة السؤال»ء ويبين ني رسوله ميه عن ذلك تم کلام 
الصحابة والتابعين فيه. 


خی القارىء: فالا تشد عليه بديك›» لأن من دکرناهم من 
الله وسنهة رسوله» بها e e‏ و GE‏ 1 الا 


. كتاب الإنتصار لأب المظفر السمعانى . صون المنطق والكلام ۳۲ ذم الكلام للهروي‎ - ١ 
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قال تعالى : «وأن هذاصراطى مستقي] فاتبعوه» ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بکم عن سبیله» . ٩‏ 
فللا تتبعوا سبل الفلاسفة الذين بنوا نظرياتہم الاهية على عر هدی 
ولا كتاب منر. ولا تلتفتوا إلى ما فيها E‏ والكلام. 

قال رسول الله ية : «ما ضل قوم بعد هدی) کانوا عليه إلا أوتوا 
الحدل . ثم تلا (ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون). ٩‏ 

وي الصحيح عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله اة قال إن الله 
یہی عن تلاث: «قیل وقال وكثرة السؤال وضياع الال . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ذروني ما تركتم فإغا أهلك الذين 
قبلکم » كثرة مسائلهم واختلافهم على آاتھ 

بل إن الجدل ني آيات الله مذموم بالدليل من كتاب الله : 

قال تعالی: «الذين حادلون ٤‏ آيات الله بغر سلطان 
آتاهم) [غافر ]۳١‏ 

إن النظر ٤‏ الكلام وإدخاله ٤‏ الدين» يورث الضغائن › که 
العداوة س e:‏ قال الرسول ية : «(دروا المراء فان المراء 5 تومن 
وصماته طريقة الصحابة ولا التابعين بل کان سیل ا ٤‏ 
١‏ - الانعام 0۳ . 


ت تخریج الحديث في فصل «ذم الكلام». 
۳۔ مسلم ح .)۱٣۴۷(‏ 
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لأحد الممارين: «ما أحرى أن يصنع بك ما صنعه عمر بصبيغ». 

وإذا لم يكن هذا سبيلهم » فلا تكون سبيل مخالفيهم إلا باطلاٌ. قال 
تعالی: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى غ 
ا ما تولى ونصله جهنم وساءعت مصيرأً» [النساء ]٠٠١‏ 

«فعلم|ء التوحيد» هم سبيل مغاير وحالف لسبيل المؤمنين» وهم ٤‏ 
اسماء الله وصفاته وما یلزم إثباته وما يلزم نفيه» طرائق وشعب ومداخل 
تختلف عن الطريق الذي التزمه أولئك الأبرار من الصحابة والتابعين هم 
اا 

إذ أن طريق السلف من الصحابة والتابعين فيا يتعلق بصفات الله 
کانت دائ|ً: «الإيان بجا وصف الله به نفسه وبا وصفه به رسوله من غر 
إلحاد في أسمائه ولا في آياته. ومن غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا 
تبدیل . 

أما طريقة ما يسميهم الحبشي ب علاء التوحيد» فلا يقر بها أهل 
السنة ولا هي من أصوهم في شيء. بل سبيل الله هي أصل مذهب أهل 
السنة والجماعة» وهي إجاعهم» والقاعدة هذه دالة على إجلام 
وتعظيمهم لكتاب الله وخوفهم من التلاعب والعبث والتأويل» إذ قد علم 
أن كثرة التأويل والخوض في آیات الله تفقد نصوص کكتاب الله هيبتها 
وجعلها عرضة لعبث من نزع من قلبه التقوى. وزال عنده كل تعظيم 
لكتابت الله . 

والمتكلمة وهم (علاء التوحيد) عند الحبشى بخالفون السلف في 
هذا فيثبتون ما يشاءون من الصفات تحت قاعدة «ما لا خلو عن الحرادث 
فهو حادث» . ویعطلون منہا ما يعارضص هذه القاعدة المستوردة من أرباتب 
الأساطر والخرافات . وفلاسفة النجوم والأفلاك. مع أن الأصل هو اتباع 
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ما كان عليه الصحابة والتابعون ههم بإحسان. لا ماكان عليه فلاسفة 
اليونان من أرباب الكلام. 


والصحابة قد حثوا على ذلك فمنهم عبدالله بن مسعود الذي يقول: 

«من کان منكم متأسيا فلیتأسى بأصحاب عمد ل فانم کانوا ابر 
هذه الأمة فلوبا» واغمقها عل > وأقلها كلها و اها هذا :و اجا 
ا . ١ه‏ ومن قارن هؤلاء الأبرار بأولئك الفلاسفة وجد. أن ما 
عند الفلاسفة مناقض لأحوال الأوائلء فالفلاسفة هم اقسى هذه الأمة 
قلوباً» واعدمها علأ» وأكثرها تكلفاء وأسوأها حالا. 

وقد قال الأوزاعي رحه الله : «قف حيث وقف القوم». 

وقال عبدالله بن مسعود: (اتبعوا ولا تىتدعوا فإنكم کن 

فا حجة الحبشى في استيراده هذه المبادىء والقواعد الحدلية من 
خارج دين الإسلام؟ هل يريد ا الحجاج عن العقائد الإسلامية والدفاع 
عن السنة؟ 

إن كانت حجته في الدفاع عن الكتاب والسنة ودفع حجج الضالين 
وشبهات الملحدين» قلنا له جيل منك أن تخار على دين الإسلام وأن تقف 
افا عنه» ولكن عذرك هذا هو أقبح من ذنب لأن هذه القواعد التي 
تريد هذا الانتصار للكتاب والسنة قد أدت بك الى تعطيل ما في الكتاب 
والسنةء فتأولتهيا على ما يلائم قواعدك ومقاييسك. 

اا الال الان هو أغجرت .ان تاب عن كاب اله وة 
رسوله من كتاب الله وسنة رسوله» أم نك نقبت فيه فلم تجد ما يساعدك 
على هذا الأمر» فهداك الإلى طريق المتكلمين حين ل تهتد إلى ذلك من 
كتابه وسنة رسوله؟ . 


| جامع بیان العلم وفضله .٩۲/۱‏ 
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موقف الإمام أحمد من التأويل 


هلا نن عاف وك آنا عن كلمن غا خوان ريل ان 
الإمام أحمد قد تأول آية المجىء (وجاء ربك والملك صفا صفا)(“ بأن 
الذي یی ء أمره . 
«إقرؤا البقرة وآل عمران فان مجيئان يوم القيامة كأ) غيامتان أو فرقان 
من طبر صواف اجان عن صاحھ| يوم القيامة»» فقال احمد بأن المجيء 
المذكور المراد به ثوام|. 

وكان المعارضون للإمام أحمد من الجهمية وغيرهم ممن يقولون بأن 
القرآن خلوق. محتجون ذا الحديث على أنه لوق فقالوا: إذا كان 
القرآن بجيىء يوم القيامة فلابد أن يكون ملوقا. 

ولكن الاٍمام أحمد حاجهم (بنظر حجتهم عليه) بأن قال هم : «إدا 
كنتم تقولون في الآية (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام ٠)‏ أن الذى ياق هو آمره وأن الى جي ء يوم القيامة هو أمره» 
فقولوا هنا فى هذا الحديث أن المراد بمجىء البقرة وآل عمران هو ثوا 
١‏ الفجر ۲۲. 
ت اة ۷ 


TAY 


وقراءة القارىء وعمله وليس الجائي هو نفس البقرة وآل عمران» ولاحجة 
لكم في الحديث على أن القرآن محلوق». 

ومعنى كلامه بأن الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن كانوا يصرفون 
الأيات عن ظاهرها إن ل تكن مطابقة لأرائهم ومذاهبهم › ویتمسکون 
بالظاهر من الأيات إن کان فيها ما يقوي حجتهم ولايتأولونها» فکان معن 
حجة الامام أحمد عليهم أن : إذا كنتم تتمسكون بالتأويل في شأنكم كله» 
فلماذا وقفتم عن هذا في حديث البقرة وآل عمران؟ فإما أن تمضوا على 
غط واحد من التأويل» وإما أن تكونوا على نغط واحد على عكس ذلك. 
فكانت حجته عليهم بنظير ماعندهم» ولا يعني ذلك أنه موافق هم على 
تأويلهم لأية الإتيان وآية المجيء ء كا فهمه بعض المتكلمين ممن جعلوا هذه 
القضية ستارا لقب تأویلاتہم» وشعارا یبرزونه لکل من‌نہاهم عن التأویل 
والتبدیل . 

وما رواه عنه الشهرستاني وابن الحوزي وابنه عبدالله يخالف حجة 
المتكلمين فأما الشهرستاني فقد روى عن احمد ومالك وابي داود الاصفهان 
أنهم قالوا: نؤمن با ورد به الكتاب والسنة ولا نتعرض للتأويل بعد ان 
نعلم قطعاً أن الله عز وجل لايشبه شيئاً من المخلوقات «وأضاف 
الشهرستاني قائلا : «وكانوا بحترزون عن التشبيه الى غاية أن قالوا: من 
حرك يده عند قراءته (لا خلقت بیدی) وجب قطع يده). . تم 
الشهرستاني سبب رفضهم للتأويل بقوهم : لأنه أمر مظنون بالإتفاقء 
فلر ما أولنا الآية على غير مراد الله فوقعنا في الزيغ» بل نقول كا يقول 
الراسخون في العلم (كل من عند ربنا) آمنا بظاهره وصدقنا بہاطنه»'. 


٠٠۸ /١ وتجد شيئاً من هذا الكلام في ص‎ . ۱١۸ - ۱۳۷ /۱ الملل والنحل للشهر ستاني‎ - ١ 
. لابن حزم‎ ۱۲١ /۲ وكذلك‎ 


ZITAT 


وعن عبدالله بن أحد قال: قال ان هذه الأحادیث تروا کا 
حاءت . . ا ولا يصربتب ها الأمثالء هذا ما أع عليه العلاء ي 
الآفاق» . وكذلك حكى ابن الجوزي انه قال ولا تفسر هذه الأحاديث إلا 
مثل ماجاءت(). 

وقال عبدالله بن الامام أحمد في كتاب السنة : قلت لأبي: ينزل الله 
الى السماء الدنياء فكيف نزوله بعلمه أم ماذاء فقال لي : أسكت عن هذاء 
وغضب غضبا شديدا وقال: إمض الحديث على ماورد. 


هذا هو مذهب الامام أحمد رحه الله - وهو عدم التأويل - لأن 


التأويل OWN-‏ أمر مظنون افيد ق ولا يستطيع صاحره أن يقطع شوت 
ما تأول» همذا ترك احمد التأويل خشية أن يكون قد تأول الآية على غير 


مراد الله ها فيقع في الزيغ. 


| - مناقب الإمام أحمد ٠٠١١ ٠٠١‏ و ٠۷١‏ (لإبن الجوزي)» وشرح أصول السنن للالكائي 
۱٤ /۱‏ ط دار طيبة. 
وني هذا الكلام ما يرد الشبهة التي يبثها المتكلمون وغيرهم . من أن التفويض هو طريقة 
السلف» نلا الإمام أمد دال على بطلان التفسيرات والتأويلات التي أخذ ا الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم ولم يذم أي تفسير هذه الآيات» بل إنه استشنی من ذلك ا e‏ وهو 
تفسيرها على ما جاءت به» ومن ذلك تری ابن عباس وتجاهدا وأبا العالية فسروا الاإستواء 
بالإرتفاع والعلو. فلو كان التفسير مذموماً عمومأ لما فعلواء ولا قال مالك: الإستواء معلوم. 


IAT 


ھج 


۸ 


ب رلت اول والفوضَ 


وليس التأويل وحده هو الخطر لمؤدي الى الوقوع في التعطيل 

فحسب» إذ أن في التفويض ماينذر بذلك أيضاً . 
فما الفرق بين المفوض والمتأول سوى أن المتأول عطل حقيقة مراد 

الله للآيات التي وصف الله ا نفسه» فعطل المعنى لتلك الآيات حين 
صرفها الى معاني أخرى لايجتمل أن تكون هي مراد الله ها (باعتراف 
المتأول نفسه). 

أما المغوض فانه عطل اللفظ والمعنى وجعل الآيات بنزلة الحروف 
اللعجمة والتي لا يفهم ها معنى بأن قال: لامعنى ولا كيف. 

ونحن لانعترض عليه قوله «لاكيف» لأننا لسنا مكلفين بالتنقيب عن 
كيفية ذات الله تعالى لكننا نعترض عليه قوله «لامعنى». إذا أننا لاننف 
العلم بالصفةء لكننا ننف العلم بكيفية الصفة و والفرق واسع 
يبن إرادة و فهم المعنىء واردة فهم حقيقته. 

ولو أن العلم بالصفة قور ورم فا قال مالك رمه اث #الإستوء 
معلوم» بل لقال عندئذ «الاستواء مجهول» لو كان العلم تالاشتواء رما 
عند الله ولذلك فإك عد غاهدا وأبا العالية قد أتيا ب“ سر الاستواء 
بعنى ؛ علاء وارتفع'»» وهذا قول ابن عباس أيضا. 


. صحیحه ۸ 4 (کتاب التوحيد)‎ ٤ رواه البخاري‎ - ١ 


- TAO - 


ولو أن العلم (بمعنى) الصفة» لا (حقيقتها) هو حرم عند السلف» 
لا استطاع أحد أن يفرق بين معنى (الرحيم) و(القوي) وبين (العزيز) 
و(القابض) وبين (العليم) و(الخافض) ونحن ل نحارت المعطلة والنفاة إلا 
لنثبت ونبين المعنى الذي اراده الله بعد أن حرفوه» فلا يعقل أن نحاريم 
على ذلك ثم نعطل نحن «المعنى» بدعوى «التفويض». 

والآيات التى في القرآن هى مؤلفة من الكلمات الدالة على المعاني. 
ا و رو وا اس و و اا ا 
كانت أم متشابة» قال تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليذبروا آياته) 
[ص ۲۹] وحین قال تعالی (لیدبروا آياته) لم يستشن من آياته أية واحدة 
ذكر أا لامجوز تدبرهاء بل إن قوله هذا شامل لكل الاآيات. 

وقال سبحانه (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ) 
[ محمد ]۲١‏ وهذه إشارة أخحرى الى وجوب تدبر كلام الله الذي في كتابهء 
وواضح من سياق الأية أن الله تعالى لم يستثن من ذلك شيئاء فتكون طائفة 
لمفوضين كمن قال الله عنهم (ومنهم أميون لايعلمون الكتاب إلا أماني) 
[البقرة ۷۸] لأنهم قالوا لا نعلم المعنى لتلك الآيات. والرد عليهم هو: أن 
الله تعالى أنزل كتبه باللغة التي نفهمها ونفهم معانيها» وكيف تقولون لا 
نفهم المعنى مع ان التهانزل الآيات بالكلام الذي يتخاطب به العرب؟ فإما 
أن تكون الآيات بلغة أخرى غر العربية» فتكونون معذورين لعدم 
فهمكم اياها! وإما أن تكون نزلت باللغة العربية التي تفهمون معانيهاء 
فیکون کلامکم متناقضا. 

ويفهم من كلامكم حينئذ أن الآيات التي وصف الله ما نفسه هي 
كفواتح السور التي هي ألفاظ وحروف مركبة كقوله تعالى (ام) و 
(كهيعص) و(الر)و (حم) و(يس) و(حم عسق) فتكون آيات الله التي 
وصف ما نفسه بنزلة الحروف المركبة والتى لايفيد تركيبها معن . 


TAT 


فإن قلتم إن فواتح السور غير معلومة لا فهذا دلیل على عدم 
علمنا ببعض ماجاء ٤‏ کتاتب الله . 


قلنا لكم : إن الحروف المركبة التي هي فوا نح السور في القران» م 
کنا ع لات دا عا لري ليه رل ارجل 
(حم عسق) ليست بكلمة يفهمها الرجل الأاخر منه» ولذلك فان 

تح السور م تكن كلمات ذات معان وإغا كانت حروفاً مجموعة » لم يفد 
٤‏ اللغة غا : وهي نما استأثر الله بعلمهء أما الآيات التي وصف 


الله ہا نفسه فإنها عبارة عن كلمات يهم معناها العرب» فكيف يكون 
اها غر هرم ا 

ولو أن أعجميا تليت عليه تلك الآيات لحق له أن يقول: لا أفهم 
لمعن لک لي من المنطى أن ياي اناس من ابناء اللغة العربية» تم 
يزعمون آنہم مجهلون معنی ما قاله الله تعالى في آیاته. 

وهذا يبين بوضوح إشكال الأمر على المفوض بين تفويض معن 
الصفة أو تفريض حقيقتهاء إذ نفي علم التأويل » لايفيد نفى علم المعنى. 
وهذا محقيق قول مالك رصي الله عنه «الاستواء معلوم» . 

ولیس من العقل والمنطق › القول ان الله حاطب عباده بکلام 


بقرأونه ليلا ونہارا ویتردد على اسماعهم» ویکٹر ذکره على آلسنتهم ثم 
ا شهمر ن مه جا ذلك ي وخاضة فى ما تعن عا وو به نة 


- AY - 


التفويض ليس مذهب اسلف 


وهاهم الصحابة كلهم» لم يرو عن أحد منهم أنه ى عن تفسير 
E‏ بل ماروی عنہم هو العكتى. م :دك 

كقول ججاهد رضي الله عنه: عرضت امصحف على ابن عباس من 
أوله ای اخره» أوقفه لل کل أية مله وأشأله عنها. 

فقوله «أوقفه عند كل آية وأسأله عنہا» يوصح أنه لو كان التوقف 
عن تفس آيات الصفات هو مذهب السلف لذكر ماهد استفناءَ فيهاء 
كأن يقول (إلا آيات الصفات ) أو غيرها. 


CC 


وها هو ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أحداأ أعلم مني 
بکتات الله تبلغه الإبل لاتيته» . بل قد تبت ثبت عن ابن عباس أنه قال :وکل 
القرآن أعلم إلا أربعا: غسلين. وحتاناء والأواه والرقي»(. 

وقد رد الامام ا حمد على الجهمية وغيرهم من الزنادقة الذين اتبعوا ما 
تشابه من آيات الله وتأولوها على هواهم › فأوضح حقيقة معناهاء وفصل 
معناها آية آية وقال بأنهم «تأولوا القرآن على غير تأويله» وقال : «لأن الله 
صرح بکلام جب ان نفهمه على وجهه). . وهذا راد للذین زعموا أن 
طريقة الامام أحمد هي التفويض. فلو كان جاهلا معان تلك الآيات لما رد 
عليهم أقواهم ولا بين المعاني الحقيقية لتلك الأيات. 


| راجع تخریج هذه الآثار في فصل (التأويل في اللغة). 
۲ أحمد بن حنبل (سلسلة السير) ص .٠١۲۸‏ 


ZA 


ویرد عليهم أيضا ما حکاه عنه ابن الجوزي أنه كان يقول:« ولا 
تسر هذه الا “حاديث إلا مثل ما جاءت به( ). . أى أن التفستر امقول هو 
تفسير ظاهرها من غر ان يودي ذلك الى صرفها لمعان أخرى تالف مراد 
الله هاء فقوله (لا تفسر إلا) يفيد أن كل تفسير ها يكون باطلا إلا تفسيرا 
Bale AO E‏ 
كانت طريقة التفويض لہى «إطلاقا فن ای سر لکن انه د راد 
ا ا هذه الآيات» وهذا يبطل قول القائلين بأننا لا نعلم 
معنى هذه الأيات. 

فقوهم : لانعلم المعنى» يتعارض ومعرفتهم باللغة العربية» إذ أن 
معرفة اللغة العربية ليست من التأويل الذي لايعلمه إلا الله. 

أما إن قالوا: لانعلم الحقيقة» فهذا حق ولايعارضهم فيه أحد إذ 
أن تكلف معرفة حقيقة صفات الله تعالى أمر من اللحال» ويتعارض مع 
(لیس کمثله شيء). وكل ما نطالب به المفغوض أن يكون أكثر حرصا 
ودقة» فيفرف «المعنى» وبين «الحقيقة». 


١‏ رواه اللالكائي في شرح أصول السنن /١‏ ٤٦٠١ء‏ وابن الجوزي في المناقب ٠١١-٠٠١‏ و 
۷٤‏ 


۔ ۳° 


الرد على من زعم أن طريق السلف أسلم 
وطريق الخلف أحكم 


وما يدعو الى العجب أن يزعم قوم بأن طريقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم وهذا باطل» إذ أن من علم مقام السلف ومكانتهم 
وأن قرونہم كانت خير القرون لتبين له أن هذا ضرب من عبث القول. 

وقد امتدحهم الرسول ييه فقال : خير الناس قرني» ثم الذين 
یلونہم ٩‏ ثم الذين يلوم». 

ومن زعم ان طريقة الخلف أحكم وطريقة السلف أسلم فقد غاب 
عنه أنه لو لم تكن طريقة السلف أحكم لا كانت أسلم» وأي حكمة هذه 
التي يزعمونا لا توصل الى السلامةء وما هذا العلم وهذه الحكمة اللتان 
لا توصلان الى بر النجاة الذي وصله السلف؟ . . بل وما هى هذه الحكمة 
اله الات واا ۰ 

وإن كنتم معترفين بأن طريق السلف أسلم فلماذ لاتسلكونها 
لتنقذوا أنفسكم من حكمة مزعومة لاتعلمون الى اين تودي بكم. فلو 
کانت حکمتکم هڏه هي الحكمة الحقيقية لقلتم «طریق الخاف أعلم 
وأحكم وأسلم» لكن سكتم عن «الاسلم» لوقوع الشك والريبة من 
التأويلات المظنونة نما لايكون أسلم ابدا فلقد كان منهج السلف اثنين لا 


. ۲٣۷ /٤ وأحمد‎ ٦۳ /۲ وابن ماجة‎ ۲٥۳۳ ح‎ ۱۹٦۳ /٤ ومسلم‎ ۱۹٩ /۵ اخرجه البخاري‎ | 


SS 


ثالث فما. . . الكتاب والسنة. . إذ أهم لم يلجأوا الى مقدمات فلاسفة 
اليونان ليبنوا عليها أمور اون ولل تستحوذ على عقوهم مؤلفات 
ارسطاطا ليس وافلاطون وغيرهم من الفلاسفة الذي أخذها عنهم 
متكلموا الاسلام من الخلف. ومن كان هذان (الكتاب والسنة) ما منهجه 
وطريقه فقد سلك طريق الحكمة أولا فأوصلته هذه الطريقة الى حيث 
السلامة اا 


وكيف يكون الخالفون - سي) وأهم ضرب من المتفلسفة والمؤولة 
الاين جاو اله على غير حمل وتلاعبو بتصوصں | الأيات e‏ 
الوحي » ونقلوا ET‏ اتی في سبیل إعلاء اة ان 
٤‏ مشارق الأرض ومغارما !!. 

إن مادعا بعض الناس أن يقولوا ذا هو أنهم ظنوا ان طريقة 
السلف كانت مرد الايان بنصوص الآيات والأحاديث من غير فقه ها 
منزلة الأميين من الناس والصالحين من العوام. 

وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع الملجازات وغرائى اللغات . . . وهذا افتراء على السلف 
وكذب عليهم . . . بل منقصة هم لأنه لايدعي أحد أنه أعلم بالله 
ورسوله من الصحابة والتابعين هم بإحسان إلا كل دجال مفتر إذ لايعقل 
أن يكون الخلف أحرص على هذا الدين من سلفهم . 

ولقد كانت طريق السلف كلها حكمة» إذ ہم لم يخوضوا في آيات 
الله کک تأویلا د AE‏ يضربو کتاب 0 دعصه e‏ 


S3 


رسوله ية ما نالوا فجمع السلف بذل بين ما هو احكم وما هو أسلم 
(باعترفکم)! ولیس العبث والتأویل في آیات الله مما يسمى «علا» و 
«حكمة» إذ أن وصف التأولين من الخلف بالحكمة» هو كوصف فلاسفة 
اليونان بالحكمة» فقد كان يضاف الى كل اسم فيلسوف من أولئك 
الفلاسفة بالحكيم كقوهم : «سقراط الحكيم» وافلاطون الحكيم». وهم 
مع ذلك لم تغن عنہم حكمتهم شيا إذ ماتوا ضالين تائهين. کقول 
سقراط : 
«الشىء الذي لا أزال أجهله جيداً أنني لست أدري»'“ وسقراط هذا من 
عمالقة الفلاسفة ومع دل جدهم مضطربین متناقضين ف راشم 
لاتزيدهم فلسفاتم لاا ر إذ آن کلامهم من عند غير الله » ومن 
O ERIE OPAL‏ 
من كلام الفلاسفة وإغْا مجدها في الاسلام في أصليه: الكتاب والسنة وهذا 
ها كان غلة السلص» لذا فانهم جخوا في طريقهم بين احكمة والسلامة 
وفازواء أما من عداهم و ل و بل هو إلى الشك 
والتردد اقرب . 

وسبب هذا الشك. أن الخلف قد اشتهروا في القول بالرأي بمعزل 
عن ادلة الكتاب والسنةء ومن هنا كان الذم منصبا على طريقهم المخالف 
للسلف في الحكمة وفي السلامة. وقد قال غير واحد من السلف: «أكثر 
الناس شكا عند الموت. أهل الكلام». 

وكيف يكون هؤلاء الحيارى المتشككون في كلامهم» المتقلبون في 
آرائھم أحكم من أولئك الذين أخذوا مباشرة عن الصادق المصدوق؟ 
ےلین لدرار ۹۹ 


۲ _ ¥ سي) وأن المتكلمين متفقون على أنهم تأولوا الآيات على سبيل الاحتمال بأنها هي المراد من 
الله على سبيل القطع فأي شك أكبر من هذا؟ ٠‏ 


A 


وکیف يکونوا أعلم بالله واسمائه منہم؟ . . هذا ما لایقر به عاقل» ولایقبل 
به منصف . 

قال العلامة السفاريني في كتابه المسمى باللوامع : 
«فمن المحال أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كا يقوله بعض من 
لاحقيق له به» ممن لايقذر قدر السلف»'. 

لقد عايش السلف رسول اله ية وأخحذوا عنه هذا الدين بجملة 
مافیه في سنن وأفعال ونقلوا سیرته ووصایاه وأوامره ونواهیه وما کان يسرٌه 
وما کان یغضبه وما کان يستحسنه لآمته ویرغب ها به وما کان ينپاها عنه. 
وما أن السلف قد أخذوا من هذا المصدر فالأول الأخذ ما عندهم وترك 
الان واذا علم ؤن هذا هو مصدر السلف في علمنا عنم 
فعمن اخذ الخلف علومهم ومصادرهم ليحملوا علوما خالفة للسلف بل 
«احکم» من طریق السلف بزعم بعض الجهلة؟ 

ولس هال من داع حملات التوفيق بين هذا العلم المزعوم 
للخلف على علم السلف. فلئن كان مصدر الخلف لاختلف عن مصدر 
السلف وجب ان لايختلفوا في المنهاج» وإن كان اولئك الخلف أهدى من 
الذين منوا - من سلفهم - سبيلاء فليفيدونا بمصدرهم وذا الهدى 
العظيم الذي لم هتد اليه السلف - سيا وأنه بزعمهم أحكم - لنسابقهم 
إليه وننازعهم فيه لأننا نتوق إلى معرفة هذا العلم وهذه الحكمة اللذين 
اغناهم الله )ا عن علم السلف !!. 
وان كان الامر على غير هذا» وجب على الخلف أن لايخالفوا سلفهم وأن 
يتبعوهم بإحسان کا قال عز وجل «والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم» . فاتباع اولئك على ما کانوا عليه من الهدی هو عین ماقصده الله 
. سبحانه بقوله «والذین اتبعوهم بإحسان». 


.0/ * لوامع الأنوار البهية وسواطع الأشرار الائرية‎ ١ 


me 


فإن الله قد اغنى سلف هذه الأمة - بالعلم الكافي الذي تلقوه عن 
النبى َء وليست الحاجة تدعو إلى علم جديد يستوحيه الخلف يضادون 
به سلفهم بل يفترون عليهم فيه بأن يزعموا أن هذا العلم «الخالف 
الخالف» أحكم من علم السلف ال مأخوذ مباشرة عن نبي هذه الأمة. 

قال ابوذر رضي الله عنه: لقد توي رسول الله َيه وما طائر يقلب 
جناحيه في الساء إلا ذكر لنا منه علا 0 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: «كل القران أعلم إلا ارقا : 
غسلىن »› ا والأواه والرقيم ٠»‏ 

وقال عبدالله بن مسعود رضی الله عنه : «من كان متأسيا» 
فلیتأسی بأصحاب عمد ا فانم کانوا ار هذه الأمة ا وأعمقها 
غل وأقلهم E‏ 

وقال ابن عقيل لبعض أصحابه : «أنا أقطع بأن الصحابة ماتواء 
وما عرفوا الحوهر والعرض» فان رضيت أن تكون مثلهم فكن» وإن رأيت 


اج رواه أحمد ٥‏ / 1۲ . 

۲ - أخرجه السيوطي في الإإتقان ٩٦ /١‏ عن الفريابيء وابن قيتبة في تأويل مشكل القرآن ٩٩‏ . 
۳ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ۲/ ٩۷‏ 

.۸9 تلبيس ابليس لإبن الجوزي ص‎ - ٤ 


- ۳40 


س 
چھ 


للت لى دولا اع 


قالوا: أنتم مقلدون لا تأحذون دينكم بالعقل والتدبر وإغا بالتقليد 
والاتباع وهذه ميزة طريقتنا عن طريقتكم»› لأننا قد أمرنا باعمال العقل من 
کتاب الله . 

قلنا هم : أي تقليد واتباع هذا الذي تريدون ؟ 

إن أردتم هذا الاتباع الذي نتبع به السلف من الصحابة والتابعين 
هم بإحسان فقولكم هذا هو إقرار منكم على الخروج عن طريقتهم» والله 
تعالى يقول في أمثالكم : 
(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ماتوی ونصله جهنم) [النساء °[ وهذه الأية تصلح لکم» لأنكم 
تتبعون غبر سبيل المؤمنين من فلاسفة اليونان وغيرهم . 
فهذا مدوح من كتاب الله » قال تعالى (والسابقون الأولون من المهاجرين 
[التوبة ]٠١١‏ 

فهذا دال على أن «الإتباع بإحسان» ليس مذموماً بل على العكس» 
وأن الإتباع المذموم هو اتباع غير سبيل المؤمنين.ء الذين امتازت سبيلهم 


TV 


با لحدل في آيات الله وصفاته والالحاد في أسمائه» وتحريف ما أثبته لنفسه» 
وأثبته له رسوله يلا . 


ثم إن كتاب شیخکم «الدليل القويم» تفوح منه رائحة 
والتعصب المذهبي وهذا واضح لمن يعن النظر فيه» وهو منقول نقلا حرفيا 
عن کو من کت المکلمن نذكر من تلك الكتب: الاإرشاد والشامل» 
ومناهج الأدلة وغيرهم ومقتطفات من قواعد العقائد «للغزالي» . والحبشي 
«مقلد» حتى في الأمثلة التي يضراء فإن أمثلته منقولة نق عن تراث» 
المتكلمين» كمثل «عدد الحوادث من الطوفان إلى الأزل» الذي أورده() 
ومثل : لا أعطي فلانا درما في زمن إلا وأعطيه درھما حت 
دلیل التمانع الذي یذکره هو منقول عن الجويني في کتابه اا ف 
يكون بعد ذلك بریغا قك وال 


وهل أتق شیخکم بقواعد «الواجب والممكن» و «العرض والحوهر) 
و «ما لا لو عن الحوادث فهو حادث» ونظرية «الكسب» و «السيط 
والمركب» هل أتق بها من صميم عقله أم من كتب المتكلمين الذين ماتوا 
ومات تراثهم حتى أراد الحبشى إحياءه بنقلها وتعليمها للناس وابتعاثها من 
جدید؟ 

ومن الأجدر إذن بالاتباع؟. . اتباع الصحابة والتابعين هم 
باسخستال) ام اتباع المتكلمين والمتفلسفين من اتباع فلاسفة اليونان؟ 


۲-۔ ص ۱۹ . 
0 أنظر کتاب الشامل ف أصول الي للجويني ص ۳٣۲‏ (کتاب التوحيد) حقيى الئشار 
وعیره . 


STINE 


انواع اتباع 


والإتباع على أنواع منها ماهو مذموم وهو كالآتي: 
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إتباع اههوى قال تعالى: 

(فان لم يستجيبوا لك فأعلم آنا يتبعون أهواءهم) [القصص ]٠٥*‏ 
(ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) [ ص ]۲١‏ 

(قل لا أتبع أهواءكم) [الأنعام ]٠١‏ (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله) [القصص ]١١‏ 

(ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) 
[الکھف ۲۸ ] 

إتباع الظن» قال تعالى: 

(إن يتبعون إلا الظن) [يونس ]١١‏ 

(وما يتبع أكثرهم إلا ظنا) [يونس ]۳١‏ 

إتباع الشهوات قال تعالى: 

(ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظيما) [النساء ۲۷] 
(فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات) 
[مریم ]٥۹‏ 

إتباع المشركين لابائهم: 

(قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا) والآية التي قبلها تدل على الاتباع 
الممدوح (واذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله) [لقمان ]١١‏ 

(بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون) 
[الزخرف ۲۲] 


- ۳۹۹ - 


(ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) 
[سباً ۲۰] 
(ومن الناس من مجادل في الل بغر علم ویتبع کل شیطان مرید) 
ج 
الاسیاں وقال ا اتبعوا لو أن لا 6 ف مہم ہک تبروا 
[البقرة 171[ 
(فاتبعوا مر فرعون مت أمر فرعون برشید) [هود ۹۷] 

ا ما اه ن کات اه کال اا 
(فأما الد ٤‏ قلوہم ریځ فيتبعون ماتشاره مله ابتغاء الفتلة وأبتعاء 
تأویله) [ ال عمران ۷] 


أما الإتباع الذي ارتضاه الله سبحانه فهو كقوله في كتابه: 
(قل إن كنتم بحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) [آل عمران ]۳١‏ 
(اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) [الزمر ]٠١‏ والمتكلمون لا يتبعون 
أحسن ما آنزل اليهم من رمم» بل يتبعون أحسن ما قالته الفلاسفة. 
(والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان) 
[التوبة ]٠٠١‏ وهذا هو الاتباع الواجب الذي يذمه المتكلمون. 
(قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة» أنا ومن اتبعني) [يوسف ]۱٠۸‏ 
(وأن هذا صراطي س فاتبعوه» ولاتتبعوا السبل) [الأنعام [1o‏ 
(وهذا کتات انزلا شارك :اتر [الأنعام [۵٥‏ 
(وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم) (محمد ۳] لا من افلاطون 


وارسطو ! 


E 


فمن تدبر هذه الآيات تبين له الاتباع المحمود من الاتباع المذموم . 
النعل بالنعلء فلا يصح القول بأنه خارج عن طور التقليد. 

أما اتباعنا فهو الف لاوتباع الذي عليه الحبشى› فان رایتنا قول 
ابن مسعود رصی الله عنه «إتبعوا ولا تمتدعوا فإنكم کفیتم» . 

والحبشى ل يكتف بالدين الذي قال الله عنه (اليوم أكملت لكم 
دینکم) فأراد إكماله بمذاهب فلاسفة اليونان ومتكلمى الفرق الت عائت 
ي الماضي بكتاب الله تأويلا وتبديلا. 
اتبعناه أن نلقي الله وهو عنا راض . 
أما ما يتوهمه البعض بأنه نقص في الدين» بدعوى انه ۾ يرد في الكتاب 
والة فهذه اود للمؤمنين عن الاعتصام بکتات الله وسنة رسوله» 
وإعانة للشطان على دعوه البشر ا غر کتاب الله وسنة رسوله . 
ولیس ذا e‏ 

فقد قال رسول الله َة خر عن الله تعالى: 

«وسكت عن اشياء رحة بكم غر ا ا ا 

فا سکت الله عنہا نسیاناً» وما کان عدم ٹبوتها في کتابه نقصاء وما 

فإن لم يذكر الله لنا شيئاً من المسألة الفلانية فلحكمة منه سبحانه. 


0 


ومن حهلة حکمته وعلمه بحال عباده» آنه ۾ يذکر هم شيئا عن 
التي يستمسك ما الحبشي ومن هم على سبيله. 

بل إن قول الرسول ية : «من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رد». 

وقوله :«من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو عليه رد»» یرد ما 
أحدثه المتكلمون في الدين. وما أدخلوه فيه من قواعد الفلاسفة» وما 
اله الحبشی عہم 

وإدا کنا کفینا بہذا الدين کا يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
٠‏ «إتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم کت »» ف) الحاجة بعد ذلك الى فلسفة 
الم ها العا را بضر كا ااهل ل كان الاحا ما هوسب 
الفرقة بين ابناء هذا الدين الواحد. 


ONS 


ایت رالا ما نزرد وشقض 


قال تعالى : «هو الذدى أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إ مانا 
مع إ اہم وقال : «وإذا تليت عليهم ایاته زادتهم E Ul|‏ جل 
شأنه «فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون' وقال «وما زادهم 
إلا إعانا وتسليع|““ وقال سبحانه : «الذين قال هم الناس إن الناس قد 
حمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل“ فكل 
هذه الأيات تفيد زيادة الاعان. ف) كان زيادة عن البعض كان نقصانا عنه 
عند البعض الآخر» ووجب القول عند ذلك بزيادة الايان ونقصانه». 

وقد عقد كل من البخاري) ومسلم( بابا في زيادة الايان 
ونقصانه وروي في ذلك أحاديث متعددة عن النبى ميه وسموه باب أن 
الايان يزيد وينقص . وي حديث ابي هريرة الله عنه :« الايان 
بضع وسبعون. أو بضع وستون شعبة. A AIS‏ 
وادناها إماطة الاذى عن الطريق. والحياء شعبة من الا يان 
-١‏ الفتح .٤‏ 


۲ الانقال ۲. 

ال 2 

. ۲۲ الأحزاب‎ _ ٤ 

ه_ آل عمران ۱۷۳ . 

.)١( ضمن كتاب الایان‎ ۳٤ باب رقم‎ ٦ 

۷۔ باب رقم ۲۰ ضمن كتاب الأيان .)١(‏ 

۸ رواه مسلم روھ خت ای ھور 0۳77 997(2 0 
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فان کان الايان بضعاً وستين عة اوها وسبعن شعبة فلابد 
وأن تتقاوت شعبة بين الناس بحسب اختلافهم بين القيام بطاعة أو 
معصية . وقد علمنا ان الحياء شعبة من شعب الايمان» وهو عند بعضص 
المأفنن موجود.» وعند البعض الاأخر مفقودء فدل ذلك على زيادة شعب 
الاعان عند بعض المؤمنين ونقصا عن البعض الآخر منم شیء ثابت 
وحاصل . 

وهو قول أئمة السلف كأحد ومالك والشافعي وأئمة المفسرين كابن 
جرير وعیره. 

O TE RT O EES 

والقول بزيادة الايان ونقصانه يقتضى القول بأن العمل هو من 
ليان . اذ لايزيد الايمان عندئذٍ الا في القيام بالطاعات» ولا ينقص إلا ني 
القيام بالمعاصي لذا وجدت من قال بأن الاييان هو اعتقاد في القلب ونطق 
باللسان مضطر لإنكار زيادة الايان ونقصانه والعكس بل لقطع الصلة 
ايضا بن الاعان والعمل لذا فإن القول بزيادة الايان ونقصانه يؤدي الى 
الإقرار بأن هذا النقصان وهذه الزيادة تتفاعلان بحسب العملء فالعمل 
له صلة قوية بالأمر الأخر. ونكران العمل كعامل اساسي في الايان هو 
sS NL Ea E‏ 

وقد تطرقنا في السابق الى تفسير ابن جرير الطبري قوله تعالى 
«لیزدادوا إعانا مع إيانهمم» فنقل عن ابن عباس انه قال: «إن الله جل ثناؤه 
یا ا لاله الا الله فلا صدقوا ہا زادهم الصلاة 
فلا صدقوا ا زادهم الصيام» فلا صدقوا به زادهم الزكاةء فلا صدقوا 
جا زادهم احج«( 


E 


وهذا ما ننشد تبيينه» إذ أن الناس في هذه الأعمال متفاوتون فمنهم 
من لا يدي صلاته على الوجه المطلوب ومنهم من لایژدي صیامه او زکاته 
أو حجه على الوجه المطلوب» ومنهم من يؤدا على وجهها المأمور به» فلا 
يستویې هدا وذاك بأعماھ) المتفاوتة على مرته واحدة من الايان 


أقوال الإئمة في زيادة الإيمان ونقصانه 


قد ذکرنا في ا وان الان قرل وغل يريك روقص ارا کر 
عن بعض التابعين يقولون فيه بزيادة الايان ونقصانه منها قول الامام احمد 
عن لاان انه يزيد بالحسنات وينقص بفعل المعاصى ومنها أيضا ما نقله 
1 عن الشافعي أنه يقول: «الإيان قول وعمل يزيد وينقص 

ودل خا كلك اشا رل اسول ك :اكل لون مانا 
أحسنهم خلقاً علم عندئذ أن هناك مؤمنين أقل كمالا من هؤلاء وقوله 
روذلك أضعف الايان». 

وكذلك فقد عقد البيهقى فى كتابه (الإعتقاد) باباً سماه : باب أن 
TT‏ 


«وأن الايان يزيد وينقص» وإذا قبل الزيادة قبل النقصان»("» ثم 
روی عن فتأادة ماقاله رسوله اة ؟ ( حرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وقي قلبه من الايان مايزن برة». 
١‏ - مناقب الإمام أحمد لإأبن الجوزي ٠1٦۸‏ و ١١٠ا.‏ 
ا الأساء ٠٦ /١‏ والانتقاء لابن عبد الر ۸١‏ وآداب ومناقب الشافعي لابن أبي حاتم 


۲, والفتح ۱ ۳٣‏ والتوالي ٦٤‏ وسر اعلام النبلاء ٠١١‏ . 
۳ الاعتقاد عل مذهب العلف ص ۸ و ۳ ط حدیث آگاد گی ناگشال: 


o 


وفي رواية أي سعيد الخدري : «من كان في قلبه مثقال حبة خردل 
من إيان»(). 
أن ايان قول وعمل يزيد وينقص» . 


وهذا أ ما يمن به ابن حزم الظاهري في «الفصل»('. 

وكذلك فإن ابا الحسن الاشعري لايخالف أولئك الائمة في هذا 
الباب بل إنه يذهب الى نفس ماذهبوا إليه . فإنه يقول في كتابه «الإبانة»: 
«وأن ليان قول وعمل يزيد وينقص»). 

وهو مارواه عنه الحافظ ابن عساكر في «التبيين»() 

هذه هي عقيدة أولئك الأئمة» وهذا هو إجماعهم الذي أجعوا 
عليه 


م 


بل وهڏذا هو رأي الأشعري رحه الله الموافقق لأهل السنة 
والجماعة» والذي حكاه عنه ابن عساكر». 

فمن خالف هؤلاء في هذا الباب» فقد وافق أولئك من المرجئة 

الذين خالفوا إجماع الأمةء وقد بين سفيان الثوري رحه الله خالفتهم . 


فقد روی البيهقي عن الثوري أنه قال: 
«قد خالفنا المرجئة في ثلاث: 
| - نحن نقول إن الاييان قول وعمل» وهم يقولون: قول بلاعمل 
تفن" الضار: 
۲ - الأنتقاءء لإّبن عبد البر» ص ۳١‏ ط دار الكتب العلمية» وانظر التعرف لمذهب أهل التصوف 
للکلاباذنيی ۷۹ . 
-٣‏ الفصل في الملل والنحل ۲/ .١١١‏ 


؛ - الإبانة عن أصول الديانة ص ۲١‏ تحقيتق الأرناؤوط. 
۵ - تبیین کذب المفتري ص 1١۰١‏ ط دار الفكر. 


ا 


۲ - ونحن نقول يزيد وينقص . وهم يقولون: لايزيد ولاينقص. 
٣‏ ونحن نقول أهل القبلة عندنا مؤمنون» وأما عند الله فالله أعلم وهو 
يقولون نحن من عند الله مؤمنون»(''. 

وقد وقف البيهقي على الحملة الثالثة من قول الثوري وشرحها 
بقوله : 
«فسفيان الثوري رهه الله أخر عن أهل السنة نهم لایقطعون بکونہم 
مؤمنين عند الله » يعني في ثاني الحال. لأن الله يعلم الخيب» فهو عام با 
يصرر إليه حال العبدي ثم يموت عليه - ونحن لانعلمه فنكل الامر في 
لانعلمه إلى عالمه » خوفا من سوء العاقبة» ونستشي على هذا المعنى» ونرجو 
من الله أن يشبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة»). 


| - الإعتقاد للیهقی ص ۸۳. 
۲ - نفس المصدر. 


N 


ُا 


ایت ايان قول عبر 
یزد و نص 


الايان عند الحبشي : تصديق بالقلب وقول باللسان ولا يشترط 
وي ذا فتح لباب التقاعس والتباطرٌ عن الا لتزام بالأركان 
والواجبات العملية هذا الدين» بحجة أن الله قد تعهد بإدخال من اعتقد 
اکم ) 
مع أن الله تعالى قد بين تلازم العمل والاعتقاد كشرط لاان 
كقوله عز وجل في كثبر من آياته : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
وقوله ڪر وجل «الذين یقیموںل الصلاة وا رزقناهم بنفقوںل أولئك مم 
المؤمنون حقا() 
وقد ذكر الله الصلاة عل آنا من الإأيان فقال: «وما كان الله ليضصيح 
إيمانكم» أي صلاتكم التى كنتم تتجهون بها إلى بيت المقدس قبل التوجه 
ا إلى مكة.» فدل هذا على أن الصلاة (وهي العمل) من الأيانء قال 
مالك رضى الله عنه: «وإني لأذكر ذه الأية قول المرجئة ٠"‏ إن الصلاة 
لس ف الان 
(١‏ الانفال ٣‏ د 
۲ - وهم طائفة من أصحاب «غيلان وأبي شمر و وحمد ابن ابي شبيب المصري» فإيم أخروا العمل 
عن الان وقد ذكر البغدادي أن لعنهم قد ورد على لسان سبعین نبیا کا جاء عن الرسول 
َة : «لعنت المرجئة على لسان سبعين ا قیل من المرجئة يار سول الله ؟ قال : الذين 


يقولون: «الإان كلام (الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغدادي ٠۹۰‏ . 
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وروی ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس ويونس بن عبد 
الإعلى وعن سعيد بن المسيب وزيد وحاد والسدي نهم قالوا في الآية (وما 
كان الله ليضيع إيانكم) أي صلاتكم التي صليتموها ببيت المقدس) وقد 
تطرق إلى تفس قوله «ليزدادوا إعانا مع إيانہم» فقال : زادهم الصلاة فلا 
صدقوا بها زادهم الصيام وكذلك الزكاة والحج» وعد ابن جرير كل هذه 
الأعمال معنى الإيان المقصود) وقال تعالى : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة فاخحوانكم في الدين»". دل ذلك على أنهم لن يکونوا إخواننا 
إن لم يكملوا الشرط بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة». 

وقد عقد البيهقي باباً قال فيه : باب إن الإيان يزيد وينقص قال: 
وران عاد ب وص وا فل اا فل الفا ت ملعل 
ذلك بقول الرسول ية : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل 
من إيان» .فدل على أن هناك أزود من هذا الحارج من النار إياناء ثم دكر 
البيهقي عددا من التابعين والأئمة وكذلك من الصحابة أنهم صرحوا بأن 
ليان يزيد وينقص . 

والإجماع على أن الايان قول وعمل يزيد وينقص ونذكر بعض كلام 
الأئمة في السلف في هذا: 

روى البيهقي عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: 
«الإيان قول وعمل يزيد وينقص وعن الثوري أنه قال: قد خالفنا المرجئة 
في ثلاث : نحن نقول أن الإيان قول وعمل وهم يقولون الإيان قول بلا 
عمل ونحن نقول: يزيد وینقص وهم یقولون: لا یزید ولا ينقص .() 
١‏ - تفسیر الطبري ۲/ ۱۲ وابن کثیر ۱/ ۱۸٩۹‏ - ۱۹۱. 
۲ تفسير الطبري المجلد ١١ج ۲١‏ ص ٤١‏ ط دار المعرفة. 


۴ 
٤‏ الاعتقاد للبیهقی ص ۸° و ۸٤‏ قق ۱۸۱- ۱۸۳. 


E 


غلصن له الدين حنفاع ويقيموا الصلاة ويوّتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة». ١‏ 


فهذه حجة الشافعي رحه الله على المرجئة الذين بجعلون الإييان قولا 
بلا عمل فدهم من هذه الآية على أن اث شتراط الايان يتجلى في هذه 
طالب القرآنية الثلائة. e‏ أن الله قد دم القول بلا عمل فقال: 1 
تقولون ما لا تفعلون» کر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» فالقول بلا 
عمل قوت عند الله تعالی› فدل عندئذ على أن القول مقترن بالعمل وما 
نفع إيمان لم يكتسب العبد به أعمالاأ صالىة0)؟ 


ولقد كان الإيان في قلوب اولئك اليل الأول يدفعهم 3 أن يرموا 
بأنفسهم في ساحات الحرب إعلاء لكلمة الله ارا وإلى كثرة الركوع 
بالخ ةل والتسابق إلى الخير من الصدقات وتجهيز الجيش المسلم 
وسموا فرسانا بالنہار ورهبانا بالليل فتبين صدق إيانہم» وتميزوا بأعماهم 

عن أهل الإيان الكاذب وتحقق في كلا الطرفين قوله تعالى : «فليعلمن 
الله الذين صدقوا وليعلمن الكادبين». وكيف د يتم التمحيص بین الاا يان 
الصادق وبين الأيان الكاذدب من غر عمل 3 تنا ؟ 


فقد علم أن هذا القول - أي القول بعدم اشتراط العمل حتى يكون 
الرجل مؤمنا هو قول الفرق المرجئة ء الذين تبنوا هذه المقولة» ولعل الحبشي 


١‏ - تبيين كذب المفتري لأإبن عساكر ۳٤١‏ والحلية ۹/ ٠٠١‏ طبقات السبكي. وأحكام القرآن 
۱ والتوالي ٦٤‏ . وآداب ومناقب الشافعی ٠۹۲-۱۹۱‏ 
او ان ي اا 
Teas a‏ 
فيه أنه لما كان يقول: الاأيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص ظلنوا أنه يؤخر العمل 
عن الان والرجال مع تحرجه في العمل كيف يفي بترك العمل وله سبب آخر وهو أنه كان 
خالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم 
في القدر مرجئا) الملل والنحل ۲/ .٠۸۹‏ 


TERS 


وقال المقدسى في لمعة الاإعتقاد: «والايان قول باللسان وعمل 
بالأركان وعقد بالجنان» يزيد الطاعة وينقص بالمعصية. 

وقد روى ابن الجوزي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقول: « 
الان قول وعمل» يزيد وينقص» كا جاء في الخبر: أكمل المؤمنين 
إانا احسنهم أخلاف .١‏ 

وكذلك روى ابن الجوزي عنه قوله: « الايان قول وعمل يزيد 
وينقص: زيادته إن أحسنت ونقصانه إن أسأت(. 

ولقد عرف الحسن البصري رحه الله الايان بقوله: «ليس الأعان 
بالتحلى ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال».(°) 

وعن عبدالله بن نافع الصائغ أن مالكأ كان يقول: الإيان قول 
وعمل يزيد وينقص».(*“ 


وروي عن الشافعى ما نكل على آاة ذا القول: 
والتعديل» ٤‏ کتاره « ادات ومناقت الشافعى (( ما بیانه : 


أن الايان قول وعمل يزيد وینقص» 7 ثم قال : «ما جحتج عليهم 
(أهل الإرجاء) بآية أحج من قوله تعالى: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله 


.۲١ لعة الاعتقاد ص‎ -١ 

- مناقب الإمام أحمد لإبن الحوزي ٠٠۳‏ و .١۷۳‏ 

۳- أخرجه أبو داود في باب : الدليل على أن الإيان يزيد وينقص (كتاب السنة) وقال الترمذى : 
حديث حسن صحیح ورواه أحمد وابن حبان والحاكم» ورواه البيهقي في الاعتقاد ۸۲. 

٤‏ - المناقب لإبن الجوزي ۸٦۱1ء‏ سلسلة اعلام المسلمين ص ٠١١۷‏ ترحة الإمام أحمد ل «عبد 
الغنى الدقر». 

۵ نج أهل الحديث والسنة ٠٥١‏ ۲ه. 

١‏ الانتقاء لإبن عبد الى ص ٣٣‏ وة 

۷- كا في الاإنتقاء ۸١‏ وتهذيب الأساء ۱ والفتح ۳٢ /۱١‏ والتوالي ٦٤‏ 


hh 


قد أخذها عنهم >“ إذ حين تكلم عن الإيان والإسلام لم يدخل العمل 
فيه“ ولم يذكره بشيء إغا اقتصر على التصديق والنطقء مع أن العمل 
ملازم للتصديق والنطق وهاك هو أحد الأدلة على ذلك: 

فها هي حادثة الردة التي وقعت في عهد أبي بكر قد سميت ردة مع 
أن أصحاما - أي المرتدين - لم يرتدوا عن اللإسلام ليعودوا إلى وثنيتهم وإِنغا 
جل ما فعلوه هو امتناعهم عن دفع الزكاةء إذ أنهم قالوا: «نصلي ولا 
نزكي"» . فان قالوا نصلي فمن باب أولى» أنهم يقرون بلا إله إلا الله 
والدليل الآخر على أنهم كانوا يقولون: «لا إله إلا الله» أن عمر رضي الله 
عنه قال لأبي بكر حين قرر حاربتهم : «كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الله ية «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله » فمن قاطا عصم مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله»؟ 
فقال أبو بكر : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق 
المال» وقد قال «إلا بحقها» وكا ذكرنا فإن الصحابة والتابعين وغيرهم قد 
سموا مانعي الزكاة ب «المرتدين» مع أنهم كانوا يقرون بالشهادتين ويقيمون 
الصلاةء فدل ذلك على أن العلاقة بين العمل والايان متلازمة. 

ولو أن قريشاً تعلم أن الإمان بالقلب واللسانء لقالت «لا إله إلا 
الا ول ضعت هدا مدو ارت ال مها وین ج وا اخد رل 
ERNE SN‏ 
علم هذا ا 


( ا نظو للل اوالنجل اللشهر سان- 1۸7/١‏ 

۲ - والدليل على ذلك قول الكلابازى : والدين السلام وهو والا يان واحد عند من لا يرى العمل 
من الاإيمان (أنظر التعرف). 

٣‏ لمذهب أهل التصوف (۸) رواه البخاري في كتاب الإعتصام (باب الإقتداء بسن رسول الله 
بلاة) وانظر تاريخ الخلقاء ص ۷١ - ۷٤‏ للسيوطي . وكذلك أخرجه مسلم ج (۲۰) وأبو داود 
في صحيحه أول كتاب الزكاة ۲٤١ /١‏ والنسائي في كتاب الزكاة والجهاد والحريم . وأحمد 
T/T‏ 


hE 


إعتراف ابي جهل بصدق النبي كيا 


قاها أبو جهل بلسانه» واعترف بذلك» ولا ينطق ہا بلسانه إلا لاأنه 

قال الأخحنس بن شريق يوم بدر لأ جهل : «یا أا الحكم! أخبرني 
عن محمد أصادق هو أم کاذت: فإنه ليس ها هنا من قريش أحد غيري 
وغيرك يسمع كلامنا؟ ) 

فقال أبو جهل : «ويحك! والله إن حمدا لصادق» ٩‏ وما کذب 
محمد فط ولکرن أدا دهت بنو قصی باللواء والحجاية والسقاية والنبوة» 
فماذا يکون لسائر قريش!!. .)0 . 

وقال المسور بن مخرمة لأبي جهل (وهو ابن أخته) ياخالي! هلكنتم 
تتهمون محمد بالكذب قبل أنيقول ما قال؟ فقال ياابن أختي والله لقد كان 
محمد ڪل فينا وهو شاب دغ «الصادق الأمين» قال ياخحالي فا لكم لا 

قال : «يا ابن أخق تنازعنا نحن وبنو هاشم ال فأطعموا 
وطعمناء وسقوا ننا وأحاروا وأجرناء حقی أذا جاتنا الر کت وکنا 
۰ أا ف أف لات أن دا صا فاا ف د 


O 


کفرسی رهان» قالوا منا نبي » فمتى ندرك مثل هذه؟!!» فهذا أقرار من أبي 
E‏ 
يسمى بالصادق الأمين لن يكذب فيا جاء به قومه» فأقر بو جهل بذلك 
ا وبكل ما دعا محمد إليهء ال هذا اعتقادا بالقلب وإقرارا 
باللسان؟ فهل هذا ينجي رقبته من النار؟'“ ف) الفرق بين أبي بكر القائل 
« إن حمدا لصادق» (فسمى بذلك تسف وبين أي جهل القائل (أن 
حمداً لصادق)؟ إلا الفرق بينه) في العمل. وها هو أبو طالب عم 
النبي ية ينشد ا في مديح دين الإسلام فيقول: 
ولقد علمت بان دين عمد من خر أديان البرية 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذلك مبينا 
وعلمه هو اعتقاده بالشىء» فهو يقر بصحة هذا الدين وأنه هو 
الدين المنزل من عند اللهء وأثنى عليه بلسانهء لكنه لم يعلن ذلك على 
املأ خافة مسىة أو ملامة )١(‏ 


ات ا 
وقال كذلك: 

آل لیر اا ودا خا :ا کسی كط ف ازل الب 
وكذلك : 


حليم رشيد عادل غر طائش يوالي إا لیس عنه بغافل 
وأيده رب العباد تتنصره وأظهر دنا حقه غر رال 
آ ك انط اله اويه لان كر ۹۹/۹/0 


Ez 


الكلام في قوله تعالى ا ينفع نضا 
ایمانها» 


وكا أسلفنا فان الآيات التي في كتاب تبين بوضوح المدى الذي 
يقترن فيه العمل باللسان والقلب کشرط للایان. قال تعالی: يوم ياق 
بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إیانا م تکن آمنت من قبل أو کسبت في 
ااا ا إيعان لا يؤدي إلى العمل به عمل ما فهو إيان غير نافع 
لا ينجي صاحه يوم القيامة . 

فإن لم يرجع الحبشى عن اعتقاده هذا فليقل بأن معاوية ابن أبي 
سفيان هو من أهل الحنةء لأنه ممن يقولون «لا إله إلا الله»» وعلى الحبشى 
عا ی اتا ا ا و ف ل ي 
مع الان معصية» فكيف يحكم على صحابي بأنه من أهل النار» مع أنه 
يستشهد بحديث رسول الله م : «من قال لا إله إلا الله دحل الحنة» وهو 
لا يشترط العمل لاان بل الإيان عنده هو عبارة عن قلب ولسان دون 
العمل! 

إن من قال: «لا إله إلا الله» ونبذ باقي أركان ا وشرائع 
الكتاب والسنة وراء ظهره» ول فال بأوامر الله ونواهيه تاا للود 
معرضاً عن ذکره» OT‏ ا لخماعته» لا يعقل تسميته 
ا وإن كان يؤمن ب«لا إله إلا الله». 


ّت الأنعام 0۸ 


ا 0 ا 


إذ كانت حجة الله على كل البشر أن فطرهم على فطرة اارخلن 
لیحاججھم ہا يوم القيامة وليس هم بذلك فضل› ولا منة» وي کتاب 
الله أية يسال بها الشيوعي والمرك والوثني وغيرهم . . . جميعاً سيسأهم 
الله تعالى عن التوحيد الذي فطرهم عليه. 

وهذه الآية غاية في الحجة من الله تعالى على خلقه. 

قال تعالی : «وإد اخل ربك من د بني آدم من ظهورهم دریتهم 
وأشهدهم على أنفسهم آلست بربکم؟ قالوا بى شهدنا» ثم بحذرهم رہم 
أن يتعذروا إليه بأنهم وجدوا بين آباء مشركين علموهم الشرك ونشأوهم 
عليه فقال: «أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنا 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا با فعل المبطلون» 
[الأعراف ۷۳] 

وهذا جاء القرآن مذكراً الفطرة البشرية على هذا التوحيد الذى 
خحلقه الله فيها. فالتوحيد جزء من النفس» ولو لم يرسل الله أنبياءه الداعين 
إلى التوحيد» لكفتهم هذه الفطرة التي فطرهم الله عليها أن تكون حجة 
عليهم يوم القيامة كا أخبر العلي الكبير سبحانه . ولقد ناظرت الكثيرين 
من النصارى في عقيدتہم «الثالوث» فلم أجد آخدا تقر اء بل يقولون إننا 
لا نؤمن هذه المقالات» ولا نرتاح ولا نطمئن إليها بل إننا نطمئن إلى أن 
الله واحد» ومن قال خلافهم من النصارى فلا يخالفهم في أن الله واحد» 
لکنه حتج بأنه واحد لکنه ثلاثة أقسام ی جسم واحد» ویداً في التخبط 
والاضطراب والاختلاف في کلامه غاولا التوفيق بين داعي الفطرة وبين 
عقيدة ابائه الموروثة. 


بل إن دين اليهود بجحل دم من قال بألوهية غير الله ولقد أطلعت على 
هذا من توراتېم » فهل يدخلهم توحیدهم الحنة؟ 


- ۱۸ - 


إن «لا إله إلا الله» مهج ينتظر من القائلين به العمل بمقتضاهء وإلا 
فلمك والوثني واليهودي والنصراني وغيرهم تنالهم حجة «ألست بربکم») 
وهم مسؤلون عند الله يوم القيامة عن هذا التوحيد الكامن في فطرتهم . 

حتى إن مشركي قريش وغيرهم حينا شيدوا الأصنام ما أرادوا أنها 
آهة متساوية مع الله في الإحياء والإماتة والخلق والرزقء فإن سأهم 
الرسول ية «من خلق السموات والأرض ليقولن الله»» ثم إذا سأهم عن 
هذه التمائيل والأصنام قالوا: «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» لكن 
الشيطان دعاهم. بعد ذلك إلى تعظيمها وحثهم عليها ورغبهم إليهاء فكانوا 
يعكفون عليهاء وإن أصابتهم مصيبة عادوا إلى فطرتهم ونسوا ما كانوا 
ا فل ا ج ا ا و وان ر 
يحميه»'“ فاحتمى برب البيت ونسي ثلاتماية وستين صنا نصبوا حوله» 
ويا عجبا لن الندت ن الشرل . والول. 

ولو آنه عمل ما تکنه فطرته عند اطمئنانه وعمل با تکنه عند خوفه 
لكان ذلك أهدى وأقوم . ولكن النفس عن نعمائها تشرك بالله فإذا 
اصابتها ضراء لحأت إلى الذي لا لجوء لغيره كي يكشف الضر عنها ثم إذا 
5ار عا ست ا کات عو اله رفاست 

قال تعالى : وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله 
نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه وجعل ا [الزمر ۸]. 

فلو أن التوحيد لا وجود له في الفطرة للجأت النفس لغيره» ولكن 
اهر ااا طا را ن E‏ 
ا مل غلاق غ د اا و و 


ات تهذیب النشيزة ر هشام 


¬ 4۱۹ س 


وهذا غاية الحجة عليه عند ربه» لذا كان حقاً على الله أن يقول له يوم 
القيامة «أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلينء أو تقولوا إنما أشرك 
آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم». فهذا اللإعتذار مردود عليهم غير 
مقبول منم . 

EE EE‏ ليس ممنجاة 
هم إلا أن يعملوا بقتضاه» ومقتضاه هو العمل ب «لا إله إلا الله» وما 
ا الأعمال الى ا ت يط ا 

ف «لا إله إلا الله» هي مفتاح الجنة والعمل ا هو أسنانه. وهل 
يفتح المفتاح بابا وهو خالر من الأسنان؟ 

قال البخاري : وقيل لوهب بن منبه: اليس مفتاح الحنة «لا إله إلا 
الله»؟ قال بلى» ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بفتاح له 
أسنان فتح لك وإلا 1 يفتح ل 


۸۸/٣ رواه البحاڙي في أول .باب الجنائز‎ -١ 


کڪ 


الخاتمة 


(حول الحبشي) : 

لست بتمرْس في مهنة الكتابة» ولست برجل العلم ذي الشهرة 
الضيقة يريد بكتابه إتساعهاء ولست بالذي يتجمل بهذا الكتاب أمام 
أعين الناظرين يبتغي بذلك ميل القلوب إليه» ولا بطالب غنى يشتريه بهذا 
الكتاب. 

إغا آنا امرؤ من جملة الناس أسأءني - ک) أساءهم - ما رأيته من أن 
ظاهرة من ظواهر الفتن تلوح في الأفق !. 
وما هي هذه الظاهرة» وأين هي هذه الفتنة؟ 
إها ظاهرة الشذوذ السلوكي التي صارت تظهر في شخص كل من يتتلمذ 
على يد هذا الشيخ الذي جاء إلى لبنان بظروف غامضة» وهو المسمى 
ب «عبدالله الهرري الحبشي». 

وقبل أن يأتي هذا الرجل لم يكن أحد من المتدنيين في لبنان يستصغر 
e‏ انان کن ااا و ا 
يفسق معاوية بن أبي سفيان» أو يترخحص بالثوم والبصل ترك صلوات 
الحمعةء أو يتخذ من الحدل والخصومة دينا لهء أو ينتقص من العلماء 
ويلغي البعض منهم » أو يتكلف قراءة القرآن بتكلفه إخراج حروف السين 
والصاد بطريقة مستقبحة تشغله وتشخل من حوله عند تدبر معاني القرآن» 
أو يعلنها حرباً على كل من لا ينتمي إلى الشيخ الحبشي. کان مسلا أو 
مسلمه ! 


{۲ - 


م يكن كل ذلك معهوداً حتى جاء هذا الشيخ وعلمهم كل ذلك 
إضافة الى أنه فتح عليهم باب الخصومات في الدين» والتوسع في التكفير 
والتنزيه (المفصل القبيح) لله جل جلاله. . تعالى عن ذلك كأن يقول: 
«ومن قال دخيل رجلين الله فقد كفر» ومن قال رب الله فقد 
كفر» الخ . . . وفتح عليهم باب الإرجاء في العقيدة» ونظرية الكسب الت 
ظن الأشاعرة أنها توسط بين القدر والجبر وفتح عليهم باب إنتقاص العلماء 
والنيل من الدعاة وإثارة الحقد على الداعيات وخاصة منهنْ اللواتي يلبسن 
الجلاليب إلى أسفل القدم (لأن الحبشيات لا يلسن الجلاليب الطويلة 
وإنغا تصل ليابهن إلى الركبة وما دون ذلك فهو مكشوف أو يلبسن 
السراويل التي يتشبهن فيها بالرجال» ولا مانح عندهن من وضع 
المساحيق على الوجوه والخروج بها في الشارع)! كل هذه الأبواب فتحت 
على المسلمين هناك. 

re EE OE SEE 
بأشنع و وأقبح الاتہامات كقوله بأنهم مجسمة ومشبهة» وما نقم منہم لا انم‎ 
أثبتوا لله من الصفات ماوصف به نفسه ووصفه به رسوله ية ولم يتعرضوا‎ 
للتأويل المفضي الى تعطيل ما أنزله الله وتكذيبه سبحانه ورمز بذلك في‎ 
کتابه الذي سماه ب «الدليل القويم عل الصراط المستقيم»('٠ء وهو لایکاد‎ 
یسکت عن ذکرهم في مجلسه» وإننی ي أشهد الله تعالى أنني لم أجد شيثاً من‎ 
العام وهاه اة اشد ا بن ن الا رب الان‎ 


ومخاصمتهم فيها وترك الصلاة وراء الغالبية منهم اللهم إلا من كان منتسبا 
إلى شيخهم! . 


۳٣ الدلیل القویم‎ - ١ 
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فهذا الرجل قد تسبب بفتنة عظيمة في لبنان أضل بها الكثيرين» وما 
كتبت هذا الكلام عنه إلا لأحذر الدعاة والقائمين على الدعوة اللإسلامية 
في آي بلد إسلامي أن يحذروا منه وأن يحسبوا حسابه» فقد قام في لبنان 
بدوره على الوجه المطلوب. وقد يكرر ذلك في أي بلد آخر يستوطن فيه . 

كتبت هذه الكلمان ولست آبالي كم قد تكلفني» فن كلفتني نفسي 
فأنا رخیص جدا أمام دين الله الذي أفتديه بنفسي ومالي» وأنا أرخص 
بكثير من أولئك الشباب الطيب الباحث عمن ينقذهم من التيارات 
والشعارات الكاذبة في لبنان من شيوعية وإشتراكية وقومية الخ . . . فيأخذ 
بیدهم ضلال مضللون ويقودونهم إلى طريق التكفير والتفسيق والوسوسة 
وإنتهاك الحدود والمحارم . فلئن كلفني تحذيرهم نفسي فذاك ثمن رخيص 
إذا قورن بوعيهم وإنتباهم لا يراد هم . 

والواقع الأليم بجحتم عل تسطير هذه الكلمات التي قد تثير غضب 
البعض من يحسنون الظن به وهؤلاء أقوال: «إخواني الأحباء: أستميحكم 
عذراً أن تنظروا إلى هذه القضية نظرة المتدبر الفاحص قبل أن تنظروا إل 
نظرة الساخط الغاضب علكم بذلك تلتمسون لكلماتي الأعذار أو تتكشف 
لكم الحقائق فترون نفس السبب الذي دفعني الى كتابتها. 
أما من يكفرني منهم بذلك فسأكون تیدا بانتزاع حسناته منه وإهدائه 
سیئاتق › ناهيك عن خاصمتی له غداً عند من لا تضیع عنده مظلمه 
لأحد. 


وف الختام أحمد الله على توفيقه لي وأصلي وأسلم على أفضل الخلق 


(۳ 


O OE OO O EO O O E أللمقدمة‎ 


كلمات إلى الشيخ الحبشي RTE E OIE OE‏ 
تعريف ختصر عن بعض سلوكه الشاذ الذي أصطبغ به به سلوك أتباعه 

سب الأحباش لعاوية بن أي سفيان رضى الله عنها E‏ 
فضائل معاوية رضي الله عت o ٠...‏ 
ما روي عن معاوية من الأحاديث النبوية SS E‏ 
معاوية كاتباً لوحي الساء ER EERE ADIOS OS‏ 
موقف أبي حسن الأشعري رحه اله من معاوية eens‏ 
وسوستهم ف خارج الحروف e eee‏ 
تكلفهم منفر ومشغل للمصلين من حوهم 

يأكلون الثوم والبصل كي لايصلوا الجمعة ..... rE ٠...٠...‏ 
مشابہتهم بهذا التحايل أصحاب السبت 

صحة نسبة كتاب «اللإبانة» إلى الأشعري وبيان عقيدته ` TE‏ 
EES EES ESER OS‏ 
سوء عاقبة الإيتدأع ...0 ADEE‏ 
معرفة الله وكيفية ذلك عند الحبشى TODO TEE TEE E‏ 


RR AEE ........  ميقتسملا الصراط‎ 

بلاء علوم اليونان على أهل الا سلام ۰ 
را ا ae E OO a a e NETTIE‏ 
ا أبتاء el‏ وتندمهم عل ا دینهم بالفلسفات اليونانية 
الطر يق لصحي في الإثبات رالتزي ONDER MES‏ 
لماذا تأولتم أحاديث الرسول يلا eae a OER E CEE‏ 
الإإثبات المقرون بالتنزيه مجمع بين تصديق الله وتنزيهه نما يغني عن تأويل 


ا لحبشي المفضي إلى التعطيل 
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۴۷ 
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العقل يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه DETERS EY‏ 
البرهان «الشرعي» هو نفسه «عقللى» EEE‏ 
إتهام الحبشي إين تيمية قوله بأزلية نوع العالر ... oy‏ 
أقوال منقوله من كتب ابن تيمية تثبت براءته من هذا الإفتراء 
حجة الحبشي في هذه القضية PE TEE TCE ET TEE TOE TEEEE‏ 
e‏ ألفاظ الكلام الذي نقله عن ابن تيمية 
الرد على إعامة لابن تيمية أنه كان نجس والنقل“ ن اکا ان یه یره 
TNT UT PTET OECD e‏ 


ناء أهل العلم على ابن تيمية E E O EL‏ 

الحبشى يز لأتباعه لعن ابن تيمية بنقله هذا اللعن عن «أي حیان») 

الرد على قول ال لحبشى بأن أبا حنيفة كان أول المتكلمة e‏ 
نبي أبي حنيفة عن عللم الكلام وال حدل في دين اله ETE e‏ 

EOP OTE RT EET TOOT TEE e الكلام وأهله‎ 


ed E a ALS RD RA r a 1  مالكلا ذم الشافعي س‎ 
RE E EL DT RDN E SARS Ea a i E ak ذم أبي حنيفة يضا له و‎ 


ESER SERE sg O 
OO TOOT EEO ذم الإمام مالك لعلم الكلام‎ 
OA LE EY ذم عامة الأئمة لعلم الكلام‎ 


الجويني يندم على إتباعه علم الكلام وهو على فراش الموت AE AL‏ 


E LS EV SRS SO E SES E e a رأي الغزالي في علم الكلام‎ 
E AEE E Ee SEAS PETTITTE ليس الكلام والجدل توحيدا‎ 


مقارنة بين التنزيه عند أهل السنة وبين المتكلمين E‏ 


«ليس کمثله شيء» دواء ناجح SSM RSM AD o ETT‏ 
مثال على قبح النفي التفصيلي الذي عند المتكلمين 
أين الهدى في الفلسفة والكلام؟ Ea eh e CL a a‏ 


ER ea E Oy ER OTP E E CS SANE AS النفى والتنزيه‎ 
TET . مقارنة أخرى بين التنزيه عند السلف وعند المتكلمين‎ 


س س 
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هل المتكلمون هم الطائفة الناجية اراي دا ع اعم الم ,. lot‏ 


فائدة جليلة OS OEE CSOSA RSS‏ 
بيان بعض أحوال الأحباش وسلوكهم الشاذ AK sese‏ 
حرو ا ل ووي 

تکفیرهم سید قطب ر حه اينه 

منهجهم في التكفير العشوائي 

تنفیرهم للناس من بیوت الله IEE NADE‏ 
ضلالات الشعراني Bs TTT OT‏ 
التوحيد عند الحبشى والرد عليه فى ذلك ND EAL‏ 
اله الأول E. OECD OSS Cea YT‏ 
القسم الثاني ES ONC OS O‏ 
القسم الثالث O NS O‏ 
الصفات عند الحبشي AE CLIO CNEL SSeS‏ 
الطر يقة قة القرآنية في الحدوث ومقارنتها بطريقة يقة الحبشي 

تأويل صفات اليد OS CASED DAES E‏ 
فائدة مهمة O. SS CC a‏ 
صفتا الا تيان والمحىء IN ees ERLE SR OL‏ 
قول الأشعري رحه اله فيه 

قول البيهقي في ذلك 

التشابه بين كلام الحبشي وبين كلام أرسطو في نفي الح ركة 

تعطيله لصفت الغضب والرضا لله عز وجل E Suave‏ 
المعطلة هم «مشبّهة) I. DG LL EO a‏ 
الفرق بين صفات اله وصفات المخلوقات E O‏ 
ملاحظة مهمة E O O O O‏ 
تفسير الحبشي ليه (ءأمنتم من في السماء) E AAR LAGOS EES‏ 
(ءأمنتم من في السماء) من كتب التفسير EE a ٠.‏ 
كفر من يقول بأن الله في السماء عند الحبشى EE SL‏ 
صفة الإستواء وتناقضه في الكلام عنها . E‏ 
جواز تأويل الاستواء بالاستيلاء عنده O eg: TY‏ 


قول الأشعري رحه الله في صفة الإإستواء 


YY — 


آراء أهل السنة في صفة الإإستواء 
إحتجاج المتأولة ببيت من الشعر للأخطل النصراني كدلالة على جواز تأویل 


الإا ستواء بالا ستيلاء E DDD RARDIN OSS SESS‏ 
قول الحبشي بخلق اله للعرش إظهاراً لقدرته 
3 إثبات أن الله في السماء من كلام رسول الله لا TT ONT‏ 
# إثبات ان الله في السماء من كلام الصحابة والتابعين والأئمة e‏ 
قول البيهقي في العلو EE‏ 
قول أحمد في العلو - وبيان إثبات صحة كتاب «الرد على الزنادقة والحهمية» 
إليه I OE CTT PUC TOPE EE TET TOEE‏ 
عقيدة الأشعري رحه اله فى العلو وإثبات الصفات وعزو تأويلها إلى المعترزلة 
والحهمية والحرورية 
التوجه بالدعاء إلى السمأء وزعم الحبشي OOS‏ 


بأن التوجه إليها لأا قبلة الداعي 

وهو معکم أينا کنتم E VRE ELSE OS‏ 
وهو معكم أين) كنتم عند أهل التفسير O O‏ 
حديث النزول والرد على الحبشى تأويله له ..... SUED‏ 
عقيدة الأشعري رحه الله في صفة النزول ET‏ 
الحبشي الف الأشعري عقيدته في الصفات 

قول الحبشي في أسماء الله الحسنى ETT EEO EE‏ 
هل يقتضى إثبات صفة النزول لله مشاته بخلقه؟ TTT‏ 
تنزيه الحبشي له عن الحركة مأخوذ من تنزيه «أرسطو» 

الملحكم والمتشابه E TT ETT TOE‏ 
کل من خالف «الراسخين في العلم» من الأوائل فليس براسخ في العلم 
حقيقة الراسخين في العلم وصفتهم EL a‏ 
زعم أتباع الحبشي بأنه من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل كتاب الله 
وأحاديث رسوهت 

بان امن لن اا اة لول لا فو الد بعلمون 0ل 

ولا يعلم تأویله إلا الله وبيان ذلك e‏ 
التأويل في اللغة E REE ER NAS E E‏ 


~~ {YA 


YY 


۲۹۱ 


۹۹ 
۳1۳ 
1۷ 
۳۲٤ 


۳۲٦ 
۳۲۹ 


Yo 


۳۳۹ 


EY 
3 


بډ 
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حجج المتأولة الفاسدة والرد على ذلك 

تعظيم القول في التفسير O E MA OSS ak Sa‏ 
التأويل عند هل الكلام سببه عائد إلى سوء ظنہم بنصوص الكتاب والسنة 
وخوفهم من ضلال العوام بظاهرها 

جذور التأويل ENDS LES‏ 
خاطر التأويل EE TT‏ 
الحوهر والعرض ليسا من مصطلحات علاء التوحيد e‏ 
خالفة علماء الكلام لعلاء التوحيد 

موقف الإمام أحمد من التأويل SRSA as‏ 
بين التأويل والتفويض E EE ERASER ES a‏ 
التفويض ليس من مذهب السلف LE ERSTE‏ 
الرد على من زعم أن طريق السلف أسلم وطريق الخلف أحكم eT‏ 
التقليد وال تباع E E E SRR EDs O e‏ 
باب أن الإإيان يزيد وينقص AER O E E‏ 
أقوال الأئمة في زيادة الان ونقصانه E‏ 
عقيدة الأشعري رحه الله في ذلك 

اللإيان عند الحبشى لا يدخل فيه العمل RR E E‏ 
آراء بعض أهل العلم والتفسير في الان 

ODER EL E قوله تعافی (لاينفع نفسا إيمانها)‎ ٤ الكلام‎ 
EEE ELE ESSE a ........ الخاتمة‎ 


ar 


